٠‏ بد عه 
نصرالله يوس 
بالنغساونمع سَاِمَة متلاح 


3-0 


22 أيلول 7991 ومع بداية الليل؛ء حاصر تحو 
منتي رجل مسلح حيًاً ب بن طلحة؛ وهي ضاحية 
بعيدة من ضواحي الجزائر العاصمة. 

ذيحوا؛ بطريقة منهجية؛ أكثر من 400 شخص من 
الرجال والنساء والأطفال. صراخ الضحايا وصوت 
انفجارات القنابل سُمعت إلى مسافة كيلومترات 
عدة. 

بقي العسكر الذين اتخذوا مواقع لهم على بعد 
بضع عشرات من الأمتار من بن طلحة؛ مزودين 


بمصفحات وسيارات اسعافه 4 أماكنهم ولم 
يتدخلوا؛ بل ومنعوا أهل الجوار من التدخل وتجدة 
السكان. 


هذا الكتاب هو شهادة مؤثّرة لرجل يدعى نصر الله 
يوس عاش بنفسه تلك الليلة الكابوسية. 

تظهر من خلال قصته رواية أخرى للمأساة مختلفة 
تماماً عن تلك التي أَذْنَ بها النظام الجزائري. وما 
بدا عمل جنون همجي قامت بيه الجماعات 
الإسلامية يكضح أنه من تدبير طرف آخر: إنه 
نتيجة تلاعب أجهزة المخايرات السرية المباشر 
بالعنف الإسلامي وتحريكه. ومن خلال وصف 
الحياة اليومية 4 بن طلحة منن انقلاب 1992 بين 
نصر الله يوس كيف تأتي هذه المجزرة ضمن تطور 
منطقي مفجع عملت وسائل الإعلام الجزائرية 
والفرنسية على التكثّم عليه وإخفائه. 

وش قسم ملحق بالكتاب؛ يعيد فرانسوا جيز 
وسليمة ملاح ذكر هذه الشهادة مرة أخرى ضمن 
إطاروجهة النظر التي يتبنياتها. وهما يبيّنان 
الدور الذي لعبته الجماعات الإسلامية المسلحة ف 
«الحرب الجزائرية الثانية» التي تسببت 4 مقتل 
أكثر من 150000 شخص؛ ويقدمان عرضاً متكاملاً 
غير مسبوق لجملة القرائن التي تسمح بافتراض 
تورط العسكر الجزائريين 4 مجازر وأعمال مسلحة 
سان الأسفنين. 


من قتل في بن طلحة 
الجزائر: وقائع مجزرة معلنة 


* تصر الله يوس 

* مَنْ قل في بن طلحة, الجزائر: وقائع مجزرة معلنة 

* ترجمة ميشيل خورىي 

» مراجعة رشا الصباغ 

*» جميع الحقوق محفوظة © ؛موسصرم 

* طبع هذا الكتاب بالاتفاق مع: :18001015871 هآ 801110215 
معصد1 - متجوط 715013 - عدوعماء10 -اعطة عمد رقتط 9 

» 2001 م6سسمص1 

* الطبعة الأولى 2003 

+ موافقة وزارة الإعلام رقم 74141 

* الناششر : ورد للطباعة والنشر والتوزيع 

سورية - دمشق 480 3321053 
+ الإشراف الفني : د. مجد حيدر 


»* التوزيع : دار ورد "له 3321053 - 5141441 - ص.ب 30249 
ونا طتوتل هه عمتطكتاطنام عه 7/0 © 


5 لإقمط «ملغوء1اطتام قط ؤه مدوم 3810 المعو وغطوم الث 
,265 لإهة انط ده ددم نزهة هذ لع اتصسعهدن ه 0ع16ال20مع1 
05 ,118مع76 ,عه زممء12010م عمنلناماعهة ,لمعتمهطععمم عه عتممماعماء 
101 ,556612 تناع مه عع510:2 هملهمجه1ه1 لإصة 

.ع طكتاطتام عط مده مسنات مذ مماومتسعم 


نصر الله يوس 
بالتعاون مع سليمة ملاح 


الجزائر: وقائع مجزرة معلنة 


ترجمة مراجعة 


ميشيل خوري رشا الصباغ 


العنوان الأصلي للكتاب: 


8151111147 1 1105 ى 0101 


ععممصصة عمعدكمهط صبكل عسوتصمعط تعتعوا4 


إلى آن 

ال أطفالي وجميع الأطفال الضحاياء 
الذين آمل أن يتمكنوا ذات يوم من أن 
يعيشوا أحراراً 

وأن يغفروا. 


«أريد أن أطوي الصفحة. لكتّني أريد أن 
أقراها قيل ذلك». 
إدريس بن ذكري 
رئيس منتدى حقيقة وعدالة 


في المغرب 


بحثاً عن الحقيقة 


26 "أيلول 11997 آيا2 اخلافة أنعفكا على +القدبكة اها "أفا؟ 
وحديء أقف متكتاً على مكازي وبندقيتي على كتفيء أمام المبنى 
الذي تسكن فيه أمّيء في برّاقي, بعد أن رافقني إليه ضابط الأمن 
العسكري بالسيارة. إِنّه الملازم نفسه الذي قال ليء قبل أسبوع: لا 
أكثرء عندما ذهبت إلى ثكنة برّاقي برفقة اثنين من جيراني» نسأل 
للمرّة المئة عن أسلحتنا: «مللْتُ من رؤيتكم هناء لا تراجعوني بعد 
الآنء سأدعوكم في الوقت المناسب» ثم التفت إلى رفيقي موجهاً 
إليهما بضع شتائم... إِنّه الآن أكثرحذراً. 

أحسن بجسمي ثقيلاً. ثقيلء كأنّ حملاً خفيّاً. غير منظور, 
يُسمّرني في !مكاني. الكلمات التي. وجهها إليّ عسكر: الثكنة: .وهم 
يقدّمون لي بندقيتي البسيطة: ماتزال ترّن في رأسي كقرع هاون 
نحاسي: «ادهب, اذهب لصيد بالحلوف. اذهب للقيضى على 
الإرهابيين!» 


لم أعد أشعر بشيء. الخواء من حوليء وفي داخلي. 

وببطءء ببطء شديد,» استعدت رشدي» أدرتُ عينيّ في ما حولي 
فرأيت الشبان المستندين إلى الجدران ينظرون إليّ. لم يقترب مني 
لك لم 2 كد ات شعروا أنني لم أعد من هذا العالم... 


«اذهب إلى حيث تحملك قدماك وانتقم»: قالوا لي! لكن إلى أين 
يمكن لهاتين القدمين المجرّحتين السير بي. وكيف تستطيعان حمل 
هذا الجسم المدرك” المحطم؟ الأسلحة التي رفضوا إعطاءنا إياها 
قبل المذبحة؛ تلك الأسلحة التي كانت ستتيح لنا مقاومة السفاحين 
وإنقاذ الأرواحء يقدّمونها الآن لناء بعد ساعات فقط من تركنا للذيح 
في بن طلحة! لنا نحنء» نحن الذين لم تعد تخالجنا غير رغبة واحدة: 
القتل. 

المنطقة كلّها كانت في هيجان. منذ أسابيع. وهؤلاء 
الإرهابيون الذين لا أحد يعلم من أين يأتون ولا أين يختفون بعد 
إنهاء مهمتهم, ٠‏ يظهرون فجأة في أحيائناء يذبحون المئتات من 
الأبرياءء وخاصة النساء والأطفال؛ يُقطعونهم إرباًء يلقونهم من 
الشرفاتء يحرقونهم في المواقدء ويصلبونهم على الجدران» دون 
أدنى شفقة أى رحمة. 

ما هذا الجنون الهمجيّ الذي يتفجّر فوق روٌوسنا؟ ماذا فعلنا 
لنتعرض لمثل هذه الأعاصيرالشرسة؟ أليس ثمة من سُمكنه إيقاف 
فؤلاءالجدر كشي 

كنا نعلم بما سيصيبنا. نحسٌُ به. لكن أين المفنٌ؟ أين سنكون 
في مأمن؟ أنّى توجهنا في الجزائر العاصمة وضواحيهاء نشعر 
بالخطر يترصدنا؛ باستثناء حيدرة: ربماء حي الجنرالات الذين لا 

لكن ليس صحيحاً أننا لم نَقُم بأيّة مبادرة. إذ أنّ واقع بقائنا 
في بن طلحة, ومجابهة هذا التحدّيء هى بحدّ ذاته عمل من أعمال 
اليطولة .والمقنازمة.1 إنماءاكان زيجدا يقل «السلطا معان قطاننانا ... 
فطوال كل تلك السنوات من الحربء من النار والدم. من الرعب 
والقلق, تخلّت السلطات عناء وسلمتنا لقمة سائغة لسقّاكي الدماء.. 

في البداية. خلال العام 1992 وجد تفش اهما 558 يمكن أن 
يبرّر تلك الحرب. لكنّنا فيما بعدء لم نَعْد نفهم شيئاً... إلا أن اللعبة 
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تتجاوزتاء! وأتنا لسنا. سوائ. زهائن ‏ ضراعات: غامضة بين'.فوق 
ومراكز قوىء نحن فيها ضحايا بائسونء ممثلون صامتون لا دور 
لنا. 

مع ذلك حاولنا أن يكون لنا دور. أردنا أن نتولّى زمام أمرناء 
فحيل بيننا وبين ذلك. لم تؤْمّن لنا الحماية» ولم تُوفّر لنا وسائل 
الدفاع عن أنفسنا. دفعنا الثمن غالياً: أكثر من 400 قتيل: و100 
جريح في مجزرة بن طلحة وحدها. 

أتكلّم اليوم عن الماضي» » وكآن هذا الكابوس قد انتهى #للاف: 
ففي "صليفت هذا العام 2000 (زمن إعداد هذا المؤلّف) مازال هناك 
أبرياء مساكين يتعر ضون في الجزائر للذبح؛ أطفال» ونساءعء 
وعجائز تحت رحمة القتلة أنفسهم, قتلة تلك الليلة المشؤومة من 22 
أيلول 1997. 

كان لا بد أن أغادر بن طلحة. لا يد أن أغَادن الجزائر. وجدت 
نفسي منفيّاً» آم إعادة بذاء مستقبل» » مع أَنّي مسكونٌ بذلك الماضيء 
مسكر نا بو كوه [ولتك الأطفال الذي مضنا تر 


تركت الجزائر في شهر شباط 1998» وعاهدت نفسي على أن 
أساهم في تسليط الضوء على ما دار في حي بن طلحة» وفي أماكن 
أخرى كا صمّمت على أن أكافح ضد حجب المعلومات أو 
تزييفهاء » سواء هنا في فرنسا أو ة في الجزائر, المنظم بالتعاون بين 
أوكار الخدمئات الخاصّة في البلدين. سيق أن طالبنا في الجزائر 
بإجراء تحقيق وطنيّ حول المجزرة؛ فتلقينا الدفع بعدم جواز النظر 
في الطلب: «ألم تدعموا الإرهابيين؟ فلتتحمّلوا لان المسؤّولية!». 
جواباً على هذا الافتراء, وعلى هذا الازدراء» قرّرنا نحن» الناجين» 
عائلات الضحاياء أن «نتحمّل المسوّولية» على طريقتنا: سنسعى» 
رغم جميع الصعوبات والعقبات. لمعرفة مخطّطي المجزرة 
ومنفذيها. 


ّنا نرفض إيعازات أولتك الذي يدّعون الدقاع عن حقوق 
59 


الإنسان ويمنعون طَْح سؤال: «من يقتل؟», لقد خذلوناء بل د 
تجرؤوا على المجيء إلى قرانا المنكوبة ليقتلونا مرّة ثانية 

ما ستقرؤونه هنا هى قصة ست سنوات من حياتي في حيّ بن 
طلحةء ووقائع الليلة التي شهدنا فيها أهوال الجحيم. يت ستوات 
وليلة قلبت حياتي رأساً على عقب. وها أنا أقدّم شهادتي 
المتواضعة, وسيروي آخرون غيري أيضاً ما حدث لهم. وسوف 
نتوصّل ذات يوم إلى معرفة الحقيقة. كل الحقيقة. 

أريد أن أعبّر هنا عن شكري لجميع اللواتي أى الذين ساندوني 
منذ وصولي إلى فرنساء وساعدوني على أن أتذوّق الحياة ثانية, 
وأن أحب وأبني من جديد. أعتقد أن ما أنقذنيٍ هى إدراكي بأن 
الناس البسطاءء الرائعين» الذين لاهمّ لهم سوى أن يكافحوا الشرٌ 
بطيبتهم؛ ما زالوا موجودين. لهم كلّهم: أقول شكراً. 

لا أتوّقف قف عن التفكير في أولتك الذين غدوت بعيداً عنهم, ٠‏ أولتك 
الملايين من مواطني الذين استخقت بهم السلطات وأهملتهم منذ بداية 
الأحداث: الذين قُسروا على أن يخوضوا حرباً ليست حربهم أو أن 
يكونوا شهوداً عليها. جميع أولتك الذين لم يحالفهم الحظء كما 
حالفدية » في الحصول على تأشيرة خروج للهجرة إل “يلك»آخن. 
وأتساءل كيف يتحيون: أو كيف يكافحون للبقاء على قيد الحياة. و5 
يغيب عن بالي الوتضؤطة والنقارنه سوام . اإفقافا متحطوافل! 


أتقدم أخيراً بأسمى آيات التقدير لجيراني ولجميع من ضكُوا 
بأنفسهم لإنقاذ أرواح أناس آخرين» وأقول لسكا ان كاد 
ولعائلات المفقودين. اي من أجلهم, ا سأناضل حتى النهاية 
للتوصّل إلى المسؤولين عن تلك الجرائّم» وتقديمهمء: جنرالات كانوا 
أم إرهابيين إلى محكمة عالمية. 


باريس 30 تموز 2000 
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الحرب القذرة في الحياة اليومية 


حلم الديمقراطية الكبير 


السنوات الهوجاء 


الخميس 22 كانون الأوّل 1991: جرت الجولة الأولى من 
الانتخابات النيابية. إِنّها أول انتخابات حقيقية تعدّديّة في تاريخ 
الجزائرء ولم يسبق حتى الآن .أن استطاع الناخبون الاختيار الحرٌ 
بين الأحزاب المتعارضة تماماً ك0 الأنخطال ريلك مضت سنوات 
ثلاث والبلاد في غليان. منذ فِتّن شهر تشرين الأوّل 1988 التي قمعت 
بسفك الدماء (أكثر من خمسمتئة قتيل) وكانت إحدى نتائجها تأسيس 
أحزاب سياسية جديدة» وضحفيء وجمعياتء دفع الحماس الناس 
للانخراط في الفعّاليات السياسية والاجتماعية, بعد مضي عقود لم 
يطل منهم فيها إبداء أي رأي. أخذ الجميع الأ يتباحثون 
ويتناقشون في الموضوعات التي كانت في الماضي حكرأ على الذين 
أطلقنا عليهم عموماً اسم السلطة العسكرية. 


لذ بَدَ من القول 'إننا خلال نوات الأنففاح فك اطلعنا على الكفيل 
من حركات الجنرالات المشبوهة وغيرهم من رؤساء مراكز 
العصابات. أدركنا مدى ضعف النظامء وقوة الشبيبة؛ ولاحظنا 
حوف أصحاب القرار العسكريين من ثورة «العامة». لقد أردنا في 
النهاية أن نتخلص من هذا النظام. واقتنعنا كلناء على اختلاف ميولنا 
الملعاسية أن اللحظلة)اللخاشمة! أخير اام نيتطلت؟ 
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في برّاقيء: الضاحية القريبة من الجزائر العاصمة حيث أسكن 
منذ العام 21984 تتمكل جميع الأحزاب الهامّة. لكن يجب آلا تخدع 
أنفسنا ؛ فالجبهة الإسلامية للإنقاذ 7515 هي الأقوى بما لا يقاسء: مع 
أن عدداً كبيراً من أنصار جبهة التحرير الوطني 511 يعيشون هنا 
أيضا؛ كنا أن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية 17214 المنضم إلى 
جبهة التحريرء ممثّلٌ بشكل قوي في الحي. قبل العام 1986 كان 
الحري الواحد قل أطلق عِدَة مشاريع ضمن خطة «شبيبة 2000»: لكن 
كل ذلك غدا عقا خليا بعد أن طغئ الفساد وكثرت «الصفقات». . ثم 
غزا نشاط الأوساط الدينية مختلف الأحياء والمساجد, مالمّاً الفراغ 
الذي خلفته الدولة. 
كانت القوى الدينية في الواقع معبّأة من قبل؛ وقد استخدمتها 
السلطة كأداة .لمكافحة الشيوعيين. غير أن تلك القوى. وحّدت 
صفوفها بعد تشرين الأوّل 21988 وأنشأت حزب الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ 7515 الذي أصبح له وجود حقيقي في الشارع. لم أتعاطف من 
جيتي مع الجبهة الإسلامية, وانتسبت, منذ نهاية العام 1990 إلى 
جبهة القوى الاشتراكية 225. 
لم يكن أعضاء جبهة القوى الاشتراكية عديدين» لكنهم 
متحمّسون. مؤمنون بقدرة الإرادة على التغيير. تجلى نشاطنا 
الرئيسي في المداولة مع سكان الحيّ في الأوضاع التي وصلت إليها 
البلاد والحلول التي يمكن تصوّرها. واتخذنا مقرًاً في مقهى مواجهٍ 
لمفوضية الشرطة كان شيكدنة التؤيشمرك و ار 
الحقيقة بعين الاعتبارء فقد كنا أقلية؛ ثم ماذا نستطيع أن نفعل, 
مهما بذلنا من جهدء في حيّ مأخوذ بأفكار الجبهة الإسلامية 
للإنقان؟ 
قبل الموعد ببضعة أشهر أخذنا نعدّ العدّة للانتخايات 
التشريعية (في الجزائر نسميّها البرلمانية) المتوقّع إجراؤها في 
حزيران 1991: قمنا بتنظيم اجتماعات صغيرةء وبزيارات 
للمتعاطفين معنا الداعمين لناء أى الذين نأمل في الحصول على 
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مساندتهم. تعرّضنا لبعض المضايقات من أشخاص أرادوا أن نُغلق 
مركز نشاطنا الانتخابي غير أنّها لم تكن ذات أهمية. ورغم تفوّق 
الجبهة الإستلامية للإنقان وضغطهاء كنا نعيش آنذاك وضع 0050-6 
كلما ونجري مناقشات عديدة ومليئة بالحماس. كنا «اختعفق أن 
المستقبل أمامناء وَأنّ بإمكاتناء أحيؤا: تحديده. 

وي ان امي 10 2 
لذي وضع قواعده مجلدن مشكل حصراً من نؤاب الحزب الواح 
كلاش الكافيات الانقليية ذلك أنّنا لم نتجاوز بَعلُ عقود 
التساعلة وممثلق النظام البغيض مايزالون في مراكزهم نفسهاء 0 
يدتخرون وسعاً للبقاء فيها. فكيف يمكن إدخال نظام تداول السلطة 
عندما تكون طرق التغيير ملأى بالشزاك؟ 

جرت الانتخابات البلدية والإقليمية ية (الولايات) في نشوة وبشرء 
وفي انتظار طافح بآملٍ في تغيير مرتجئ, لكنه مسولا مبهم. 
حصلت الجبهة الأسلامية للإنقان على أكثر من 50؟ من المقاعد 
البلدية, وهي نتيجة لم يكن يتوقعها أحد: جعلت موّيديها يظيزون 
ا . غير أن العسكريين أحسّوا بالخطر الوشيك» وأعتقد أنهم قد 
تواطؤوا منذ تلك اللحظة على الحيلولة دون ن انتصار الجبهة الإسلامية 
للإنقان في الانتخابات القادمة. عندها تهيّأت بعض الكوادر التي 
أعرفها لمغادرة البلاد. 


الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيّدة الموقف 
في نهاية العام 1991: سيطرت الجبهة الإسلامية للإنقاذء أحببنا 
أم كرهناء على مجمل الساحة السياسية. لكن يجب القول إن 
تصرفاتها لم تكن سلبيّة كلّها. فقد استنفرت الشبان من أجل قضايا 
عادلة؛ وبشّرت بنشر الفضيلة في المجتمعء والنزاهة في السياسة: 
ومنذ أن غدت البلديات المحليّة بين أيدي أعضائهاء اتصرفوا إلى 
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حل بعض المسائل الأساسية, ومنها توزيع المساكن الشعبية على 
المعوزين. حاول أصحاب القرار إضعاف نفوذ الجبهة الإسلامية 
للإنقان بتقليص سلطات أعضاء المجالس البلدية والمحلية الذين 
وجدوا أنفسهم أمام صناديق أموال فارغة وقانون ميزانيات بلديّة 
معدّل, الأمر الذي حدَّ من هامش المناورة لديهم على الصعيد 
المحلي. غير أن ذلك لم يقلّل من مصداقيتهم لدى مؤيديهم: لأنهم 
كشّفوا النقاب عن عدد لابأس به من القضايا المشبوهة المتعلقة 
بممثلي النظام القديم؛ وبيّنوا ما يمكن أن يعنيه التضامن الشعبي. 

كثيرون قالوا آندئذ إنها شعبوية لا غير. هذا صحيح إلى حدّ 
ماء وهى ما ضايقني أيضاً. لكن الجبهة في الواقع استمالت آلاف 
الأشاخاص المخلصين,الذين لا يعون إلى تحقيق مكاسب شخصية 
زلاايطنكورإلوااالنغبوةاوأخت أن أتذكّر تلك الفترة من المناقشات 
الحادّة التي كنا كلنا فيها نعقد الآمال على التغيير. كان كثير من 
مؤيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ يتمنون قطع الصلة مع الماضي دون 
الرغبة بإشادة دولة إسلامية. إِنّْها فترة اكتشاف إمكانياتنا التي 
لاتنفذ: طاقة خصبة ثرّة كان يمكن أن توجّه نحى مشاريع مفيدة غير 
الصراعات الحزبية من أجل الفوز في الانتخابات. 


لكن يمكن القول إن كلّ شيء جرى بسرعة فائقة: تظاهرات 
تشرين الأوّل 1988 الدامية, الخطوات الديمقراطية في العام 1989 
العويقة بتأسيس الأحزاب (أقرّت السلطة الموافقة على قيام الجبهة 
ا لان 1 21909 »كما اعتر فا 2 بجبهة القوى 
الاشتراكية 775 التي كانت تعمل سوا منذ العام 1963)ء والانتخابات 
البلدية في حزيران 21990 والإضراب العام الذي أعلنته الجبهة 
الإسلامية للإنقان في حزيران 1991 داكا على تقسيم الدوائر 
الانتخابية» وإعلان حالة الطوارئ بتلك المناسبة» وتوقيف زعماء 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتآجيل الانتخابات التشريعيّة المتوقّعة في 
حزيران 1990 إلى كانون الأوّل 1. شيء يسبّب الدوار! وكل هذا 
بعد ممّة وثلاثين عاماً من الاستعمار الفرنسي» وثلاثين سنة من 
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سيطرة الحزب الواحد تحت وصاية الجيش! في هذه الشروط. لم يكن 
الانتقال واضحاً. ولم يكن من السهل التفاهم على أهدافه. في 
الواقع. ولأكن صريحاء لم نَع أكثريتنا ما كان يدور فعلاً في تلك 
لقتر ه8521 عال زلزعيب] يجنا من السداسسدبع القاعاين ايزا 
نكا غافلين عن اللعبة. وسندفع الثمن. الثمن الباهظ... 

أعرف أشخاضا من التيّار الإسلامي أقدّرهم وأكنُ لهم كل 
احترام بالرغم من اختلافنا في الهدف السياسي. إِنّهم يمارسون 
الدعوة (الإلتزام يمبادئ الإسلام) ويحاولون. إثارة المشاغر حول 
المسائل الدينية والأخلاقية. وهم من الموّمنين الصادقين2, وقد 
أوقف عدد منهم في سنوات الثمانينيات, وعذّبوا, ٠‏ بالرغم من أنهم 
ليسوا من دعاة العتف والتخريب. بالمقابلء.فأنا لا أثق بهؤّلاء 
الشبان الذين انقلبوا من حال إلى حال بين ليلة وضحاها وأخذوا 
يفرضون على الناس سلوكاً معيّناً في الحياة. كثيرون أولتك الذين 
التحقوا بالجبهة الإسلامية للإنقاذ عن تهوّر أو مصلحة, واعتقدوا, 
وسلاحهم لاايعدو 'معرفة بداكية جِدّاً بأحكام القرآنء أنّ بإمكانهم 
فَرْض مفاهيمهم وهداية الناس؛ والحقيقة أنهم لم يكونوا يهدفون 
إلا للاستفادة من الوضع الراهن. 

لقد أخطا الإسلاميون الصادقون باستباق الأمورء وجرّوا معهم 
جمهوراً لم يكن قد تنظّم سياسياً. متهافتين للاستيلاء #علق 
السلطة: وهذا ما ألومهم عليه؛ تهافتٌ سهّل تسلّل عناصر مشبوهة 
إلى الحزب». وتغلغل عملاء الأمن العسكري في صفوفه 
(مخابرات الجيشء, قلب السلطة النابض منذ الاستقلال: التي 
يدعوها الجميع 586 ع«نمئزان4< 6:نده56 على الرغم من تغيير اسمها 
في العام 1990 إلى إدارة الاستخبارات والأمن 085). استطاعت تلك 
العتاضر السوت إلى الكبهة. لن كل شيء كان يجري بسرعة 
قصوى والكثيرون أمسوا جاهزين للمطالبة بدولة إسلامية 

لى أن مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ منحوا أنفسهم الوقت 
الكافي لتهيئة الأطر الجيّدة لحزبهم لما فقدوا السيطرة عليه قيما 
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بعد. صحيح أن السلطة قد تلاعبت بهم, ٠‏ غير أَنّهم وقعوا ة في الفح 
(مما سيتيح للسفلة والأوغاد فيما بعد أن يصلوا إلى السلطة في قلب 
مقاطق 1 نفونا الجذهة] الآ طللامية :يقد | إعتقال التق فاء ينأ كواد رايا 
القيادية ومؤيديها وزجّهم في السجون عقب إيقاف الانتخابات في 
كانون الثاني 1992). 


في نهاية العام 91 »لم تكن» » في جبهة القوى الاشتراكية» نريد 
أن تفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد النيابية: فللامر 
جانب مقلق. خطر. لكنّ أتباعها أحذوا يتصرّفون بغطرسة المنتصرء 
ويظهرون ثقة بالفوز محيّرة. كانوا متأكدين من الوصول إلى 
السلطة. وراحوا يستفزوننا. ثم إِنَّ لهم ممارسات «مزعجة» مثل 
خُطب الجمعة الحادّة التي يفرضونها علينا بمكبرات الصوتء أو 
القرآن المرتل الذي تبتّه شاحنات صغيرة تعبر الشوارع؛ وعلينا 
سماعهء شئنا أم أبينا. 


أنا أكره هذا اا لكن 
أن يغدو الأمر إحناوفا: وأن يفرضه فريق نصّب نفسه شرطة 
أخلاقية مهدّداً بتكفير من لا يذعن له ففيه مغالاة غير مقبولة. 
بالإضافة إلى أنّ أفعال أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقان أصبحت 
كثيرة التسييس: استبدلوا شعارات الحزب الواحد القديمة مثل «من 
الشعب و إلى الشعب» بصيغ إسلامية مثل: «لا ميثاق ولا دستورء بل 
كلام الله وسُنّة الرسول». ” 


بين مؤيدي الجبهة من وظفوا أنفسهم حماةً للأخلاق» وليس 
في سلوكهم شيء من تعاليم الإسلام. كما اعتقدت بعض الجماعات 
المتطرفة أن بإمكاتها فرض قوانينها مثل الإلزام بالحجاب» أى منع 
لْعَبِ التسلية والرياضة. وبناء عليه فظن في برّاقي» بين 1990 
و1992» لعب الكرات الحديدية. وكرة القدم؛ بل إن هذه الجماعات 
أرادت فرض وجهة نظرها الضيّقة على المؤمنين في المساجدء مما 
أحدث نزاعاً وشجاراً بين الفصائل ذات الاتجاهات المتباينة. 
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اكز هذه ازمر تخكاناً إلى أنذال مشهورين بتنفيذ «مهمات» 
قذرة مقايل بضعة دنانير. وقد عرفنا مثالاً عن ذلك في حيّنا: : ففي 
العام 1990 ردّع الحيّ مجرم لقبه بلان - بلان» وقَتّل بتكليف منها 
عدداً من أقراد من الشرطة اغتيالاً بطلقة رصاص في الرأس من 
بندقية مجهّزة بكاتم صوت (قُتل بلان سولاك في حى بزلاي 0 
العام 1991). فضات عن أذنا كنا يتعررق رليضا أن هؤّلاء المتطرفين 
يمكن أن يهاجموا المطاعم التي تقدّم مشروبات كحولية؛ وحَدّث أن 
انهالوا على زبائن بالضرب المبرّح حتى أفقدوهم الوعي أثناء 
مغادرتهم تلك الأمكنة. 

أثارت هذه التصرّفات العنيفة الدُعَر لديّ ولدى غيريء وخشينا 
أن تفرض تلك الزمر نفوذها على الجبهة الإسلامية. صحيح أن 
الجبهة لم تشجّع تلك التصرفات, ولكن ألا يمكن أن تصل هذه 
العناصر المتطرفة يوماً ما إلى مواقع القيادة؟ لقد سبق في الماضي 
أن حدثت بعض اعتداءات قي الجامعة من طرف الإسلاميين (قبل أن 
ينتظموا في جبهة حزبيّة), طالت الفتيات والشيوعيين. ففي بداية 
الثمانينات قامت عصبة مسلحة, يتزعمُها مصطفى بويعلي؛ بحركة 
تمرّد على السلطة في ضواحي الجزائر العاصمة؛ دعمه فيها عدد من 
الأهالي» سبّبت لقوات الأمن متاعب جمّة (قبل التمكن من قتله في 
كمين نْصِبَ له في شهر شباط 1987 في منطقة الأربعاء). 

ازدادت خشيتنا بعد ظهور عدة مقالات في الصحف تروي ما 
يجري في أفغانستان وإيران» حيث تمكّن الإسلاميون من فرض 
أحكامهم على الجميع باستخدام وسائل لا تخلو من العنف. هذه 
الأحداث كلّها كانت تختلط وتغذّي الخوف الذي أصبح ينتابنا من 
حين لآخر في تلك السنوات التي شهدت ازدياد قوة الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. خوف دفعنا إلى أن نتداول فيما بيننا الرأي حول مغادرتنا 
البلاد. 


كان هذا الوككء تفامل, ولكخ]العماكات!المدهدنة , لسن 
الحظء لم تكن كثيرة العدد. بيد أنَّ النشبان الياتسين المحبطين كانوا 
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كُكُراً وهم على حقٌّ بعد كلّ تلك السنوات الطوال من لا مبالاة السلطة 
بهم أو بمستقبلهم. لذلك عندما تواقرت لهؤّلاء الشبان إمكانات 
الحركة. أظهروا لنا أنهّم قادرون على فعل الكثير. فخلال تلك 
السنوات برهنواء في مهام تطوّعوا لهاء عن قوة إرادة خارجة عن 
المألوف. 

كان لزخم فعاليات سنوات 1989 1991 جانب ساحرء فقد 
شعرنا آنذاك أن باستطاعة الشبّان تحمل المسؤولية: وأنهم واعون 
لقوّتهم. اهتموا بالتنظيم الاجتماعي في الحيّ حيث قصّرت الدولة 
بواجبهاء سواءً على الصعيد م أى الطبّي: أو على صعيد 
تقديم العون للمعوزين والمتقدمين في السنّ والعجزة, أى تنظيف 
الشوارع من الأقذار والقمامة. في كلّ 0 نظم الشبّان فغالياتهم 
وحققوا منجزات رائعة. ولكنء والحق يقالء إِنّ حماسهم وحدة 
اندفاعهم قد ولدا في بعض الأحيان الخوف من انتصارهم. 

وهكذا عندما سَّنَت الحرب على العراق في بداية 1991 قام 
قدماء المجاهدين الجزائريين في أفغانستان, الموجودون في 
الجزائر العاصمة؛ بتنظيم صفوفهم وتظاهروا بالملابس العسكرية 
الأفغانية للمطالبة بالسلاح: كانوا يريدون القتال إلى جانب الجنود 
العراقيين ضد «الحلفاء». فخلال اجتماع للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
في ملعب 5 تموز, ححمة «الأقغان». كما كانوا يسمّون عندئّذء بأعداد 
كبيرةء وسلكوا طريق الأوتوستراد القريب من حيّناء غير أنْ الله 
سدّت عليهم | المنافذ. اعتصم المتظاهرون أمام حواجز الشرطة: ثم 
تفرّقوا سيراً على الأقدام: لم يُظهروا أي عنفء غير أن - 
وتصميمهم كانا ملفتين. امتلأ الملعب على أخرهء وكان هناك آلاف 
من المجاهدين - ليس من «الأفغان» فقط ‏ لم يستطيعوا الدخول 
فتجمّعوا في الخارج حتى حلول الليل. 


إنقاذ للديمقراطية أم تصفية لها؟ 
في اليوم التالي للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في 
كانون الأوّل 1991» كان جميع الناس ينتظرون الأخبار: إنهم في 
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الحقيقة يتوفّعون فوزاً للجبهة الإسلامية للإنقاذ» ولكن أي فوز؟ هل 
ستحظى بأغلبية نسبيّة من المقاعد تُلزمها بالتعايش مع أحزاب 
أخرى في مجلس نيابي تعدّديء أو أنها ستحصل على أغلبية مطلقة 
تسمح لهاء بشرط التفاهم مع رئيس الجمهورية: أن تملي سياستها؟ 
بالنسبة لموؤيديهاء كان الأمن محسوماء فانتصار الجبهة مضكون: 
أما معارضوهاء فقد استولى عليهم الذعرء وكثيرون بدؤوا يفكرون 
بمغادرة البلاد. أنا لكا أيدت أن أغادن_غين أنني لم أحصل على 
تأشيرة. ما كنا نخشاه هو أننا بسعينا للخلاص من النظام القديم 
نفسح المجال أمام الجبهة الإسلامية للإنقان لإقامة دولة استبدادية. 


لكن لم يكن انتصار الجبهة الإسلامية للإنقان وحده سبب 
خشيتنا من المستقبل: فنحن لا نعلم كيف ستكون ردّة فعل الجيش. 
أجل: لقد قرر مسؤّولوه التوقف عن التدّخل في السياسة؛ غير أننا 
كنا نشك في قبولهم تغييراً يعررّض سلطتهم للخطر. ألم يخرج الجيش 
خلال إضراب الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في شهر حزيران 1991» من 
الفكنات' ويطلق* النان»: عملاً “يقانون“الطوازئة؛* على" المْتَظاهَرَيْنَ 
المسالمين؟ للمرة الثانية خلال بضع سنوات: قَتَلَ العسكريون عشرات 
الشبان في الشوارع: وفعلوا كل ما باستطاعتهم لتجنّْب انتصار 
الحزب الذي تحول في نظرهم إلى شيطان (خاصة اعتقال قادته 
البارزين قبل عدة أشهر). غير أن القوة الشعبيّة لهذا الحزب لم تكن 
متوقعة, حتّى أن قادته عجزوا عن ضبطه تماماً (أثناء حرب الخليج: 
على سبيل المثالء ساند قادة الجبهة الإسلامية للإنقان المملكة 
العربية السعودية التي كانت تمدّهم بالمساعدة المالية؛ غير أَنْهم 
اضطروا إلى إعادة النظر في موقفهم لأن قاعدة الحزب أبدت 
تضامنها مع الشعب والنظام العراقيين). 

ما أثار حنقي في ذلك الشتاء من العام 1991 هى أن السلطة بذلت 
قُصاراها لتحصر التنافس الانتخابي بين حزبين: الجبهة الإسلامية 
للإنقان 5 وجبهة التحرير الوطني 515 متجاهلة أن هناك قوة 
ثالثة تريد أيهنا أن تكافح ضد هذا النظام المشرف على الموت» 
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وهي قوّة «الديمقراطيين»؛ وإن كان لابدَ من القول إِنّها كانت في 
حالة يُرثى لهاء منقسمة بين هؤّلاء الذين يعارضون السلطة قبل كل 
شيءء وأولئك الذين يصوّبون سهامهم إلى صدورالإسلاميين بشكل 
خاصء معلنة عن مشروع مجتمع «ديمقر اطي» يتميّنز بشعاراته 
الطحافة. علاوة على أن المقاهيم الديمقراطية كانت في نظر معظم 
الناخرين | مزادف] رلتميظة الحياة الخويقة. 

رلخعىو] اطلعنا على نتائج الدورة ل من الانتخايات: حصلت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ على 188 مقعداً من مجموع مقاعد المجلس 
النيابي البالغة 430 مقعداً. إِنّها النشوة الكبرى بالنسبة لمؤيديهاء 
والصدمة المذهلة بالنسبة لنا. لم نكن نعلم ما سيحدث. بسرعة: 
وبمبادرة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 200 وشيوعيي 
حزب الطليعة الاشتراكية 568 والاتحاد العام للعمال 
الجزائريين 11614 تشكّلت «لجنة وطنية لحماية الجزائر», 
وطالبت بإيقاف الانتخابات «لإنقان الديمقراطية». في جبهة القوى 
الاشتزاكية 2251 طالبنا ,ايتعبكة ,,الزيمةراظبين!؛لدووقي الانتخاكات 
الثانية. للحيلولة دون حصول الإسلاميين على الأغلبية المطلقة: 
نحى 940 من الناخبين لم يقترعوا في الدورة الأولى: ولا بدّ من 
تحريضهم على الإدلاء بأصواتهم في 16 كانون الثاني 1992 

مهنا النتفلاق حطلتك اجيبة' القوق الاشتراكية تظاهرة في 2 
كانون الثاني. كانت المسيرة رائعة وقد رَفَعَت “شعان*>من” أجل 
الديمقراطية: لا إسلاميين» ولا عسكريين». فيما بعد: أجرت بعض 
وسائل الإعلام. وكذلك أنصار الاستتصال المؤْيدون «لقمع كُلي» 
للإسلاميين: حملة لإيقاف الانتخابات. كان هذا خطأ بيّناً: إِنّنا نريد 
تلك الانتخابات: ودون أي توقف أو انقطاع؛ ونريد أيففاً أن نعمل 
بكل الوسائل كي تشكّل الجبهة الإسلامية للإنقاذ فريقاً سياسياً إلى 
جانب الحركات الأخرى المتمكّلة في المجلس التشريعي. 

بعد فوات الأوان» قلت في نفسي إند كان نن الوهم الاعتقاد 
بإمكان إنقان التعدديّة بذلك الاستنفار للدورة الثانية. فكّرت بأنه 
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ربما كان من الأجدى .لى أخلت/ إلانت جا نات لق )كر عا االاتحق يلكلا 
مزيد من الوقت يسمح للديمقراطيين ببناء أنفسهم كقوة ثالثة. إن أن 
صفوفهم كانتء في الواقع, مشتّتة؛ وجبهة التحرير الوطنيء الحزب 
الوحيد السابق» يتعثر في فرض نفسه كحزب معارضة رغم جهود 
إدارته الجديدة المؤلفة ممن يُسمّون «الإصلاحيين». وقد تركز عليه 
كر الفعن كله 


كانت جبهة القوى الاءة شتراكية التي انتمى إليها حزباً ناضجاً, 
إتماتيدي, رغم جميع مكادرااتة على |/الصعيد الوطني» منبوذاً في 
الأوسناط,القبائلية. كمنا:أن.ئشبعه ككزب .علماتيء:.جعلها مشبوهاً 
بالنسبة لمعظم الجزائريات والجزائريين الذين تعني لهم العلمانية 
إلحاداً. أمّا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, الذي انشق عَنَ 

جبهة القوى الاشتراكية فلم يكن له أيّ خط سياسي واضح. » سووى 
ملا 2 ناك الأ رار عق شا كا كد ارا ل 
على الحركة الإسلامية الذي أتاح له أن يغدو أحد الأركان الرئيسية 
في إيديولوجيّة «الاستتئتصال». وقد أسبغت عليه وسائل الإعلام في 
فرنسا أهمية لم يحظ بمثيل لها في الجزائتر ٠‏ حتى في منطقة القبائل. 


في هذا اليوم من 2 كانون الثاني 1992 لم يكن من الوارد إثارة 
النزاعات بين التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى 
الاشتراكية. بل بالعكس» كان علينا رص الصقوف مع جميع أولتك 
الذين لا يريدون أن تحصل الجبهة الإسلامية للإنقاذن على أكثرية 
مطلقة في المجلس التشريعي. لكن بينما كنا نحن أنصار الشرعية, 
0 بإنقان الديمقراطية. ونحسب الأصوات2» ونجري التقديرات 
المتفائلة في الكواليسء: كان أنصار الخيار العسكري يحضّرون 
خطة شيطانية: سيناريى سيتيح للعسكر أن يصوّروا أنفسهم منقذين 
للديمقراطية» بينما هم في الحقيقة قد سارعوا إلى اجتثاثها ولما 
تتفتح أزاهيرها بعدء وذلك بمباركة ممثلين مزعومين «لمجتمع 
مدني» أنشئ لضرورة المصلحة؛ وغربٍ مُكيّْفٍ وموجّه بأجهزة 
الدعاية الجزائرية والفرنسية. 

23 


كانون الثاني 1992, وَهْمُْ ينهار 

بعد 2 كانون الثاني, تاريخ مظاهرتنا الكبرى: ساد جقّ مشحون 
بالترقّبء على الأقل بالنسبة لي ولأصدقائي. ذلك أن أنصار الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ كانوا قد بدوُوا يتلذذون بطعم نجاحهم: إنهم على 
وشك الفوزء بل إِنّهم قريبون من كسب ثلثي مقاعد المجلس. كنا 
نشعر ببعض التوثّرء فلا أحد يعلم ما سيجريء: والصحف الناطقة 
بالفرنسية على أهبة الاستعداد للحرب. القلق يتزايدء ونحن نجهل 
فعلاً كيف ستكون ردّة فعل الجيش: لم يكن هناك في الحقيقة من 
يك في أنه سيتدخل» ٠‏ فجنرالاته هم الذين يقرّرون دائماً في اللحظة 
الأخيرة. كان رجل الساعة القوي يومهاء وزير الدفاع؛ خالد نزار. 


ا 05 11 كانون الثاني 2,؛ وبعد أسبوع من انتظار 
محمومء ألقى رئيس الجمهورية الشاذلي بن حدس خطاف أعان ف 
إيقاف المسار الانتخابي؛ واستقالته. وحلّ المجلس النيابي» وقد 
حمل القران تازيخ الرايع من كازون الثاني. باللها من صدمةا إيقافف 
الانتخابات من جهة, ومن جهةٍ أخرى تعليقٌ جميع المؤّسّسات 
العمظة. للشلطة "#الرشس متمتفيل ,مجلس النيابي منحلءٍ ٠‏ الدستورٍ 
معلق بقوانين مستحدثة غير متوقعة, ونحن نشهد انتشاراً عسكرياً 
له جميع مظاهر الانقلاب. 

بينما كان أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذن يحتفلون 
بانتصارهمء جاءت استقالة الشاذلي لتصعقهم وتسمُّرهم. فكيف 
سيتصرّفون تجاه هذا الانتصار المجهّض؟ دعا مسؤولى الحزب إلى 
الهدوء. ونصحوا! أتباعهم والمتعاطفين معهم بعدم الخوف من تزايد 
انتشار قوى الأمن في الشوارع. راجت شائعات حول حظر نشاط 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. غير أن مؤيديها رفضوا تصديق الخبر. 
ظلوا على ثقتهم واطمئتنانهم. ولم يحسبوا أي حساب لإجراءات القمع 
التي ستطال كل من يشتبه بأنه على علاقة مع الحزب المتّهم. 

علمنا بعد ذلك أن لجنة عليا لإدارة شؤّون الدولة مؤّلفة من 
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شقن رشحظشيافبقنااشكاها التق وهي برئاسة مجاهد حرب التحرير 
الأسطور ي القديم» محمد بوضيافء المقيم منفيّاً في المغرب منذ 
العام 1963. تضايقتُء مثل كثيرين غيري. من فكرة قبول ذاك 
المجاهد القديم القيام بدور الإطفائي: والسماح باستخدامه كاداة 
لإضنفلاء.الصتبعة'الشرعية على أعذا /التدبخلبالعتتكويء كال رغم امن .أنه 
كان قن طَوع قبل اذلك.جؤقت,قاصيله باه لرزيكوه بلق /الجوائر قبل أأن 
مركا نوها الديية 1 اظية؟ (013لنة ان اللو لكاب القووراة ,فى سهان ينا 
الاقتراع. غير أنني شعرت بمنتهى الاحترام والتقدير للمجاهد الشيخ 
قائلاً في نفسي إِنّه ربما استطاع أن يساعد البلاد على الاهتداء إلى 
طريق الديمقراطية. 


خلال ذلك الوقت تمركزت الدبابات في شوارعٍ الجزائر 
العاصمة. وأقيمت الحواجز العسكرية في كل مكان تقريباً, وبدأت 
ملاحقة الناس. دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى تظاهرة يوم 14 
كانون الثاني, ثم ألغت الدعوة خشية مجابهة مباشرة ودامية مع 
الجيش. خاصة وقد حدثت صدامات بين بعض أعضائها وقوات 
الأمن المحتشدة أمام المساجد التابعة للجبهة. خلفت بعض القتلى 
والجرحى. كما جرت تظاهرات تلقائية في جميع أنحاء البلاد. 
وسزّعان ما تحولت الأماكن المجاق رة لمقرّات العبادة أيام الجمعة 
إلى ميادين معارك. كان المصلون يقومون» لدى خروجهم من 
المساجد عقب صلاة الجمعة2. بمظاهرات سلميّة ضد إيقاف 
الانتخابات. فيطوّقهم الجيشء ولا يتردّد في إطلاق العيارات 
الناريّة. لوحق قادة الجبهة الإسلامية في أماكن عملهم ومنازلهم, 
وفي مقرّات الحزبء وأوقفوا. فُتشت المراكز الحزبيّة والمساجدء 
وصودرت السجلات المتضمنة قواتم الأعضاء العاملين في الجبهة, 
مما أتاح القيام باعتقالات جديدة. 
أعلنت حالة الطوارئ في 9 شباط (وسيفرض منع التجول في 
بداية كانون الأوّل). ولكن شوارع الأحياء الشعبيّة كانت, منذ شهر 
كانون الثانيء تخلى من الناس مع حلول الظلام. وينتشر فيها 
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العسكريون الذين يلاحقون المارّة, وخاصة الشبان الذين مُشْتَبّه 
بتعاطفهم مع الجبهة: استناداً إلى مظهرهم الخارجي: فغدد كبير من 
أغضاء الجبهة: وجو لجاه: و إرحدًا! الققيص ذلك التجلجات الطؤيلل 
الذي يستهوي الإسلاميين. ومع ذلك لم يتوانَ كثيرون عن تحددي 
قوات الأمن والتجمّع تلقائياً في الأحياء هاتفين موادي قاذفين 
بما يقع تحت أيديهم, الخ. لقد سلبوهم انتصارهم,. ولا أحد يعلم 
كيف سيتطورٌ الوضع. إضافة إلى أننا كنّا في فراغ دستوريء فكيف 
ترى سيّملا؟ 


في برّاقي أيضاً كان السكان ناقمين. وكان ‏ أعضاء الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ.» ومناصروهمء يتجمعون ويتظاهرون. يلتقون في 
مجمّع «المساكن 2004» ويسيرون مباشرة إلى دار البلدية» أى مركز 
الشرطة. كانت مظاهراتهم سلميّة بشكل لمك و دومع 
حائرة؛ لا تدري ما يجب عليها القيام به. حتّى يتدخل الجيش في 
النهاية ملق النار في الفضاء لتفريق جموع المتظاهرين. بعد 
أسبوع من إيقاف الانتخابات, قامت تظاهرة كبرى في برّاقي؛ ويبدو 
أنه قد حدث فيها تهييج وتحريضء فأطلق بعض المتظاهرين النار 
على قوات الأمن التي ردّت بدورها بالمثل. كنا قد عرفنا مثل هذه 
الأوضاع في العام 1988, ثم في العام 21991 حيث قام عملاء 
المخابرات السرية بإطلاق النار على قوّات الأمن من سيارات مموّهة 
لإثارة الظن بأن المتظاهرين يلجؤّون إلى العنف مستهدفين قوات 
الأمن. إِنّما في العام 21992 سعى بعض الإسلاميين: بالتأكيد؛ إلى 
المجابهة راغبين بإثارة الفتنة. ور يوم نلك الظاهره كالذات» جرى 
ا ب ا ا ا بر 
السلاح. وهكذا تكوّنت أول جماعة مسلحة في برّاقي. (كانت جماعة 
غير متجانسة؛, دون تجربة ودون سلاح. حاول أوّلا خلال أشهر أن 
يقوّي عزائم أفرادها ويؤّمن الأسلحة وأماكن الاختباء الضرورية 
للعمل في الخفاء؛ قبل أن ينتقل فيما بعد إلى النشاط الفعلي. غير أن 
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قوات الأمن تمكنت بسرعة من القضاء على أعضاء تلك الجماعة). 

رفض السكان,. منذ البداية: تأييد تلك المحاولة الانقلابية: كانوا 
يخرجون كل يوم نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً إلى 'التشرفات أو 
يقفون في النوافذء يقرعون المدققات في الهواوين النحاسية (في 
استعادة لتقليد قديم كان متبعاً خلال حَرْب التحرير) ويطلقون 
الزغاريد . يبدأ ذلك في أحد البيوت. ثم يسري كالنار في الهشيم من 
مجمّع لآخرء ومن حيّ لآخرء حتى يعمّ المنطقة بكاملها. كان ميا 
ومخيفاً في آن. ينتشر العسكرعندها في الحيّ يطلقون النار باتجاه 
الشرفات والنوافذ ذات المصاريع الخشبية المغلقة, ؛ ويعمدون في كل 
مرّة إلى إيقاف الكثير من الشبان. تعرضت أحياؤناء طيلة أيام» لمثل 
تلك الغزوات الوحشية. 

في نهاية شهر كانون الثاني اعثّقل عبد القادر حشانيء زعيم 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. كان قد وجّه نداءً إلى الجنود بعدم إطلاق 
النار على السكان المدنيين: واتُخذت دعوته لهم إلى التمرد على 
أوامر الرؤساءء ذريعة لاعتقاله (سيبقى في السجن ما يقرب من 
خمس سنوات قبل أن يحاكم ويُّدان). ثم تطوّرت الأحداث بسرعة. 
قل حالة الطوارئى, وفتحت معسكرات الاعتقال في الجنوب 
لتستقبل آلافاً من أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقان. هُدّد جميع قادة 
الحزب» وألقي القبض على العديد منهم وسُجنوا في الحال. وَجدت 
الجبهة الإسلامية نفسها دون قيادة. فانفرط عقدها في جميع 
الاتجاهات. وأخذت الحيرة والارتباك ينتشران في صفوف 
مؤيديها. استمرت التظاهرات والاحتجاجات أيام الجمعة. غير أن 
أعمال القمع كانت تزداد قسوةٌ وضراوة,. وفي 4 آذار اعثبرت الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ 7515 حزياً محظوراً, وأغلقت مكاتبها في العاصمة 
والمدن ا وفي شهر نيسان حُلَّت المجالس المحليّة ومجالس 
الولايات ذات الأكثرية الإسلامية. واستُبدل بأعضائها موظفون 
معيّنون. 

في القكةاويواق]! اتخذلة#الشوظة تؤعيملات أمذيةنو حتت لهات 
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داتمة. استقرّ العسكر في ال 5278364 (المؤسسة الوطنية للأرصاد 
الجوية التي تعمل مع شركة الطيران الجزائرية) الواقعة على طريق 
سيدي موسىء على مسافة قريية من حوش ميهوب باتجاه برّاقي. 
وأقام الجيش حاجزاً دائماً قرب تلك المؤسسة لإيقاف الأشخاص 
المشبوهين من الملتحين ولابسي الجلابيب» وتدقيق الهويّات. الخ. 
شكل هذا الحاجز الوجود العسكري الوحيد المستمرّ في جوار حي 
ين طلحةٍ إلى أن تم إنشاء مخفر عسكري متقدّم في العام 1996. 
وخلال كل تلك السنوات عمد العسكر إلى إقامة حواجز متنقلة في 
أماكن متفرقة» غير أنهم كانوا يعودون إلى ثكناتهم مع هبوط الليل» 
ويتركوننا عرضة للعسف؛ مع أنّنا موجودون في المنطقة العسكرية 
الأولى التي تضم عشرات الآلاف من الجنود. 

تابعتُ, بعد إيقاف المسار الانتخابي: الذهاب إلى شعبة جبهة 
القوى الآ شتراكية. وكان الأعضاء القاطنون في حيّ برّاقي قد بدؤوا 

قون التهديدات الأولى؛ غير أنهم كانوا ما يزالون محميين لوجود 
ا لان يلك الشعية لولبش أن 
وحتى 1995 7 نستأنف اجتماعاتنا كأعضاء قدامى في جبهة القوى 
الاشتراكية إلا في نهاية 1995. وقد تعرض بعض التجار المتعاطفين 
مع التجمّع لأجل الثقافة والديمقراطية إلى اعتداءات لم تطّلٌ لحسن 
الحظ الاشتراكيين. أمّا أنا فقد توققفت مذ ذاك عن ممارسة أي نشاط 
سياسي. 
بن طلحة قرية على هامش العاصمة 

في بداية العام 1992 كنت ماأزال أسكن في برّاقي ضمن كتلة 
مشرو ع المساكن 4 مع أمي وأخوتي. . حصلت منذ العام 7 على 
قطعة أرض مفرزة للبناء في بن طلحة؛ مُنحت لي مجاناً لأنني كنت 
أعمل في البلدية (موظفا فنيّاً في المؤسسة المطية للأشعال العامة 
في برّاقي). وبدأَت البناء في أول كانون الثاني 1988 مع بقية 
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جيراني. بن طلحة محلة تقع على بُعد نحى ستة عشر كيلومتراً من 
الجزائر العاصمة: وهي قسم من ناحية براقي وتشكل امتداداً لها: 
في الحقبة الاستعمارية كانت برّاقي قرية كجميع القرى الزراعية, 
شّيّدت منازلها حول ساحة مركزية تحيط بها الأشجار ويقع في 
محيطها دار البلدية والمقهى. وقد أنشئ فيما بعد تجمّع ديار البركة 
الذي هجره أهلوه إلى بن طلحة بعد أن ضاقت بهم بيوته القديمة 
المتداعية. 

فقدت برّاقي منذ مدة طويلة طابعها القروي لتغدوٍ أشبة 
بضاحية من العاصمة؛ ماتزال تحوي بعض البساتين: وعدداً كبيراً 

مخ "ليوك -القررائة ولك 'الأينية" الظَابِقَيّة"الكقناظة التلبية التكاجة 
المتزايدة للاستيعاب السكّاني في عاصمة متنامية. راحت تطغى 
عليها بالتدريج. وهي تقع في سهل ميتيجة الشهيرء المنطقة الأكثر 
خصباً في الجزائر (كانت محلة بن طلحة خلال الاحتلال الفردنسي 
تتألئف من عدة مزارع للمستعمرين أقيمت وسط البساتين وأكواخ 
الخص التي يسكنها العمال الزراعيون الجزائريون» ومعظمهم من 
القبائل). في السبعينات بدأ بناء المقاسم التي ستسمّى فيما بعد «حي 
بن طلحة القديم». وفي بداية العام 1986 سيّشرع ببناء تجمّع ال 200 
مسكنء. لإيواء. العائلات المبعدة من الحرّاش. كثير من أبناء. منطقة 
القبائل كانوا يسكنون في برّاقي أى بن طلحة. ٠‏ في أحياء خاصة بهم, 
كمااكانت توجد أحياء خاصة بالجيجليين والسطيفيين الذين وفدوا 
في السنوات التالية. 

بازدياد الكثافة السكانية في برّاقي خُصّصت المقاسم الجديدة 
فوا نان للك و كادفي حي الجلالي حيث يوجد مَفْسَميْ . لسكاتها. 
ونلا رق من الأراضي كان يتم وفق معيار توسيع قاعدة الولاء 
للحزب» فقد خُصّص 9020 تقريباً من تلك الأراضي للعسكر والشرطة, 
وبعضهم من غير المقيمين في برّاقي. وبشيء من دعم ذوي النفوذ 
تمكن عدد منهم من الحصول على مقسمين أو ثلاثة مقاسم. الواقع 
أنهم لم يخططوا لبنائها والسكنى قيهاء بل أرادوها بهدف التجارة: 
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فبيع تلك المقاسم التي حصلوا عليها مجاناً يحقق لهم أرباحاً جيدة؛ 
كان الشوط الرحيد الإتحتفاظ يها اهو ققنية , تاساك يناغا قبلا 
انقضاء سنة على التملك. 

قام مندوبو الجبهة الإسلامية للإنقاذ في المجالس المحلية, 
بعد نجاحهم في الانتخابات» بإيقاف تخصيص المقاسم ومنع رخص 
البناء. لأنهم لاحظوا أنّ هناك الكثير من أشكال التلاعب: وأنّ 
العائلات المحتاجة حقاً لم يُبها شيء. وبالفعل كان الحاصلون 
على مقاسم قبل العام 21990 أي قبل الانتخابات المحلية, ٠‏ هم ذووق 
الضلات الوكيقة بالمحاتدل إر آك الترا.. 1 الخاط المسكرى 
المحلي؛ أو مفوّض الشرطة, أى مسؤول الحزب الواحد. كما كانت 
الفوضى سائدة في تلك الفترةء وكثيراً ما يُمنح المقسم الواحد لعدة 
أشخاصء وقد تعرّضت أنا نفسي لهذه المشكلة: فعندما بدأت بحفرٍ 
الأرض لتهيئة الأساساتء اتصل بي أمين عام الإدارة المحلية هاتفياً 
ليعلمني بأن المقسم المخصّص لي قد مُنح لشخص آخرء وأنه يتوقّع 
تخصيص مقسم آخر لي. رفضت بشكل قاطع, وتمكّنت في النهاية من 
تسوية المشكلة. 

والكن:سشترعان: ما .استأنفمنتخبن النجبهة الإسلامية للإنقان'تلك 
الممارسات: فلإرضاء أتباعهم وزيادة حماسهم. سمحوا لهم ببناء 
بيوت موؤّقتة من :القوالب الإسمنتية» بطريقة عشوائية مع وعد بتسوية 
وضعها لاحقاً وفق أسس التنظيم: وهكذا شّيدتَ مئات من المساكن 
الصغيرة المتواضعة في برّاقي وغيرها. 

مذ شرعت في بناء منزلي الخاصء بت أقضي وقتي بين برّاقي 
وعن عطلتحة. برّاقي هي مركز روابطي العائلية والاجتماعية ونشاطي 
السياسي» وبن طلحة حيث سأغامر وأسرتي بمستقبلنا. لم أكن 
رااضنا عن هذا الانتقال كلّ الرضاء واستغرب جميع أصدقائي 
ذهابي للإنزواء في تلك البقعة المنعزلة. لكنني كنت بحاجة إلى منزل 
مستقل بعد زواج أشقائي. انتقلت إلى حيّ بن طلحة في نيسان - 
أيار 2. بعد ثلاثة أشهر من إيقاف الانتخابات. مع زوجتي 
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في مصلحة الطرق. بينما استعان آخرون بقروض حكومية وأنشؤوا 
متاجر صغيرة: دوا أى بقالية, أو امؤّشسة صغيرة لصنع الغراء 
والمواد الصمغية: الخ. لم يكن قدماء الأهالي في بن طلحة ينظرون 
إلينا بارتياح» فنحن بالنسبة إليهم وصوليون حصلنا على مقاسم 
البناء في المنطقة بالرشوى. والواقع أن بعض التجار الميسورين 
والعسكريين والشرطة قد استقروا فعلا في الحي (لكنّ عديدين منهم, 
مع تعاقب الأحداث. سيضطرون إلى مغادرته, وتأجير مساكنهم أو 
تركها خالية؛ وسيبيع رجال الشرطة منازلهم أى المقاسم المخخصة 
لهم). 

يجب الاعتراف بأننا حصلنا على مقاسم أبنيتنا بفضل بعض 
التسهيلات الحكومية. لكن الكثيرين منا اضطروا إلى القيام بأعمال 
إضافية, أى أنهم لجؤوا إلى «الترابندو»7. أى السوق السوداء 
لتأمين مواد البناء. والقرميدء والإسمنت والحديد. لم يكن هناك 
أمامهم في الحقيقة من وسيلة أخرى غير الترابندى. 

على مدخل بن طلحة تقع المنطقة الصناعية المسماة الحمّة. وقد 
استقر فيها الحرفيون والتجّار وصغار الصناعيين بعد أن اضطروا 
إلى مغادرة حيّهم الأصليء بلكورء في وسط الجزائر العاصمة. يوجد 
هناك نجارء وخرّاظ: وفرّازء ومعامل صغيرة: للمنسوجات خاصة: 
ومتاجرء منها متجر كبير بخدمة راك اخ م لل يون 
فيما بعد كمخافر. واعتبارا من العام 1994 ستهجر المنطقة الصناعية 
لمدة تزيد عن السنة. 

يُعدَ بن طلحة حيّاً غير متجانسء يعود سكانه في الأصل إلى 
مناطق مختلفة. وإن كان لبعضهم صلات ببرّاقي فإِنّ الآخرين 
وفدوا من وادي سْمّار أو من الكاليتوس أو من مناطق أكثر بعداً. 
كنا متحفّظين تجاه بعضنا البعض؛: وخاصة في تلك الأوقات من عدم 
(*) كلمة مستعملة في الجزائر» محرّفة عن الكلمة الفرنسية (ع»فصدطءئههه) أى الإيطالية 


(دفسةططهمندهه) التي تعني تهريبء أو متاجرة بالبضائّع المحظورة. م 
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في مصلحة الطرق. بينما استعان آخرون بقروض حكومية وأنشؤوا 
متاجر صغيرة: مكيزا أو بقالية, أئ اموععنة صغيرة لصنع الغراء 
والمواد الصمغيةء الخ. لم يكن قدماء الأهالي في بن طلحة ينظرون 
إلينا بارتياح» فنحن بالنسبة إليهم وصوليون حصلنا على مقاسم 
البناء في المنطقة بالرشوى. والواقع أن بعض التجار الميسورين 
والعسكريين والشرطة قد استقروا فعلا في الحي (لكنّ عديدين منهم, 
مع تعاقب الأحداث. سيضطرون إلى مغادرته, وتأجير مساكنهم أو 
تركها خالية؛ وسيبيع رجال الشرطة منازلهم أى المقاسم المخصصة 
لهم). 

يجب الاعتراف بأننا حصلنا على مقاسم أبنيتنا بفضل بعض 
التسهيلات الحكومية. لكن الكثيرين منا اضطروا! إلى القيام بأعمال 
إضافية. أو أنهم لجؤوا إلى «الترابندى»0". أى السوق السوداء 
لتأمين مواد البناءء والقرميدء والإسمنت والحديد. لم يكن هناك 
أمامهم في الحقيقة من وسيلة أخرى غير الترابندى. 

على مدخل بن طلحة تقع المنطقة الصناعية المسماة الحمّة. وقد 
ستقر فيها الحرفيون والتجّار وصغار الصناعيين بعد أن اضطروا 
إلى مغادرة حيّهم الأصليء بلكورء في وسط الجزائر العاصمة. يوجد 
هناك نجارء وخرّاظ: وفرّازء ومعامل صغيرة: للمنسوجات خاصة: 
ومتاجرء منها متجر كبير بخدمة ذاتية. سيستخدمها العسكريون 
فيما بعد كمخافر. واعتبارا من العام 1994 ستُهجر المنطقة الصناعية 
لمدة تزيد عن السنة. 

كعد د اللهة هنا غير مساف: يعود سكانة يفي اميل ل 
مناطق مختلفة. وإن كان لبعضهم صلات ببرّاقي فإِنّ الآخرين 
وفدوا من وادي سْمّار أو من الكاليتوس أو من مناطق أكثر بعداً. 
كنا متحفّظين تجاه بعضنا البعض؛ وخاصة في تلك الأوقات من عدم 
(*) كلمة مستعملة في الجزائر, محرّفة عن الكلمة الفرنسية (»فصددعءئهمه) أى الإيطالية 


(مفهدططهههمء) التي تعني تهريب: أو متاجرة بالبضائع المحظورة. 35 
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الأمان والارتياب المتفشي. لن تتمتن الروابط إلا ببطء عندما سيعمد 
بعضهم إلى الإتيان بأقاربه أى جيرانه من قريته الأصلية؛ ولن يحدث 
هذا إلا ابتداءً من العام 1996 وسط الفجيعة والألم. 

في تلك الفترة كانت عائلات حي الجلالي في معظمها عائلات 
شابّة. كثير من الآباء في الأربعين من العمرء وقلة هم المسئون. لم 
يكن الفتيان يشعرون بالارتياح؛ لأنهم لم ينشؤوا في ذلك الحيّء وقد 
بقي أصدقاؤهم في أحيائهم الأصليّة. لذلك لم يكونواء بصورة عامة: 
يقضون فيه إلا الليلء وإذا لم يكن لديهم عمل يذهبون إليه في النهار 
فإنهم يتسكّعون في برّاقيء أى أماكن أخرى. غير أن الضرورة 
ستضطر هؤلاء الشبان فيما بعد إلى البقاء ة في الحيء بعد أن غدا أي 
ابتعاد عن مكان السكدى رميجازفة لا تحمد عقياها كان معظم مبكان 
أحيائنا من المؤيدين للجبهة الإسلامية للإنقاذ. لكنهم لم يكونوا من 
الأعضاء_العامادنى وقلائن حداء يل تادر أولتك_الذين التحقىا 
بالمقاومة السريّة من أبناء حي الجلالي. 


تعد على الديمقراطية أم إنقاذ لها؟ 

لنعد إلى بداية العام 1992. لقد وأدوا ديمقراطيتنا الوليدة وهم 
يردّدون عبر مقالات طويلة في الصحف أنّ هذا الانقلاب ضروري 
لإنقان الديمقراطية. في الواقع كان موقفي خلال الفترة ما قبل 
الانتخابية مبهماً: كنت أدعو إلى انتخابات تساهم فيها الجبهة 
الإسلامية للإنقاذء لكنني لا أعتبر تلك الجبهة حرا قر 

كنت مقتنعاً ببآن !انتكناناالجبٍهة,الإسلامية للإنقان. سيقىدنا إلق 
الديكتاتورية. حتى ولو وُجد في داخلها أشخاصٌ عقلاء واتجاةٌ 
معتدل. لكن ركيزتهاء خاصّة هناك حيث أعيشء هؤلاء الشبان 
الناقمين: المتعطشين إلى العدالة والإنصافء: كانت ضدٌّ الاتفاقات 
السلميّة. وفي الحقيقة: لااتستطيع :أن نلومهم إن نلغ:نتمتع ريؤانا يكف 
المشاركة السياسيّة. وعندما سُمح لنا للمرّة الأولى أن ننظر في أمر 
مستقبلناء لم نُسئْ في المحصّلة التصرف. وإذا كانت الجبهة 
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الإسلامية للإنقان قد رجحت كقّتها في تلك الانتخابات قلا يعود الأمر 
إلى أهميتها فقط, وهي أهمية حقيقية تماماًء إنما ا إلى توافق 
© لجن يجب ألا ننسى أن ثلاثة ملايين مقترع فقط من أصل 

ثة عشر مليوون ناخب أعطوا ة في النهاية أصواتهم لذلك الحزبء ولا 
يُعَدٌ هذا اك الإسلامي» الذي أثقلوا آذائنا به. لكننا في 
بداية كانون الثاني 2 وقعنا ا ضحيّة عقوية عسكرية 
بدريعة :أن «الشعب قد أساء الاختيار». 


بعد مرور الصدمة, وجدت نفسي متحيّراً : لست راضنياً عن هذا 
الانقلاب» غير أنني لا أنكر أزاللة مكذا 'معلتكداً . كنت ماأزال أعتقد 
جازما أن اتتلاف الديمقراطيين كان يمكن أن يصمد أمام الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. لقد فكرت في الواقع؛ ككثير من «الديمقراطيين» 
الآأخرين/ أننا ابُتجمعنا مكن' أن 'نتَجِتّبٌ! اشتيلاء 'الجبنهة'الإسلامية 
للإنقاذ على السلطة. إِنْها وجهة نظر ساذجة بشكل مضاعفء لأننا 
مانزال نفكر في احتواء تهديد الجبهة الإسلامية للإنقان» ونرغب في 
الإيمان بجيش «جمهوري».: بينما اللعبة قد تمّت بالفعل» واستولى 
الجيش على السلطة بالقوة ليحتفظ بها. تبرئة لذمّتي» لا بد لي من 
القول إنني لم أكن قادراً في تلك الفترة على تخمين ما يمكن أن 
يجري في الأشهر: والسنوات التالية» :ولا _توقع .انحراف يعض 
«الديمقر اطيين». 

ولكن علي" أن" أعتزاف أنني لم أكن. في التناايّةء 'معارضاً 
لمعسكرات الاعتقال. فقد كنت أعتقد بفائدة اعتقال مؤّقت للعناصر 
الأكثر عنفاً في الجبهة الإسلامية للإنقاذء لتهدئة الجر فقط. كنا نعلم 
أن بعضاً منهم قد نظموا أنفسهم لحمل السلاحء وأنّ هناك آخرين 
سائرون حتماً على خطاهم مادام العسكر يلاحقونهم؛ وكنت أخشى 
الطكاتوّة المشلكة! إِنّه وضع مزعج للغاية: فمن جهة: ثمة هذا الل 
الكبير الى تك لكر لكشن ومن جهة أخرى: أولاء 
الأقرب: إلى سياسياً أو ثقافياً الذين يداقعون عن هذا الظلم. كتلك 
الصحف التي تدعم مشروعية هذا الإجراء غير الدستوري. » أو جميع 
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أولئتك «الديمقراطيين» الذين لم يجدوا غضاضة في ذلك الانقلاب» 
ولم يسمّوه باسمه الحقيقي؛ وأيضاً بوضياف الوقورء الرائع: الذي 
وعد بإحلال الأمن والنظام وترسيخ الديمقراطية. ثم يجب ألا ننسى 
أولئك الأعضاء المتطرفين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين هدّدوا 
الذعر؛ اه بألا يتجاوزوا 0 معيّنة, لم يكن تكذوني 
أعترف بذلك قناتقا وبصراحة. 


باعتقال كوادر الجبهة الإسلامية للإنقان أى قسرهم على 
الاغتراب. تُرِك مؤيدوها وحدهم يتخبّطون. وبعد أن أوقف 
المسؤولون (عبد القادر حشاني2ء وعلي جذدّيء وعبد القادر بى 
خمخم: الخ.) استُهدفٌ الناجحون في الدى زأ-الأول ام الانفحاتات 
المتوقفة والمسوٌولون الإداريون المحليون. وما يثير الدهشة, 
بالرجوع إلى تلك الأحداث. ملاحظة أن الحزب لم يكن قد هيّاً نفسه 
لمثل هذا النوع من الإجراءاتء ولم يتخذ أيّة احتياطات لضمان أمن 
مسؤوليه وأعضائه. ومما لاشك فيه أن بعض الجماعات المقرّبة من 
الجبهة الإسلامية للإنقان د وَربِمًا من ذاخلهنا - التي خبرت الغدر في 
أعمال القمع خلال إضراب حزيران 21991 وكذلك في تأجيل 
الانتخابات: كانت قد أعدت العدّة للتحوّل إلى المقاومة 2 قبل 
إيقاف المسار الانتخابي» وقرّرت عدم المشاركة في اللعبة 
الديموقراطية البرلمانية. غير أن الغالبية العظمى من الجماهير 
أرادت. كشيكن) سلميا اهنايك وأعتقد !أن :قسما هناما ها قترع لمصلحة 
الجبهة الإسلامية للإنقاذن. كي يتخلص من النظام القديم المتجسّد 
بجبهة التحرير الوطني. 
ينبغي القول إِنّ بوضياف لم يكن محبوباً من قِبَلَ سكان 
7 كان في الواقع رمزاً لحظر الجبهة الإسلامية للإنقاذء 
وإقامة معسكرات الاعتقال. كنّا قد بدأنا نسمع أحاديث عن ممارسة 
التعذيب ولكنّي قلت آنذاك في نفسيء إن الأمر يتعلّق بالتأكيد 
بأشخاص ارتكبوا جرائم معينة. وإن المتعاطفين مع الجبهة 
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الإسلامية للإنقاذ يبالغونٍ في الأخبار, ولم أعلق على ذلك كثيراً من 
الأققية. الكن ,مشيكا رطفيكا يي رت أعلم بوقوع ختاطاواء لماعي 
أعرفهم. ماتوا تحت التعذيب ودفنوا سرًاً دون الإعلان عن أسمائهم. 
الوكيل الإداري المشرف على المركز الرياضي في نادي برّاقي» 
وهى شاب رزين مؤيد للجبهة الإسلامية. أوقف في العام 21993 
ومات تحت التعذيب. ذفن دون تبليغ عائلحه: ثرت عند سماع النبأ .لم 
تكن حادثة الوفاة الأولى: لكنّه كان أقل دمن اأقوفحه بقتخضها قن 
الضحاياء وكنت أقدىة عقر 

كان لقب الطاغوت (الاسم الذي يُطلق على «أصحاب القرار» في 
الجيش)2ء في نظر جيراني في بن طلحة وبرّاقي. يصلح تماما 
لبوضيافء الذي قبل باستخدامه كوسيلة لتشريع الانقلاب العسكري 
وما تلاه من قمع. لم يُثْر مقتله في حزيران 1992: بعد ستة أشهر من 
توليه الحكم. أي احتجاج أى أسف في أحيائنا؛ بالعكسء أبدى 
الناتس ارتياحهم للخلاص منه. خاصة وأن وسائل الإعلام أشاعت 
أن قاتله هى أحد الإسلاميين. لم يتمّ التساؤلء إلا فيما بعدٍء عن 
الشركاء الدافعين أو المحرّضين. من جهتي» عداؤددت اتشاوما: لقد 
أغرق طوق النجاة بدوره. 

غير أنه كان من السذاجة الإيمان بأن بوضياف هو المنقذ 
المرتجى. فمن الجليّ أ هامس قاور حبيكا ناكد وا للغاية. لقد 
فكّر بمكافحة الفساد وجعلها مهمته الرئيسية» وبدا أنه قد قرّر 
إجراء عملية تنظيف كبرى. لكن الذين استدعوه لم يعودوا يريدونه» 
فتخلك وا متمافان فق تخلي من الرقة ._كان القطها يذ مك ين لكزا 
من يجرىٌ على معارضة أصحاب القرار الحقيقيين في الجيش: لم 
يترددوا في اغتياله على مرأى ومسمع من العالم كلّهء » مياشرةء وعلى 
شاشة التلفاز. إِنّه درس لا يُنَسى! 


البلاد تدخل في دوامة العنف 


مطاردة «الملتحي» 

بسرعة فائقة: اتسعت الاعتقالات والتوقيفات لتشمل الشعب كلّه, 
وخاضة:في المناطق:التي أطلق عليّها انم الأحياء الشاخنة؛ تلك التي 
صوّتت بأغلبية كبيرة للجبهة الإسلامية للإنقاذ. انصبت إجراءات 
القمع علينا وعلى حيّناء. وكذلك على سائر ضواحي الجزائر 
العاصمة. دمّر العسكريون قاعة الصلاة بالجرّافات2. وأوقفوا 
عشرات الشبان وحتّى من تجاوزوا سن الشباب. ومنهم الإمام» 
وأودعوهم السجنء أو أرسلوهم إلى معسكرات الاعتقال في 
الصحراء. كانت مناسبة لبعض أفراد الشرطة والعسكر للانتقام من 
الشباب الذين تباهّوا بقوّتهم في تشرين الأوّل 1988. 


لم أشهد عمليات التمشيط الأولى في حي الجلالي» لأنني لم أكن 
قد انتقلت بعد للسكن فيه, لكنّي رأيت في برّاقي كيف حوصر حيّ 
بكامله من قبل أفراد قوات الأمن - وهي غالباً «مشتركة»: 00 
ودَّرَّك» وعسكر - الذين يوقفون المشبوهين وفقاً لقوائم تتضمن 
الأسماء والعناوين. كانوا يصلون عادة في الساعة الثالثة أى الرابعة 
فجراً ويطؤّقون الحيّ؛ ثم يفشّشون عن الملاحقين بشكل يثير الهلع: 
نستيقظ في الصباح لنخرج من منازلناء فيمنعوننا. إنهم لا يتحدثون 
إلى السكان. يصدرون أوامر عامة لا أكثر. على الجميع ملازمة 
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المنازل إلى أن تأتي الدوريات المكلّفة بالتفتيش. يطلبون الدفتر 
العائلي: ينادون كل شخص باسمه ليمثل أمامهم: ثم يفتشون جميع 
الغرف: لينصرفوا بعد أن ينهبوا ما يقع تحت أيديهم من أموال أو 
حلي. تُطبّق هذه الإجراءات على جميع سكان الحيّء ويُعتّقل 
المشبوهون الواردة أسماؤهم في القوائم. لا أحد يمكنه الذهاب إلى 
العمل أو المدرسة أو المخجر. كلها مخلفة: إذيا حالة حضار النهال 
بأكمله. 


مع حلول الظلامء كنا نسارع في العودة إلى منازلنا. قفالعسكر 
يمكن أن يظهروا على حين غرّةء موجّهين لنا الشتائم, مطلقين 
الأعيرة النارية في الفضاء؛ وقد كانت تكد أحان حشر المادة 
العائدين في وقت متأخر. . ذات يوم كنت أتنزّه وابنتي في برّاقي عند 
ظهور بعض العسكريين: صاح بي أحد الأصدقاء: «عُد إلى بيتك, 
بسرعة» فأجبته: «سأفعلء لكن لا داعي للاستعجالء فلست أخاف 
هؤّلاء العسكر.» فجأة بدوّوا بإطلاق النار ع المتأخرين في 
الشارع, فانبطحت أرظنا وان أضمّ ابنتي. وقد قتل يومها شخصان 
وجُرح ثالث. في بن طلحة كانوا يأتون بطريقة غير منتظمة, أحياناً 
لاعتقال شخص محدّدء أو لإظهار نفوذهم وترويع الحي؛ يطلقون 
النار في الهواء» ويطلبون إطفاء الأنوارء أى إغلاق مصاريع النوافذ 
الخشبية الخارجية. إِنّه وضع خطرء لكن كان بالإمكان» في بن 
طلحة: التحسّب له واتخاذ الاحتياط بشأنه. فالقرية تقع على مسافة 

من الطريق الغام» وباستطاعتنا رؤية الشاحنات وسيارات الأمن 
الوافدة من بعيد. 


كانت قوات الأمن. ة في الواقع. تحاول استباق أي نزاع بلجوئها 

إلى القمع المباشر البالغ القسوة. وقد عملت على كبح كل احتجاج 

وخنقه في مهده على الفورء وذلك بالتخلّص من كوادر الحزب 

والسيطرة بشكل سريع على الحركة. بصورة عامة: لم يتّجه من لم 

يلاحق من أعضاء الحزب بشكل منهجي إلى المقاومة المسلحة: بل 

إنهم عمدوا إلى الترقّبء والمقاومة السلبية الصامتة. لكن هذا 
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الاضطهادء غير المتكافئ وغير المبرّرء دقع بعضهمء وخاصة من 
هم في مطلع الشباب: إلى مواجهة العسكر بالسلاح. رغم الضربات 
العنيفة خلال أعمال التمشيطء وإقامة الحواجزء. والاعتقالات 
المستهدفة, شعرنا خلال الأشهر الأولى أن قوات الأمن ليست في 
مستوى هذا النوع من الأوضاع الطارئة. لم تَظهر القوات المختصّة 
بمكافحة الإرهاب إلا في العام 1993. في البدء كان العسكريون 
يأتون إلى الأحياء الشعبيّة, التي اشتهرت بكونها معاقل للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. وَحلين» يستمدون الشجاعة من إطلاق الأعيرة 
الذارية في الهؤاءء وقد أوقعت,هذه الوصاصصات و«الطائشة» ضجايا 


عدة. 


رغم الخطر لم أكن خائفاً. بديهي أن هناك أوقاتاً مرّت خشيتُ 
فيها أجهزة القمعء لكننا لم نكن نشعر بذلك القلق العميقء الدفين, 
الذي سيحاصرنا فيما بعدء والذي سنرزح تحت وطأته سنين عديدة, 
حتى ليصبح رع من تكويننا. خلال العام 21992 كان القمع 
لياط لكنه كان يبدو لي» مع ذلك» محدّد الهدف. أو على الأقل 
كنت أشعرأنٌ بالإمكان حصره. مع قلّة تهديدات الإسلاميين. 


في فترة إيقاف الانتخابات: كنت في برّاقيء وكانت رشقات 
رصاص الشرطة شبه يومية. أذكر حادثة أثارت ضحكنا بعد 
مرورها بسلام. ففي إحدى تلك المداهمات كان أحد الجيران ن هارباً 
ومختبئاً في عمارتناء “خَاكفا هن تأن. تكشف رأمرى تسبي )! لحيقة الكقة 
الطويلة؛ والملتحون في ذلك الوقت موضع شبهة. عرضت عليه 
لبود إلى منزلي فرفض في البدء حرصاً على عدم إحراجي أو 

يقاعي في متاعب مع قوات الأمن. ألححت عليه وأنا أنصحه بحلق 
به سانيا جات اقتنع وتبعني» ممفقويك له غلى «الفوية ملعكو نا 
وققية حلاقة اكخلصى من لحيته خلال لحظات. تدكا واليدة ررقم 
الخطر المحدق بهء لم أستطع أن أتمالك عن الضحكء إذ أن ذقنه 
الحليقة بدت ببياض يفضح أمره أكثر من ذي قبل! رد لي هذه الخدمة 
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لاحقاً. بعد مذبحة 1997 عندما أقلني بسيارته الأجرة من بن طلحة؛ 
في وقت لم يجرئ فيه أحد على الخروج. 

بين نيسان وأيار 1992 انتقلت مع عائلتي إلى حي الجلالي في 
بن طلحة. كانت قوات الأمن قد قامت بأول عملية «تنظيف»» وكل من 
اشتّبة بهمء أى عرف أنَّهم من نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو 
المؤيدين لهاء أودعوا السجن. أجريتٌ مناقشات حامية مع الجيران 
القلائل الذين يتحدثون معي. إِنّْهم يدعمون الإسلاميين ويدينون 
ممارسات الشرطة. وأنا أداقع عَنَ بوضياقفٍ وأجتهد في تبرير 
الإجراءات التي يتخذها. لم يكن من السهل و أن أنآخل في جدال 
كهذاء فأنا أحد السكان النادرين في حي الجلالي الذين يحملون مثل 
هذه الأفكار ويصرحون بها. لذلك كنت في السنوات الأولى ميمفا 
تقريباً. 


الحياة في الحيّ الجديد 

كان: لحئ. يراق طابع مدايني..وهوا يجمع أتاساً من .أضول 
اجتماعية وسياسية مختلفة. وقد هيّا لي هذا الخليط الفرصة للتعدذف 
على أصدقاء لهم الميول السياسية ذاتها. أما بن طلحة. وخاصة حي 
الجلالي. فشيء آخِر. لم.يكن هناك في تلك الفترة بن تحتية: ولا 
أمكنة تساعد د على الا اللقاء كاسن / 0 فلليت يمكن التقارب 
والارتياب؟ الجيران الأخروان دواد طقل هرطق لجف لإ تلفي 
ولو الاتكاء السشوافتي نفس بينما كانت لي حياتي المختلفة بشكل 
كلّي عن حياتهم؛ فأنا أستمع إلى الموسيقى الغربيّة. ولا أذهب إلى 
المسجدء ولا أصوم رمضان. ومع ذلك كنت أميل إلى البعض من 
جيرانناء في البدء أقربهم إلينا؛ ؛ محمدٍ وزوجته سَليمة اللذين نتقاسم 
معهما السطيحة ذاتها. اتح كه ماما ويتصرّف مع امرأته 
بطريقة متسلطةء فلا يسمح لها بالخروج خشية التقائها بشبان 
الحيّ. لهما أربعة أولادء لكن الزوجة ماتزال في ريعان الشباب لأنّها 
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تزوّجت في سن مبكّرة جداً. اتصالاتها الوحيدة في الحيّ كانت مع 
زوجتيء ومع نسيّة التي ساعدتنا كثيراً في بداية إقامتنا. 

مرّت سنة أو أكثر قبل أن نستقر نهائياً. بالرغم من أن المقسم 
ولم تهيّ فيها تمديدات الصرف الصحيء فقمت بإجراء تلك التمديدات 
بنفسي. أمَا بالنسبة لمياه الشرب فقد تقدّمت بطلب إلى البلدية. وكان 
علي الانتظار. سمحت لنا نسيّة بأن نتزوّد بالماء من منزلها لمدة 
تقرب من شهرين. إِنّْها تعيش وحيدة مع أولادها الستة في منزل 
قربنا مؤلف من ثلاث غرفء لم تستطع بناءه إلا بعد الاستعانة بقرض 

من المصرف. ولما كانت لا تملك مالا فقد كان عليها القيام بثلاثة 
أعمال مختلفة لتتمكن من القيام بأود عائلتها. 


يوجد أيضاً مسعود وهى ممن نشؤوا في بن طلحة. يعمل 
نجاراً. وقد ارتبطنا بصداقة حميمة مع مرور السنوات. كان يعرف 
المكان حيدا وقد شرّح لي أشياء كثيرة. محمد ابراهيميء الملقب 
«توردو» تاجر ميسور مؤيد للجبهة الإسلامية للإنقاذ؛ وسوف 
يتورّط في مشاكل مع القضاء عندما ستسرق جماعة مسلحة سيارته, 
بل وسيدخل السجن. هى بدوره يعرف المنطقة جيّداًء وقد عرّفني مع 
مسعود على عدد من السكان الأخريق لم أعجبه في البداية. فقد 
يد شيوعياً, لكنه لجلا بعد ذلك وخاصة لدى رجال 

حقفر. قرا ماح املسروائية م مقر الجمعية الشعبيّة 
المحلية طم أصله من جيجل, وله اد بخن تبر كنت 
أتفاهم كذلك جيّداً مع مصطفى «جارو» قريب عيطر.2ء وهو 
معلوماتي, كان يدرّس في معهد البريد والاتصالات الهاتفية الواقع 
في حي الكاليتوس. سيتغيّب مدة طويلة عن حي بن طلحة: بدءا من 
العام 1995, ليعد دبلوم الؤاسة متكي المعصافي هونا . وهناك أرزقي 
فالس انو الجيع تركليطا دقو قرانس» ة في الجزائر العاصمة: وعائلة 
زوجته تنتمي ة بل الأثلين إلى الي عدر فلي وبي يسكب ج30 د 
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لم يكن مؤيداً للجبهة الإسلامية للإنقان؛ وكان يعرف مفوّضاً مسوولاً 
في مركز قيادة عمليات الشرطة 500 يطلعه على ما يجري بانتظام. 
تقاربنا. إذاك يكنا فنا مع الجيران» وخاصة زوجتي التي 
تكيّفت اا مع الحياة في الحي الجديدء وارتبطت بصداقة مع 
جاراتها المباشرات: نسيّة». وسليمة» وزوجة شوش وزوجة موسى. 
في الفترات الأولى كانت النسوة يلتقين في المركز الصحيء أو 
_ الزيارات فيما بينهن. غير أنَّهن قللن الخروج لاحقاً إن أنّ 
النساء في الواقع .هن أوّل.من.عانى من عواقب الأزمة والوضع 
الأمني المتردّي. فمنذ التهديدات الأولى تكبّدن في اتينا لاذهذا 
الفكقبا يتات ةتتفكييلة: وتقلّصت قار اقهق/العلاتاية بيقكل «مطتين 
رغم أهميتها بالنسبة لهن. لم تَعُد إلى سابق ديكا السيدزا دا 
العام 6 فقد اعتدن بالفعل على تحمّل كل شيءء حتى حتى أنْهن أقمن 
بعض الاحتفالات .بمناسية الأعيان. 


ظهرت الصدامات الأيديولوجية في قلب العائلات نفسهاء أو بين 
العائلات التي كانت تجمعها بحكم التقاليد روابط قوية. في هذه 
العائلة عسكريٌ أو موظف حكوميّء وفي تلك إسلاميّ. طالت تلك 
النزاعات حتى النساءء وهن اللواتي لا يعبأن في العادة كثيراً 
بالسياسةء أصبحت اللاتي يلتقين معاء هنّ المشتركات في الموقف 
الواحد . كن يتمعن ليتداولن في الأحداث الجارية خلال .تلك الفترة. 
جارتنا سليمة لشّاني. مثلاء لا تخرج من منزلها أبداءة غير أنها على 
اطلاع بكل ما يجري في الجزائر العاصمة والمنطقة. فقد كان 
لزوجها محمد بعض أقرباء أعضاء في جهاز الأمن العام, يطلعونها 
على الأخبار أوّلاً بأوّل. 

في تلك الفترة كنت أعمل مقاول بناء لدى شركة كبرى 
يعود 090؟ من مشاريعها إلى عقود مع العسكريين. خلال 1992 
و 1993 كانت هذه العقود مع دوائر حب أرادوا كلّهم تحصين 
أبنيتهم وإحاطتها بأسوار حجريّة. كانت ةلي الإيلاج علي 
تطوّر الأحداث في المنطقة. كنت مكلقاً بالإشراف على عدة ورشات 
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عمل فيهاء وخاصة في محلّة مفتاح حيث كنا نبني مق مق االبلدئة 
ومدوسة تظح اافدي! عشراضقاً: كسا لمق اوريهدط كبزي إن 
فوق مصمٌ حيث ستستقر فيما بعد مفرزة مغاوير خاصة. لم نبق 
هناك طويلاً,ٍ لأن وجودنا أزعج العسكريين. كان العمل معهم يزداد 
خطورة:يوماً.بعد:يوخ» وأصبح الموء مضطراً إلئ .اتّخانا سلسلة من 
الاحتياطات. 

في نهاية العام 1993 قُتل بعض المدنيين العاملين لمصلحة 
العسكريين. تلقيت أون إنذار في العام 1994. بشكل رسالة تطالبني 
بمبلغ من المال. وتضمُّنت الرسالة الثانية تهديداً بالقتل. تركت 
الورشة التي كنت أشرف عليها في تلك الفترة بعد أن انهالت 
التهديدات على شركتناء واضطررنا إلى إيقاق العمل في بعض 
الورشات وتسريح العمال. فُرض علينا العمل أحياناً رغم التهديدات, 
واعثير عدم استمرارنا في الحضور 1 وإهمالاً ومخالقة 
للتعاقد. نجحت في الاحتفاظ ببعض العمالء بتشغيلهم في الثكنة 
الكبرى العائدة للأمن ن العسكري 5381 في رغاية وبودواوء وفيما بعد 
أنضارفي الحوّاش. 


ظهور الجماعات المسلحة 

لماذا لم تحدث ثورة شعبية منذ العام 1992؟ أيكون السبب هو 
الذكريات المؤلمة لأعمال القمع التي حدثت في تشرين الأول 1988 
والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شاب؟ أم هو الانتشار العسكري 
الذي خُّشْي معه ما هى أسوأ؟ أم لأن الناس ليسوا مقتنعين بدور 
الجبهة الإسلامية للإنقاذن إلى حد التضحية بأرواحهم من أجل 
الحزبء, أو من أجل الديمقراطية؟ 

اختار بعضهمء كما سبق أن قلتء الكفاح المسلح؛ وقد تشكّلت 
بعض الجماعات المسلّحة في وقت مبكّر جدًا؛ بعضها حتى قبل 
حدوث الانقلاب العسكري. وأنا على يقين أنهم لم يكونوا كُثْراً وإلا 
لتمكنو! من :الخو رجبغدة«اقلوا! أن 7المعاراضة المتمالحة كانت فنعالة 
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ولاح لاد اك ورف اوالمطاء #المتديي للخطن إذ يدوى أن 

بعض الجنرالات كانوا قد أعدّوا حقاتبهم! كاقت الكتتاعات المسالحة 
التي تشكّلت.سايقاً. أو التي بدأت تتشكل منذ انطلاق عمليات القمع» 
تتمتع بمصداقية كبيرة داخل منطقة النفوذ الإسلامي. وأخذت الحركة 
الإسلامية المسلحة 1114 :مذ مطلع| التسعيّنيات تعيدةبيناء, صفوفها 
بعد أن قُوّضت في العام 1987. كان مؤيدى الإسلاميين يكثون كثيراً 
من الاحترام لهذه الجماعة التي تستمد شرعيّتها من تجربة طويلة في 
الكفاح المسلّح: فضلاً عن التقدير الكبير الذي يحظى به رئيسها 
العسكر ي القديم شبوطي. وقد التحق كثير من الشبان الذين كانوا 
ضحايا لأجهزة الأمن يصفوف تلك الحركة. غير أن بعضهع 
اما تشكيلاتهم الخاصّة دون ولاء محدّد؛ على الأقل 
خلال الأشهر الأولى. 

كان سكان الحيّ يعرفون أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ» ولا 
يخشونهم. وقد استمر أولتك الذين نجوا من موجات الاعتقالات ة 
العيش بيننا؛ يعملون» ويلعبون كرة القدم» ويحرصون على ألا 
يُكتشف أمرهم. واستمر بعضهم حتى في عامي 1992 و 1993 في 
إطلاق لحاهم: وارتداء اتقميص. وخلال الأشهر التي أعقبت الانقلاب 
الغسكري: جرت مناقشات كبرى بين الأكثن تسيّساً منهم: أَيّد بعضهم 
الإمشياين في البقاومة والعول اليسزي, مينسا انسحيم بوضاع الأ 
وتوقفوا عن الذهاب إلى المساجد التي كانت تحت سيطرة أ 
في الجبهة الإسلامية للإنقاذ د 
الذهاب للصلاة في المسجد بعد أن أصبح من يؤدي الصلاة في 
أماكن العبادة مشبوهاً. أمَا الرجال الذين اختاروا المقاومة في تلك 
الفترة فقد حملوا السلاح بعد ذلك. وهم في الأصل من برّاقي ومُّجِمّع 
ال 200 مسكن في بن طلحة:ء في حين آثر سكان حي الجلالي التحفظ 
والابتعاد. 

لم أكن شخصيّاً كثير الاختلاط بالأوساط الإسلامية» وأولتك 
المنضمون إلى المقاومة السريّة كانوا ينشطون بتكتم وحذر. لذلك لم 
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أغرك من اهم المنظّمون في جماعاتء غير أنني لاحظث أناثمة 
أعضاء من الجبهة الإسلامية للإنقان يلتحقون بالمقاومة السريّة في 
الجبال بينما ينتظم آخرون محليّاً. لم يكن أفراد الجماعات المحلية 
يقومون باعتداءات» وكانوا لا يزالون في معظمهم ملتزمين بحدود 
القانون» في طور الإعداد والبناء. 


منذ إيقاف المسار الانتخابي واعتبار الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
حزباً محظوراًء بدأت تظهر شعارات مكتوبة على الجدران. وفي الليل 
يُعبّر الشبان عن معارضتهم للنظام العسكري بترتيل الآيات القرآنية, 
وهتافات التعظيم والتمجيد للحزب والدولة الإسلامية: الخ. لا يجسر 
العسكر على الخروج من مراكزهم في الليل» لكنهم يأخذون بثأرهم 
في اليوم التالي» فيعتقلون كل من يجدونه في طريقهم. كان رجال 
الدرك يقومون في الغالب بتطويق المنازل التي تُكتشف الكتابات على 
جدرانهاء ويجبرون السكان على التصريح بأسماء كاتبيها؛ كانت تلك 
الاستجوابات تتم بحضور العسكرء وكثيرا ما حصلت توقيفات في بن 
طلحة على أثرها. بصورة عامة كان يلقى القبض على المشبوهين 
ويقادون إلى المخفر حيث يُجرى لهم «ما يلزم» من باب الترهيب» 
قبل أن يطلق سراحهم. غير أن الأمر لم يكن يتم دائماً بهذه الطريقة. 
أعرف فتى في الرابعة عشرة من عمرهء يقظاً جداً ٠‏ يسكن برّاقي» كان 
والده من أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وقد قام بإيواء رجال من 
الجماعات المسلحة. أوقف درك برّاقي الفتى وعذّبوه: كسروا 
ذراعه. وثقبوا جمجمته وهم يضربونه بخشبة في رأسها مسمار. 


نحو نهاية العام 1992 وخلال العام 1993 خاصة: بدأت تظهر 

منشورات على الجدران بتوقيع الجماعات المسلّحة. وهي تروي 

إنجازات مقاومتهم: وخاصة مهاجمتهم للشرطة أو العسكرء أو 

الثكنات» أو مفارز الدرك: للحصول على الأسلحة. ظهرت منشورات 

أيضاً تدعى إلى عدم مشاهدة التلفازء والامتناع عن التدخين, 
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وارتداء الحجابء ومقاطعة دوائر الشرطة. الخ. ولكنها لم تكن قد 
انّخذت بعد طابع التحريم» كانت مجرّد أوامن وتواؤلا.تتضمن تهديذاً 
بالزجر أوالعقاب. 

افقكار1 ف ذلك التاريخ بدآأت أسمع بأذنيّ الحديث عن 
الجماعات المسلّحة, غير أن المحلية منها في منطقتنا لم تكن قد 
بدأت بعد نشاطها بصورة فعالة. بين وقت وآخر يحدث سطو على 
أحد المنازل, فلا نعلم أهو من فعل الشرطة؛ أم من فعل الجماعات. 
يجب القول صراحة إن قوات الأمن: في تلك الحالة من الفوضى 
والحصانة المتزايدة التي أصبحت تتمتع بهاء كانت تبيح لنفسها 
ارتكاب مختلف أنواع الجرائم؛ فتمارسء دون رادعء السرقة وابتزاز 
المال بالإكراه. وهي تعلم جيّداً أنها لن تحاسب. 

في برّاقي وبن طلحة ا استمر. أعضاء الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ في اللقاء لتبادل الرأي ودعم الشبكات التي تساند عائلات 
ضحايا قمع الدولة. كانوا يتحركون بحرية تامة, كالأسماك في 
الماء. معتمدين على دعم الشعب. المادي والمعنوي. كان التّجار 
يقدمون لهم تبرعات سخية؛ فلم يضطروا لابتزازهم (غير أن الوضع 
سيتغيّر بعد أن اختلف تركيب الجماعات: وحلّ محل رجالّها شبان 
غير معروفينء: مارسوا الضغط على التجّار للحصول على مزيد من 
الأموال) وكانت الأموال تستخدم لشراء السلاح ومساعدة العائلات 
المحتاجة. صاحب المكتبة في برّاقي لم يكن يخفي ذلك, كان يعلن 
صراحة وفي كل مكان: «ستصل إلى السلطة يوماً ما!» وقد قضى سنة 

في السحن لدعم الجباعات المطلحة أما بقية المددر عين فكانرا 
1 

في سنة 1992 وقسم من سنة 1993 لم تناب الجماعات التشفلحة 
الأهالي العداء. أعضاوّها معروقونء, وهم غالبا رجال ورعون, 
حازمونء يعملون على تنظيم المقاومة. يجابهون قوات الأمن ونظام 
القمع إنما بعنف كان مايزال كدسويا: ومحدّد الأهداف. - 
دويدا رنطات در كفقيتك الككزفامج تفلف ويتنين اطابعها: أن 
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ازدياد القمع الموحجّه ضدها شراسةء زادت من وتيرة عملياتها 
وضاعفت كمائنها للعسكريين: غير أن الضغط راح يشتدٌ عليناء نحن 
سكان الضواحي الموجودين بين فكيّ الكماشة. 


قوانين الجماعات 

شيكاً فشيئا أحدك الجماعات المسلحة تفرض القواعد التي 
استنتها. غدت تعليماتها محظورات. يُمنَع الاتصال بالسلطات ولا 
يُنصح بزيارة مقوضية الشزظة: أو العمل مع إدارة المحلّة: وبدءاً 
من العام 1993 منع التدخينء ثم طال المنع قراءة الصحف ومشاهدة 
التلفاز» ووجب على النساء الالتزام بو ضع الحجاب. كانت نساء 
أحيائناء في معظمهن, .يضعنه دون قسر, وتات الح اكثابتنا فد 
قبل العام 2 كثيراً من النساء دون غطاء رأس,» بدا عددهن 
يتطكاء هيك قتقيكا» إلى - أ “قطي الحكافة عملي .الكل المؤاة 
تظهر خارج منزلهاء وبدأ ينتشر حتى بين الفتيات. كنا مانزال في 
فترة لم يشعر فيها الأهالي بعد بوطأة هذه المحظوراتء وكانوا 
يمتثلون طواعية للتعليمات. إِنّْها طريقة2. في نظرهم: للتميّز عن 
أولئك الذين تساهلوا مع الانقلاب العسكري؛ وللتعبير عن معار ضتهم 
للنظام القائم. ولا يخفى على أحد أن إطالة اللحية كانت بادرة 
شجاعة. فإجراءات القمع نقزيوة: ”و الللت دوو اهو تفوت و غالب تللق" 
الككواكو وص لحاهم بطرق همجية: تُشعل فيها النار» أى تقتلع 
بملاقط: أو تُشْمَط بعد طليها بمواد لاصقة. فقد غدا الملتحي مرادفا 
للهمجي البدائي. وبات هو العدى اللدود. 

لم ينصّغ كل الناس بالطبع لهذه الأوامر المتشددة. وبعضهم 
رفضوا الإملاءات أو غادروا الحيّ. إذ كيف يمكن الامتناع عن 
التحدّث مع شرطي أى عدم دخول مخفر؟ مع ذلكء يمكنننا التأكيد بأن 
الأحياء الشعبية في ضواحي الجزائر العاصمة قد التزمت بتعليمات 
الجماعات المسلحة خلال السنتين الأ ولم تظهر فيها أَيّة 
معارضة. بل بالعكس اعثُير هذا الالتزام واجباً. تجاه أولتك 


41 


المقاتلين ضد نظام يُعَدُ ملحداً وظالماً. لم تكن الرغبة في إقامة دولة 
إسلامية هي دافع الناسء: بل دعم حركة مضطهدين اضطروا إلى 
المقاومة السرية وحمل السلاح دفعاً للجور الذي يقع عليهم يومياً. 
كثير من القرويين كانوا مستعدين لتقديم الطعام للمقاتلين, 
وتسليمهم بنادق الصيد الخاصة بهم. في بن طلحة بدأت 
الجماعات الأولى تستقر في البساتين» تبني فيها معاقل محصنة 
لهاء وتطوّق الوادي الكبير في الغرب من حيّنا. 

منذ العام 1992, أخذت بعض الجماعات الإسلامية تدعى إلى 
الفرار من الجيش. لبّى كثير من الشبان النداء وهربواء ورفض كثير 
0 المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الامتثال للطلب؛ يختبئون في 
المنازل أحياناً أى يهربون إلى خارج البلاد: ربّما كان ذلك تعاطفاً 
مع الحركة الإسلامية, لكنه بشكل خاص محاولة لتجنّب تجنيدهم في 
صراع ضد الإرهاب يُضحى فيه بالآلاف منهم. كنا نسمع غالبا 
إشاعات تدور حول حركات تطهير في الجيش. فقد كان للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ مؤيدون كثر في صفوف الجيش العامل؛ وليس 
فقط بين المجندين. علمتُ من بعض الأصدقاء العسكريين أنّ زملاء 
أتقياء لهم يلتزمون بإقامة صلواتهم غدوا متّهمين بتعاطفهم مع 
الحزب المتّحلء ويمكن أن يعاقبوا. أي مدى يمكن أن تبلغه روح 
محاكم التفتيش! عندما تعدّدت حوادث قتل المجنّدين» سمعنا 
المتعاطفين مع الإسلاميين يقولون إِنّ أجهزة الأمن هي التي تقتلهم, 
لأنهم نشؤوا في الأحياء «الساخنة». ويُخشى أن ينضموا إلى 
الجماعات المسلحة. وبالإضافة إلى أنها طريقة جيّدة لتجريم 
الجماعاتء فإِنّها وسيلة فعّالة لدفع الشبان للانخراط في الجيش. 
وشتقد و هذه الا سدراتتمطة افر للكثيرين على التطوّع في القوات 
المسلحة للنجاة من الموت. 


بدأت أشعر بعدم الإرتياح. فأنا أعيش في منطقة تقع تحت 

سيطرة الجماعات وتتعرض شروط الحياة فيها للتغيير الكلي. غير 

أن الحياة الاجتماعية في السنة التي تلت إيقاف الانتخابات لم تكن 
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قد اختنقت بعد كلياً. كنت أخرج مع أولادي لمشاهدة الرجال يتسلون 
بلعبة الكرات الحديدية في مواجهة منزليء أو للتفرج على الشبان 
يلعبون كرة القدم في ملعب الحي. وبين وقت وآخر يمكنني الذهاب 
للتذزه. بين بساتين أشجان البرتقال» أو فى المشتلء حيث أغتنم 
الفرصة لجمع الحلزون: وهو كثير في تلك الأماكن, وأَكّلته نادرون. 
في بعض أوقات بعد الظهر أسير عبر الوادي حيث يتجمّع كثير من 
الشبان مع أقفاص حساسينهم - وهي نزهات جميلة يستمتع بها 
الأولاد وهم ينطلقون بين البساتين ويكتشفون الطبيعة. 


توما بعد يوم صرت الاحظ ندرة المتوجّهين نحو الوادي. 
امتنعت بدوري عن نزهتي في ذلك المكان عندما نبّهني جيراني إلى 
المخاطر الكامنة فيه: لقد استقرّت الجماعات المسلّحة في تلك 
المنطقة, » وأفرادها لا يرغيون برؤية المتطفلين. لم يَعْد لدينا متنفس 
في أوقات الفراغ غير القيام ببعض الأعمال اليدوية والتصليحات في 
منازلناء أو الاعتناء بحديقة صغيرة. أخذت أشعر بنوع من ثقل لا 
أدري كنهه يطبق على صدري» غير أننّي كنت ماأزال قادراً على 
دفعه بعيداً. مع ازدياد التوترٌ فيما بعد سيغدو من الصعب علينا 
ممارسة حياة طبيعية. وكيف تكون طبيعية والضغط والقلق يخاتلاننا 
وينسلآن من حيث لا ندري إلى قوب ويزدادان وطأة يوماً بعد 
يوم؟ 
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خلال صيف 1993 احتفل أخي بزواجه في منزل والدتي العائلي 

في برّاقي. قررت أختي نصيرة وزوجها الفرنسي الحضور 

لمشاركتنا تلك المناسبة السعيدة. إِنّها المرة الأولى التي يزور 

فيها صهري الجزائر. وأعترف أنّه ليس الوقت الأمثل لتعرّف نسيب 

غريب على البلدء غير أننا كنا قد ألفنا الوضع حتى لم نعد نحسّ 

بجسامة التغيّرات التي طرأت خلال سنة ونصف. أما هى فلن يخامره 
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الشكٌ بما يجري في الحقيقة: لأن ما يُنشر في الصحف يبقى مجرداً 
إذا لم يعشه المرء بنفسه. وعندما يعاني الإنسان هذا الوضع يومياً 
ينتهي إلى اعتيادهء بل وجهل ما عداه. 


الواقع أنّ الحياة في الجزائر في تلك الفترة كانت ماتزال 
مقبولة. فالمحيط مرحّب ودودء والوسط العائلي يتيح لنا نسيان ما 
يحدث في أحيائنا. وكنا نجرىٌ على الخروج من المدينة» والذهاب 
إلى عين بنيان وإلى لمدراق حيث ماتزال هناك مطاعم مفتوحة 
وحيث. يحلو. للناس السكع. ولن تحدث أولى الاعتذاءات على 
أشخاص أجانب إلا في أواخر أيلول. إلا أننا كنا نتوخّى الحذر: 
نتجنْب بعض الطرقاتء ونعود إلى المنزل قبل هبوط الليل. رغم ذلك 
أحسّ صهري بأن الجرّ خانق: حواجز رجال الأمن الثابتة ازدادت 
خلال النهار بين العاصمة وبرّاقي. حيث لا يتردّد رجال الشرطة في 
تفتيشناء وقذفنا ببعض ملاحظات مستفرّة. 


إنّ ليالي الصيف حارّة دائتماًء ولكن في ذلك المساءء كان جى 
براقي شديد الثقل رغم مصاريع الشبابيك الخشبيّة المغلقة, والنوافذ 
الزجاجية المفتوحة في انتظار نسيمات منعشة. كان صهري يلعب 
الدومينى مع شبان العائلة. وكما العادة في مثل تلك المناسبات. غصٌص 
المنزل بالأقارب؛ ووالدتي تضع الع 3 مواجهتها وهي تُعِدَ 
بعض الحلويات: بمساعدة جارتين لها تهيكة الحفل الزفاف. 


العم مر .عر مدر ع 
صهري ارتعد حون . تشنّج وجههه: وتغيّر لونه. حاولت طمأنته 
بالتقليل من أهمية الحدثء وما كاد يتمالك روعه حتى هبطت خالتي 
من الطابق الأعلى لتعلمناء وهي التي تقضي معظم وقتها بالإطلال 
من النافذة» أو جماعة مسلحة قتلت حميسة الشهيرء وهو وغد 
رهيبء يرتكب أبشع المخالفات في الحي؛ مطمئناً إلى حماية صهره 
لياس الشرطي في برّاقي. 
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كانت هي المرة الأولى التي ييشهد فيهها صهري. بشكل مباشر 
0 ؛ في الخارج, حيث كان الظلام مخماً. 1 
افحافي كالأشباح ينسلون من الريخ وهم يحتمون بالجدران. 
وبالقعل, فقد انتقل في ل التالي 5 0 0 د 
العاصمة. 

انتشر خبر الجريمة بسرعة في الحيء وخلت الشوارع من 
المارّة: خشي,الناس .من نزول قوات الأمن وخاصة لياس المشهوؤر 
بعنفه, الذي كان قد جاء مع رفاقه عند إبلاغهم النبأ وهم يوجّهون 
الشتائم والكلام البذيء لسكان الحيّ ويطلقون النار في جميع 
م ميا ص الأبنية. وقد جرت العادة مي 
الشرطة إلى مجمع المساكن 2004 إلا في حالات نادرة. وإذا كانوا قد 
دخلوا إليه فلأنهم تلقوا أمراً بذلكء وقد وصلوا بلمح البصر, وبأعداد 
كبيرة, وعلى حم عيلاية ابم 

في المبنى الذي تقطنه والدتيء وغير بعيد عن مكان المأساة 
تعيش عائلة. سبق لابنها الأصغر حسام أن تطوّع للجهاد في 0 
أفغانستان» كما أنه حارب في البوسنة. اشتّهر بجرأته 1 
ا د أنه ملاحق: وكان 
شبان الحي يراقبون له. عند زيارته؛ الجوارء لأنه لم يشارك يوماً 
في اعتداء أى جريمة في المنطقة, ٠»‏ ولم يزعج ان اك 0 
بالعكس كان يحميهم من هجمات الجماعات المسلحة الأخرىء التي 
كان لكل مده فو اعد هنا و | راءاتيا جاخ 
في اليوم الحالي؛ بينما كانت عائلة حميسة مشغولة بمأتمه, 
اثُخذت إجراءات أمنية هامة في المكان وأحاطت الشرطة بالحي؛ 
كما تجمهر العسكر والدرك رفاق الشرطيء صهر القتيل» للمشاركة 
في الجنازة ولحماية بعضِهم البعض. استغل لياس الفقرصة مع بعض 
زملائته لمهاجمة عائلة حسام بقصد الانتقام. سمعنا عدة طلقات 
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ناريّة صادرة من منزل العائلة إِنّماء لحسن الحظهء لم يقع قتلى أو 
جرحى. في النهاية اقتادت الشرطة والدة حسام وأخته وأخاه الأكبر 
إلى المفوضية: بينما لحق لياسء رجل الشرطة: موكب مشيّعي نسيبه 
الذي كان يستعدَ للانطلاق إلى مقبرة سيدي رزين. : 

خلال عِدَة أيامء كان لياس وزملاوه يفدون إلى الحي في ساعة 
متاخرّة ليلاء وهم شكارئ غالباً . ليضايقوا أقرياء حسام. وهى ما 
سيتكرر عقب موته, بعد ثمانية عشر شهراً. (حسام الذي روّع قوى 
الأمن, قُتل في العام 1995 خلال اشتباك في سيدي موسى. زبطت 
جثته إلى إحدى عربات الجيش وسُحلت مسافة طويلة ليراها الجميع 
قبل أن يقطع رأسه. ولم يسلم جثمانه إلى عاتلته. التي لجأت خلال 
عدة أشهر إلى فيلا في حي الجلالي يملكها حسان جاري النقيب في 
الأمن العسكري آنذاك). 


مهملون من السلطات 

يجب القول إن قوات الأمن؛ كانت خلال السنوات الأولى؛ تكاد لا 
تظهر على الساحة. الشيء الوحيد الذي عانينا منه هى الحواجز 
والتمشيطء التي لم يكن لها أية فاعلية في الواقع لأن الأعضاء 
الناشطين من الجماعات كانوا مستَّعدّين لتلك الأوضاعء ويعرفون 
كيف يتجنبونها. بينما يشعر السكان المدنيونء بالمقابلء بألم شديد 
لأنهم هم وحدهم كانوا ضحايا تلك الممارسات القمعيّة التي تؤذيهم 
دون أن توّفر لهم أيّة حماية. دوائر الشرطة ومخافر الدرك تقفل 
أبوابها مع هبوط الليلء ويتمترس عناصرها خلف النوافذ والأبواب 
المصفحة. وما من وسيلة للاتصال بهم حتى بالمراجعة الشخصية. 
كما أنّ لا أحد يجيب على جهاز الهاتف مهما تكرّر الاتصال! خلال 
الليل لم يكن يبقى أي حاجز عسكري. . كلّها كانت تُرفع في بن طلحة» 
ليتحصّن رجال الدرك والعسكر في مكامنهم الآمنة» ويبدو أن 
مهمتهم الوحيدة هي العمل على إرهابنا. خلال ذلك الوقت كانت 
الجماعات المُسلّحة تنتشر بسهولة محيّرة في مناطقناء وبعض تلك 
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المناطق غدت: تاها كن :ولخو 3 في قبضتها بكليتها .لم أفهم 
مطلعار عياب #الكهزة_الاين؟ ذل لكان هناك حضميكال على (السيه 
بالوضع إلى التدهور. 

كانت قوات الأمن تعوّض عن غيابها ليلاً بتصرفاتها العنيفة 
الأقرب إلى الوحشية خلال عمليات التمشيط والرقابة على الحواجز. 
قوات مشتركة من العسكر والدرك والشرطة تقوم بتطويق الحيّ؛ ثم 
تُخرج الناس من منازلهم وتسوقهم معهاء فلا نعود نراهم في غالب 
الأحيان. 

في العام 1993» ظهرت في الجزائر العاصمة, الوحدات الخاصة 
ادن لمكافحة الإرهاب ا «نينجال». رجال شرسون في ثياب 
الميدان الزرقاء القاتمة. مجهّزون برشّاشات: ووجوههم مغطاة 
بأقنعة» يظهرون في سيارات نيسان أى تويوتا ويرهبون الجميع 
أثناء مرورهم. يقودون ضحاياهم إلى مراكز خاصة بهم حيث 
يُستجوبون تحت التعذيب. ظهرت هذه الوحدات أولاً في الجزائر 
العاصمة, ثم انتقلت سريعاً إلى الأحياء الواقعة في الأطراف مثل 
القبّة وجسر قسنطينة وبوروبة وبرّاقي. أحد مراكزهم الأكثر ترويعاً 
سيكون في شاتونوفء وسوف يُقاد إليه كثير من الموقوفين حيث 
يتعرضون للتعذيبء أو يُغْيّبون في سجونه. 

ما جعل حياتنا قاسية بالفعل بدءاً من العام 1993, هى التوقّف 
عن إكمال الطريق»: وإلغاء سيارات النقل العام بين برّاقي وبن طلحة. 
كنا نضطر للسير مسافة كيلومترين على الأقدام: في الظلام والبرد 
والمطرء للوصول إلى الطريق العام رقم 115 حيث تمر الحافلات على 
خط سيدي موسى - الجزائر العاصمة. أكثر من عانى من هذا الوضع 
كانوا تلاميذ المدارس والنساء. في الصباح الباكر يخرج متات 
الأشخاص من الأزقة الضيّقة ليسلكوا الشارع الكبيرء مشكلين سلسلة 
بشرية طويلة ممتدة على طول 1.5 كم. بعد هذا المسيرء ٠»‏ ينبغي عليهم 
انتظان الكافلات القليلة أو إكمالاالطويق هشياً على الأقدام. لم تكن 
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الطافلات تتوقق: إلا غندما تتؤاقن فيهلا أمكخة' فناراغة وهذارقاران نا 
محطالن يما أن يفتح الباب حتى يبدأ التزاحم والتدافع ليدخل منه 
الأكثر مهارة أو قؤّة: أو الأوقى حظأ. 

ميد أن رهذا كلةوليس شورى بداية رحلة العغذاب: فالحافلة تمد 
على عدة حواجز عسكرية. أولّها لا يبعد أكثر من كيلومتر عن بن 
طلحة. هذا أمر لا مفرّ منه. فور وصولها إلى أوّل نقطة مراقبة 
عسكرية تتوقّف كاقة المركبات وتشعل مصابيحها الومّاضة:؛ ثم 
ينزل الركاب جميعهم لتبدأ عملية تفتيش ضدعة: كان الكل عفر وقيق 
أنّ عليهم, بمجرد نزولهم» إخراج بطاقة الهوية: والابتعاد عن 
المركبة, والانتظار والذراعان مرفوعتان في الهواءء بينما تصعد 
مفرزة أمن إلى الحافلة لتفتيشها. وعندما تنتهي تلك العملية تتوجّه 
المفززة: ذاتها'لتفتيش الركاب: 

كنا نضيع وقتا بغير حساب. وكان علينا فوق ذلك تركيز 
انتباهناء والظهور بمظهر الرصانة والجدية. إذ كنا أحياناً ننسى 
الحاجز ونحن راكبون في الحافلة. رأيت جنوداً يصفعون فتيات 
لاهن كن يصاككن سناهياة 1 الطوارئ تمنع من 
الضحك! كم رأيت أشخاصاً يُهانون أمام الحواجز! لقد تدخّلت غير 
موس نو نيد انبج بان وحدث أن تكرت 
ضربات بأعقاب البنادق,: لا ن الجنود اعترضوا على دفاعي عن 
هؤلاء «الجبناء». كنت أصيح وأهدّد بتبليغ قائد الموقع عن هذه 
التصرفاتء وغالباً ما يُسوَى الأمر. وهكذا نرى, أنه يمكن للعمل مع 
العسكريين أن يؤٌدّي خدمة ما! 

توقفتا لاني حواجز بين الجزائر العاصمة ومفتاح وثمانية 
بينها وبين برّاقي2 في الفترات الأولى مات الكثيرون على تلك 
الحواجز: لم يعتد 26 السيارات على التمهّل “غندهاء فكانوا 
يتابعون السير بسرعةء أو ينسون إشعال المصابيح الداخلية 
عند اجتيازها. قُتل عدد كبير منهم عند نقاط المراقبة الجديدة, 
أى عند الحواجز المتحركة. إذ يتقدّم السائق غير منتبه إلى العاكق 
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الذي أقيم فجأة: ليلقى حتفه على الفور. كان لا بِدَ من مرور 
أشهرعناة قبل أن يتكيّف الناس مع تلك الإجراءات. ويصبح لديهم 
ردود فعل جديدة. 

أريد أن أروي هنا قصّة أرزقي فارسء جاريء وأصله من باب 
الواد. حدثت هذه القصة في العام 1996. عندما بدأ العسكر 
يحاصرون المكان. ذهب الشيخ العربيء وهو عسكري متقاعد يسكن 
المنزل (الواقع مباشرة خلف منزلي) وتعود ملكيته إلى حسان الذي 
غدا برتبة رائد في الجيش في نهاية العام 1995, ذهب إلى أرزقي 
برجو إيصال زوجقه وودة. التي بافلقها ال يعافلي إلى المشقى. 
لكن وضع ا يجب السير في الحال. أقلّ 
أرزقي في سيارته الشيخ العربي وزوجته وجارنا محمد الممرض 
وانطلق إلى المشفى؛ عند وصوله إلى مستوى الحاجنء أشعل ضوءٍ 
السيارة الداخلي» » وأطفاً المصابيح الخارجيةء وتقدم ببطء وفقا 
للتعليمات المعطاة. 

فجأة برز جندي وبدأ بإطلاق النار فجرح أرزقي. خرجت 
وردة من السيارة صائحة: «توقفواء إنني ذاهبة بلق | لمشفي 
للولادة!» بعد حديث طويل اقتنع العسكر. وسمحوا للسيارة بالمرورء 
وجلس محمد الممرض خلف المقود لنقل وردة والسائق الجريح على 
وجه السرعة إلى المستشفى. توقفت السيارة أمام الحاجز التالي في 
الحرّاش» وكان العسكريون يُجهزون على أرزقيء إذ بحسيو 
إرفابياً جر يتضاء ووجب ل وردة ومحمد 5 يستخدما كل ما 
يملكان من منطق الإقناع كي يُسمح للسيارة وركابها بالمرور 
والتوجّه أخيراً إلى المشفى ليسعف أرزقي المصاب بجرح في وركه 
ظل يعاني من عقابيله, ولتلد وود قي لدسن الح يسلام ودون 
مشقّة. 

كان الحاجز الأقرب إلينا يقع عند الخروج من حوش ميهوب 
(انظر المخطط صفحة 332) وهى الأكثر سخفا ولا معقولية. بقي 
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العسكر القائمون عليه خلال سنوات يعتر ضون سكان مناطقناء وهم 
يعلمون جيّداً أنّ الجماعات المسلحة لا تستخدم الحافلات العمومية 
للتنقلء:ولا تمد من ذاكَ الطريق. إِنَّها منذ العام 1993 تلتفٌ على نقطة 
المراقبة تلك سالكة دربا خلفيا يمرٌ من غرورة لينتهي إلى برّاقي. 
الجميع يعرفون هذا الدرب» ونحن بدورنا كنا نسلكه عندما نريد 
تجنْب مضايقات العسكر الذين لم يحاولوا قط أن يغلقوه في وجه تلك 
الجماعات. 


إعدامات من دون محاكمة 

خلال ذلك الوقت؟ بيذت" الكزكه المشركة قوط جقافها اكد 
فأكثرء وأخذت تتجذر في البساتين؛ وهكذاء واعتباراً من العام 1994 
غدت عمليات التمشيط في بن طلحة نادرة. بالمقابل: فإن مداهمات 
رجال الأمن لمنازل المطلوبين أصبحت متكررة: وكثيراً ما يُعتقل 
أفراد عائلة المُلاحَق للاشتباه بمساندتهم للإرهاب. وفي الحقيقة 
فإن رشقات الرصاصء في الشوارع أو في المنازل اؤدادت تؤاتراًء 
لأن الأشخاص الموقوفين كانوا يعترفون تحت وطأة التعذيب 
بأسماء رفاقٍ لهمء فيُوقّف هؤلاء بدورهم, وهكذا دواليك. لقد أَمِل 
العسكر تفكيك شبكات الدعم بهذه الطريقة. 

لأن الأمور كانت تجري على هذا النحو: لم نشعر بأنهم يريدون 
فعلاً مجابهة: الجماعات المسلحة: بل بِأنّهم يسعون إلى ملاحقة 
الأشخاص الذين يساعدونها ويمدّونها بالمعلومات. في برّاقي 
بشكل خاص كنا نعاني من تلك المداهمات المزعجة التي تجثم على 
صدورنا كالكوابيس. فهذه الحملات الإرهابية يمكن أن اتطال أي 
شخص: نساءً وشيوحٌ وأولاد اعتقلوا خلالهاء ثم اختفوا. إِثما 
بامنتكفاء تلك الحطلاط من التطغيط وظك:الوإشقنا لظن الراك 02 
العسكرء عملياًء غائبين. لم يتزايد ظهورهم إلا بدءأ من العام 1996. 

شهدت تلك الفترة أيضاً إعدامات دون محاكمة في الشوارع. 
شبان عديدون تمّت تصفيتهم مع الفجرء واكتشف جيرانهم أو 
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ذووهم جثثهم مثقبة بالرصاص. عدت تلك الممارسات منهجيّة بدءاً 
من 1994. في تلك السنة علمنا أن خمسين من المطلوبين للخدمة 
الإلزامية في شراربة قد قتلوا. بينما كان الجيش يُجبر السكان على 
مغادرة مساكنهم للاشتباه بإيوائهم للجماعات المسلحة؛ كان المقدّم 
قائد الحملة يسوق كل مساء عشرة من الشبان ليأمر بقتلهم رميا 
بالرصاص. 

أذكرا عملية بمثل تلك الوحشية تمت في برّاقي. في بداية 
العام 1994؛ عندما داهمت القوات المشتركة جارا لوالدتي - وكنا في 
زيارة لها لأسبوع أو أسبوعين. بعدد كبير من العناصر وجلبة 
هائلة» طوّقت قوات الأمن المبنى وراحت تتصددّف بمنتهى الوحشية. 
كان للجار المحاصر أخ غير شقيقء لصّ ووغدء ليست له أيّة علاقة 
بالإسلاميين» وكانت تلك القوات تفتش عنه بصحبة اثنين من 
البوشكارة() (اللذين غطيا رأسيهما بكيس لئلا يعرفا). اقتحم 
المهاجمون المنزل وقادوا الجار إلى الشارع: ٠‏ وأمروه بأن يرشدهم 
إلى مكان أخيه؛ وعندما رفض التعاون معهم أوسعوه ضرباًء لكنه 
صمد أمامهم. آخيراً سمحوا له بالصعود إلى منزلهء واعتقدنا 3 
القضية انتهت. بعد قليل شاهدنا العسكر عبر شقوق الشباك الخشبي 
الخارجي يقتادون شخصين: خجب ر أسُ كل منهماء وقُيّد معصماه: 
إلى أن وصلو! إلى ,خلف المبتنئء حيث سمعنا رشقات.رضاضصض 
الرشاشات. من المكان الذي كنا فيه. شاهدت بوضوح العسكر 
يطلقون النارء غير أنني لم أستطع تمييز الضحيّتين: لأنهما كانا 
بملاصقة الحائط. لم يغمض لي جفن طوال تلك الليلة. بقيت الجثتان 
فى اموظعهفهاحتي الفجرء عندما نزلنا للتعرف عليهما. لم نتمكن من 
ذلكء فآثار التعذيب شوّهت معالمهما. 

كانت هذه أولى حوادث القتل التي شهدناها بأمّ أعينناء لكن 


(») الشكارة: كيس كبير يستعمل لوضع الحبوب أى الطحين. وبوشكارة هو الذي يخفي 
وجهه بكيس. قد يكون من التائبين أو من المجاهدين الذين أرغموا على التعاون مع 
العسكر بعد تعرضهم للتعذيب. م. 
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بدءاً من العام 1994 أخذنا نشهد ما يماثلها بشكل منتظم. قبل ذلك كنا 
نعتقد أن الأشخاص الذين يقبض عليهم يُقادون إلى السجن: أو إلى 
معسكرات الاعتقال. لم يكن الموتى الذين نعثر عليهم في الشوارع 
ممن نعرفهمء وبما أنّ الجماعات المسلحة تقتل بدورها أيضاًء لم 
نكن نعرف من الذي قتلهم, » ولماذا. 

بين شهري آذار ونيسان 21994 وفي فترة الاعتداءات على 
الشركة الوطنية للمنتجات الغذاتية 02140 وسوق الفلاح (المجمّع 
التجاري الحكومي). وموّسّسة الهندسة المدنية لمحلة 
برّاقي 561008 قام العسكريون بملاحقة خمسة عشر شخصاء 
كلهم من الشبابء داهموهم في منازلهم, » وفي اليوم التالي عُثْرِ على 
جذثهم :في, أماكن, مخلفة. في تلك الفترة. كنت أعمل في ورشة 
صغيرة .في رينخازي» أتوحّه اننبا اك) عق الفيرء على الطريق» 
اكتشفت كد حكن مكترقة يرضامياق عديدى يذااوكل: منيا 
ماتزالان في القيد خلف ظهرها. د تحدّث الناس مطوؤلاً عن ذلك الحادث 
الفظيع؛ وقيل إِنّ ثلاث جثث أخرى اكتشفت في الحرّاشء واثنتين 
على طريق حيدرة. 

علمنا فيما بعد أن هؤلاء الشبان القتلى كانوا أبرياء من 
الحرائق التي أضرمت في المؤسسات السابقة, وأن الشرطة أعطت 
هذه الأسماء اللعسكر 'الذين قناموا بتلك:الغملية الوسخة دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء إجراء أي تحقيق. وجّه عناصر الشرطة تلك الضربة 
الماكرة لينتقموا من آباء أولتك الفتيان» وهم من التجار الذين قرروا 
عدم الإذعان لابتزاز رجال الشرطة بعد أن تجاوزت طلباتهم الحدٌ. 
لكن من هم مستببى تلك الحرائق الحقيقيون؟ إنهم أعضاء الجماعة 
المسلّحة المحلية التي يقودها جحا بن عمران» وهو شخص رذيلء 
عاث فساداً في منطقتنا خلال سنوات عدةء وكان في تلك الفترة 
مايزال يعمل في الشركة الوطنية للمنتجات الغذائية 0214©0. 

عانى الجيشء وكان مايزال ضعيفاً في بداية المجابهات مع 
الجماعات المسلحة: من العديد من حالات الار تدان ونقض :الو 2 
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مجندون وجنودٌ نظاميون فرّوا من الثكنات مع أسلحتهم؛ وآخرون 
باحوا بمعلومات عن أوضاعه الداخلية الخاصة. وقد احتاج 
بالتأكيد إلى فترة من الوقت غير قليلة ليتماسك ويواجه هذا التحدّي 
الحديد. غير إنناء مدن الذين كنا ححانا حجاورات الجماعات 
الفسلحة لم نفهم أسباب امتناع الجيش عن التدخّل في معظم 
الأحيان مع أن الإمكانات كانت متوافرة لديه. عندما أرادت قوات 
الأمن مطاردة عضوين من الجماعات المسلحة في حيّنا في 
العام 1994, استعانت بوسائل ضخمة منها المظليون والمروحيات. 
لماذا'لم تنطفت البساتين آنذاك تهائياً؟؛ 

في العام 1995 فقطء لاحظنا استخدام المروحيات الفرنسية 
الجديدة من نوع اننوسدءث (سنجاب) المجهزة ة بالصواريخ, والتي 
بدؤوا يدكون بها معاقل الجماعات في البساتين. دامت هذه العمليات 
قاس عدة لكنها لم تُرقق بقوات بريّة من الجيش لمساعدتها. أعتقد 
أن العملية اقتصرت على تجريب الأسلحة الجديدة. كان ضجيج 
الفور جات التواضل وصوك “الفكان الفتارل الكلع يا 
تساءلنا بعد ذلك عن فائدة هذا القصف. » إذ لم يطراً أي تغيّر ملحوظ 
ضمن محيطنا: فقد استمرت الجماعات المسلحة في نشاطها. 


حرب البلاغات 

خلال سنوات كانت ردود فعلنا تتأثّر بالشائعات؛ هذه التي 
تطلقها دوائر الأمن العسكري 506, وتلك التي يروّجها الإسلاميون. لم 
أكن أهتم كثيراً بما يقوله الناس ة في الوسط الذي أعيش بهء لأن لي 
وجهة نظر أخرى لا تتفق مع تحليلاتهم. غير أنني كنت أستمع إلى 
شروح جيراني وأطلع على المنشورات التي كانت تعلقها الجماعات 
على الجدران؛ ؛ وهي تتناقض غالباً مع ما أقرؤٌه في الصحف. كانت 
و اح اي اللي يي 
الإعلام شيئاً؛ :أو تكذب عمليات تُسبت إليها. ففي! دباح شريف» 
وبتاريخ 9 شباط 1992., اعتدي على سيارة شرطة تقل خمسة أفراد: 
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ولم تكق تلك بالطز يق المعكان؟ وسميارة ا علن أن الإررهابيين ,كانوا 
ينتظرونهم؛ بينما زعمت الجماعات أن عناصر الشرطة قتلوا 


في بداية الحرب كانت إحدى القضايا الكبرى التي شغلت الرأي 
العام تلك التي حدثت في مطار الجزائر العاصمة. فبتاريخ 26 
آب 1992 جرى اعتداء سقط على أثره تسعة قتلى وأكثر من مكة 
جريح. بعض طياري شركة الطيران الجزائرية: الذين ليست لهم أية 
علاقة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ. قالوا لي إنه من المحتمل أن تكون 
عناصر من الجبهة هي التي وضعت القنبلة» لكن أياً كان الفاعلون, 
فإِنٌ إدارة المطار قد أخطرت بهذا الاعتداء. بدا لي هذا الكلام 
معقولاء خصوصاً وأنني شهدت في ا كر 1 
الخطوط الجوية الفرنسية في عمارة «موريتانيا»» قرب مفوضية 
الشرطة المركزية في مدينة الجزائرء لكك فيه ال دو بوجود 
قنبلة, » وبوجوب إخلاء المكان بالسرعة الكليّة (لالقطل نت الانفجار 
خلال خمس دقائق بعد الإنذار). ذكر بعضهم أن الأمن العسكري 
ارتكب تلك الجريمة كي تفقد الجبهة الإسلامية للإنقان مصداقيتها 
التي تتمتع بها لدى المتعاطفين معها. هذا المثال يُظهر بجلاءٍ على 
كل حال مدى الالتباس الموجود في الأخبار على جميع المستويات: 
وحرص الدولة على الحفاظ على هذا الالتباس للتلاعب بالرأي 
العام. شيء وحيد مؤٌكّد: بعد نحي شهر من تلك الجريمة النكراء, 
صدر قرار مكافحة الإرهاب رسميا؛ وكنا نحن من عانى من تبعاته. 


مع تحرير الإعلام ءا من العام 0 اعتدنا خلال سنتين أو 

ثلاث على حرية ضطافقة مششفة ذا . ولكن بالتدريج» بدأت قبضة 

السلطة على الإعلام تشتد (علمنا فيما بعد أن قراراً سرياً صداذ نع 

حزيران 1994 فرض على إدارات تحرير الصحف ألا تنشر سوى 

البلاغات الرسمية المتعلقة بالإعلام المصدّف «أمنياً» والتي تصدرها 

«دائرة إعلامية» في وزارة الداخلية). يضاف إلى ذلك خضوع 
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الصحف لهذا الحزب أو ذاك الاتجاه في السلطة. أخذ ضغط العسكر 
يقوى ويزداد حدّة:ء وأصبحت مقالات الصحف تندرج بالفعل في 
استراتيجية «الحرب الشاملة». 

اعتباراً من العام 1992 بلغت الحرب النفسية ذروتها باستخدام 
الصحافة الموجّهة. لكنني لم أنتبه لهذا الأمر وظللت موّمنا 
باستقلاليتها. وبما أن الصحافيين يبدون في مظهر معارض 
للسلطةء لم ألاحظ بآنهم كانوا يشنُون حربا على الإسلاميين, 
ويد عمون في الواقع خيار «الاستتصال» الذي يسعى إليه النظام 
العسكري. عندما جرت الاغتيالات الأولى بين الصحافيين في 
العام 3 قلت في نفسي إن متدرا قم وى عي رغم التهديدات 
المسلطة فوق روّوسهم, » برهان على شجاعتهم. غير أن أبناء حارتي 
كانوا يكرّرون ع مسامعي بأن ما تنشره الصحف أكاذيب في 
أكاذيب. وبالفعلء كان التلاعب بالأخبار في ازديادء وقد أمكنني أن 
أتحقق من ذلك بنفسى. 

شيئاً فشيئاً فقدت ثقتي بالصحافة المسماة «مستقلّة». بداية 
عندما قُتل صحافيون في ظروف ضبابية تماماًء وتلكّات التحقيقات 
وطال أمدقله دون أت تصل إلى نتيجة. أى ليُعرَض لنا في النهاية 
قَتَلةٌ بدا بوضوح تعرّضهم للتعذيبء وقد تساءلتء وقتهاء » إن لم يكن 
من الأجدى التحري عن المتواطئين الحقيقيين قي صفوف أجهزة 
المخابرات. الأمر الأشدّ غرابة.هى أن المغدورين كانوا ,على الأغلب 
من الصحافيين المعروفين بمواقفهم الناقدة للسلطة. مثل طاهر 
جاعوط وسعيد مقبلء فرغم أنّ هذين الأخيرين من المعادين 
للإسلاميين إلا أنهما كانا يزعجان السرايا بشكل خاصء وكانت 
شهرتهما تتجاوز الحدود الجزائرية. ثم ما مصلحة الإسلاميين في 
قتل صحافي يندد بتجاوزات الجنرالات؟ 

َطلَب فهم كل ذلك مزيداً من الوقت. إمعان فكر دام أشهراً إن لم 
نقل سنوات. كنك أعرافك فون 1 تالف هلها ضما أرأقفؤاءروهذوا: 
ورسلا إلى امششكر رك لهتعالاة في الصحراءء ولكنه تحوّل إلى أمرٍ 
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يفوق الاحتمال بالنسية لي عندما استمعت بأذنيّ إلى شهادات 
مباشزة:من الضحايا ‏ أى.من ذويهم. لارشيء من هذا قي الصحف. 
عندما أشهد مقتل مواطنين بسطاءء وأقرأ في اليوم التالي أَنّهم من 
الإرهاديين الفنازين الذين قضى علدعح,,فإن الصميفة تققد قد را كبيراً 
من مصداقيتها. 


يعد إعدام حسين عبد الرحيم. غ٠‏ في نهاية شهر آب 1993, بدأت 
أرتاب جِدّياً في ما أقرأً. لقد أظهره الإعلام كاحد المُحوضَيْن على 
اعتداء المطار كن بال من إجراء تحقيق دقيق: أو التساوّل عن مدى 
صحة المعلومات الرسمية, تبارت الصحف في تحقيره وإدانته 
والمبالغة في إشاعة الأكاذيب عنه. ذُكر عنه أنه مغربيّ لدعم 
الفرضية القائلة بوجود موّامرة خارجية ضد الدولة الجزائرية. 
والحال أنّني كنت أعرفه جيّداً ؛ لم نلتق منذ مدة طويلة؛ لكنه كان يقيم 
في مجمّع المساكن 2004: وكانت أخباره تصلني عن طريق معارف 
مشتركين (عضى في الجبهة الإسلامية للإنقانء غدا في العام 1989 
مدير مكتب رئيس الحزبء عباسي مدني). ولد في المغرب من أبوين 
جزائريينء لا أكثر ولا أقل. عُذْبٍ حسين عبد الرحيم بقسوة بالغة. 
وكان من صفاقة الأجهزة الأمنية أن أظهرته لنا على شاشة التلفاز 
في حالة يرثى لهاء حتى أن أحداً من أصحاب الحس السليم لم يقتنع 
بصحة اعترافاته. في النهاية حُكم عليه بالإعدام في العام 1993, وتُقُد 
الحكم في السنة ذاتهاء به وبستة أشخاص آخرين أدينوا في تلك 
القضكة. 

أحداث أخرى جعلتني أرتات في دور صحافتنا المسماة 
«مستقلة». ففي عملية تمشيط في حىّ الجلالي» في العام 94 شارك 
العسكر بمظليين هبطوا من مروحية. كان قد بلغهم وصول اثنين من 
«الإرهابيين»: أراد أحدهما زيارة أمه المقيمة في مجمع ال 200 
مسكن في بن طلحةء. فحاصروا المنزلء وقتلوه. هرب الآخر باتجاه 
الواذدي» حيث ‏ قتل ابدوره.. خلال تلك العملية كان. أحد الجيران 

62 


المسمى ديلميء يعمل أمام منزله. فأصيب برصاصة طائشة أطلقها 
أحد العسكر. في اليوم التالي ظهر اسمه قي الصحفء, وه كانتا 
كُكْلَ عنذا هروبه. باعت عائلته المنزل واستقرّت في برّاقي. 

كانت هذه هي الفترة التي بدأت أعاني فيها من مشاكل مع 
«الديمقراطيين». لاحظت رغم أحاديثهم عن الديمقراطية أن كفاحهم 
موجّه في الدرجة الأولى ضد الإسلاميين» وليس ضد النظام 
العسكري. أنا أيضاً 'كنت ضد الإسلاميين. ليس كافرادء' وإِنّما 
كحزب سياسي أو حركة تريد إقامة الدولة الإسلامية. لكن كيف يمكن 
إغلاق الأعين أمام هذا القمع الرهيب؟ كيف يمكن الصمت عن هذا 
التعذيب المنهجي في مفو ضيات الشرطة: وتلك الإعدامات العرفية؟ لا 
أحد يمكنه الادّعاء بأنه يجهل ما يحدث! فهذا لا يعني إلا منح 
الشرعية لنظام الإرهاب هذا بذريعة أن الإسلاميين أسواً منه. أنا 
بالذات كنت مستعداً للتغاضي عن التوقيفات والاعتقالات. وحتى عن 
التعذيب: وميّالاً إلى تجاهلها أو إلى تبريرها. لكن مع مرور الوقت 
غدا من الصعب علي قبول هذا العَسَف النظامي. وا مق ا 14 
ومع شبح الرعب المهيمن على أحيائناء لم يَعْد السكوت ممكنا 

لقد ذهب «الديمقراطيون» حتى إلى حدّ تخت الكلمات والمفاهيم 
الخاصة بإيديولوجيا استتصالية: كنا نزداد تكيّفاً مع مقردات 
صيغت بهدف خدمة ة الكفاح ضد د الإسلاميين. اقتصر الكلام فقط على 
«الإرهابيين». كل ب إسلاميَ «إرهابي» بطبيعته,. وسرعان ما كت 
كل مسلم «إرهابيا» كامذا: طيفة عملية غسيل الأدمغة التي أدّت إلى 
إطلاق هذا التعبير على أولتك الذين يدعمونء أو لا يستنكرون 
تصرفات الإسلاميين. وفي النهاية» لم يعد هناك من حديث سوى عن 
«الإرهابيين». 

إن الصحافيين يتحمّلون مسؤولية في غاية التطررة 
ويتسديميم جرائم الإسلاميين, » وبصمتهم عن تلك التي تر 
قوات الأمنء ونسبها منهجياً إلى الإسلاميين» ورفضهم التساؤل 
حول الشركاء في الاغتيالات. تحوّلوا إلى متواطتين مع العسكر. هذا 
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ما فكّرت به وما اقتضى مني وقتاً للاقتناع بحدوثه. في البداية 
اعتقدت» رغم إيقاف الانتخابات أن العنف الأوّلي قد جاء من طرف 
الإسلاميين, » لأن ثمة مخزوناً كبيراً من العنف كامن في أصل تلك 
الحركة: وبالتالي فمكاقحة الإسلاميين مشروعة. مر وقت طويل قبل 
أن أذرك إن الغاية لا تبرر الوسيلةء وأن هناك حدودا لا ينبغي 
َجَاوَرهَا. لس فد ؛ نامف يداعي اقعنم بن ابناء 
لمعا كال امسر دن سي رفي ل 
نيوم. 
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بين الجماعات المسلحة والعمسكر 
القيضة تشتد 


بالتدريج؛ بدأت الجماعات التي كانت حريصة على العمل في 
الخفاءء. أى على الأقل على عدم الانكشاف لنظر أشخاص مثليء لا 
علاقة لهم بهاء في إظهار نشاطها. يجب القول إنني لم أكن أعرف 
مؤيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين ظلوا ناشطين في السنٌ؛ كنت 
أعرف: بالتأكيد» أن بين جيراني» في بن طلحة كما في برّاقي» 
أكثرية تتعاطف معهاء نما دون أن أتمكن من التمييز بين المنظمين 
في شبكات الدعم. وبين من هم مستعدون لخوض الصراع المسلّح. 
كان بعض الشبان يختفون من الحيّء وخاصة من مجمع ال 200 
مسكن, وكنت أعتقد أنهم يهربون من القمع؛ ولم أعلم إلا في وقت 
متأخر أَنّهِم التحقوا بالمقاومة السرّية. أى انضموا إلى الجماعات 
الناشطة في أحيائنا. والواقع أن كثيرين كانوا يهربون من 
الاضطهادء ويلتحقون. مضطرين: بالجماعات المسلحة. 

علمت قي المناسبة ذاتها أن الجماعات مشكّلة من مجموعات 
محلية. وأنها تتنافس فيما بينهاء ولكل منها اختصاص معين. 
جماعة بترخادم تختص باغتيال الأجانبء بينما تهتّم جماعة برّاقي 
وأفدإيا الأمن العسكري. عرفتا قيضا أن الجماعات,ء منذ العام 1993» 

تعتمد. على الكيرية: أو «ساند ي الحيطان» (شيان عاطلون عن 
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العملء ليس لديهم ما يفعلونه غير الاستناد إلى الجدران ومراقبة 
الرائح والغادي طوال النهار)ء أو الباعة المتجولين: الذين يتكقلون, 
على سبيل المثالء بمراقبة العسكريينء: أو الأشخاص المشبوهين 
في الحي. إِنّهم يتحرّون عن الأشخاص المستهدفين» يعرفون من 
يعمل في دوائر الحكومة. ومن هو عضو في قوات الآمن؛ يراقبون 
حركاتهم في الذهاب والإياب» ومواعيد عملهمء والأماكن التي 
يوْمُونهاء والطرقات التي يسلكونها. لم أكن من الأشخاص 
المستهدفين. غير أنني كنت أعلم بوجوب اليقظة وعدم إثارة 
الانتباه إلى أنني أعمل مع العسكر. فالعمل مع الدولة غدا أكثر 
خطوا: وخاصة مع الجيش. 


منذ شهر تشرين الأول 1995+ أقيمت الحواجز المتحركة بين 
بوّاقي وبن طلحة. حُدّدت مراكزها لدينا على مدخل القرية. أو أمام 
المدرسة: أى في مواجهة الملعب الرياضي. كان الرجال العاملون 
عليها يرتدون ثياب الميدان» التي تشبه ككيز] بات «النينجا», 
ويحاولون الظهور بمظهر الإسلاميين. إِنْمَا بالرجوع إلى الوراء 
قليلاً ٠»‏ وجدت أنهم أقرب إلى عناصر ال العسكري 2511 فهم 
يستخدمونٍ عربات جديدة من طراز دايى موبوعة2» وهذا العطوان الم 
يكن متوفراً إلا لدى العسكر وعناصر الأمن في تلك الفترة. كما أَنّهِم 
مقنعون ويبدون في منتهى الراحة ببرّاتهم الرسمية ووظيفتهم. 
يراقبون رواح الناس ومجيئهم؛ ويتأكّدون من عدم وجود أغراب في 
الحئ: 

حَدَثْ أن أوقفوني أحياناً. ولفت نظري مظهرهم العسكريء فهم 
يحملون رشاشات من نوع كلاشينكوفء ونراهم بين وقت وآخرء 
مساءً2ء يجوبون الحيّ في سيارة: مدققين في بطاقات الهويّة. 
يسألوننا مي لوا بو سحي لض ل درك 
منازلنا. با يفتشون حوائجنا اروانكا كنا وؤابكق احلوسككو بنا انان بالمستكاتو: 
يَرْعم مسعود أنه تعرّف علو بوشكور وجحاء وهما اثنان من 
«إرهابيينا المحليين»: » بينهم. ما ناهلو «مستتغرى ,فعلذا أن امسعة 

66 


حواجز هؤّلاء الذين يشبهون العسكر إلى حدّ بعيدء بعد ثلاثة أشهر 
من إقامتها. بحواجز المتاعاك عشالحة غير مقنّعة, يقوم آفرادهاء 
وبعضهم معروفون من سكان المنطقة, بالمهام السابقة نقسها: مع 
هبوط الليل يتمركزون في نقاط مختلفة من المحلة. يدققون في ما 
يحمله سكان بن طلحة:ء ويتأكدون من عدم تناولهم المشروبات 
الكحولية. ومن عدم وجود سجائّر معهم. الخ. 


تعرّفت إذاً جيّداًء منذ بداية العام 1994 على المنتسبين إلى 
العقاؤمة" الشريّة. متهم "أؤلئك “الذين ' يقيمون الحواجذ لمزاقبة 
الأهالي: لآ مبنالجمتهام» غيل أتَهم اينطو كقلائق ف :اكز يين؛ 
ومنهم أعضاء الجماعات الأخرى المقيمون في البساتين» ٠‏ في جنوب 
غرب برّاقي» أى جنوب بن طلحة, أى أيضاً في قايد - قاسم: وهى 
مجمّع شبيه بمجمّعنا إلا أنّه أكثر عزلة؛ لم يغامر الجيش بالدخول 
إليه خلال سنوات 1992 1996. كنت ألاحظ مجموعاتٍ صغيرة من 
أربعة أو ستة أشخاص يخرجون من البساتين بعد حلول الظلام 
سيراً على الأقدام؛ ليتجمّعوا في مركز بن طلحة. يسيرون في رتلين, 
اثنين اثنين. في البداية لم أن منهم إلا زيّهم القاتم دون أن أستطيع 
تمييزهم تماماء بعد ذلك رأيتهم بوضوح بعد طلوع الفجر. 

تألفة طن اللبخاك ككرتي اطق كنا متعروك ا نكما سا 
الأهالي ,والمتمتّعين بدعمهم بشكل ما. الأكثر قِدَماً يُجِنّدون 
أشطا صا ددا ككل نوه تتكافاة ككثرة العام شاه صغيرة. إِنْها 
طريقة لإدخال هؤلاء ال ا وان 
شيك أففيفا توا طون في نشاطات هدّامة لا يستطيعون بعدها 
التراجع. يُقاد الأغرار 7 البساتين» حيث يُجرون بعض التدريبات 
قبل أن ينخرطوا في عمليات ليلية. يرتدون بزّة شنغهاي (بزّة صينية 
الطراز زرقاء اللون) أثناء قيامهم بالعمليات. وقد تجرؤوا على 
الظهور نهاراً من مطلع العام 1994 ولكن في حي الجلالي نادراً ما 
فعلوا. بالمقابل كانوا معروفين في برّاقي ويظهرون بأسلحتهم. 
والجميع هناك يعرفون الناشطين في المقاومة السرية المنتشرة في 
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بساتين المنطقة: سمير د.. حسامء سائق سيارة أجرة قُتل فيما بعد 
في ساحة الشهداء في العاصمة الجزائرية: الخ. 

كثيرون من شبان براقي والقطار كانوا أعضاء في الجماعات 
المسلحة, لأعلواا ماداموا غير ملاحقين: يعيشون مع د 
ويمارسون نشاطهم السري ليلاً “كما 'تتغزف علق هنؤلاة الثشبان من 
طراز أحذيتهم الرياضية (نايكي). وسراويل الجينز الفاخرة التي لا 
يستطيعون شراءها بإمكانياتهم الخاصة المحدودة. في مجشع 
المساكن 2004, كان القسم الأكين يمن بالسكان مويذا للصراع المسلّح: 
على الأقل في السنوات الأولى؛ وكثيزون منهم كانوا ينظرون إبعين 
الرضا 2 عمليات الاعتداء على أفراد الشرطة. قُتل جميع أعضاء 
هذه الجماعات تقويبا خلال |السنوات الأولى من الحؤب. 


الهروب من تازولت 

جاسم اميق مد اش ب درو ب 
إِنّها حادثة تثير النقل» ققد اث شتهرت منطقة باتنة بأنّها «منطقة 
أمنية»» إذ أن معظم المسؤولين العسكريين في جبهه منهاء 
وأساليب الرقابة فيها عديدة. كما أن محاولات الاعتداء قليلة. كان 
سجن تازولت يغصّ بأعضاء الجبهة الإسلامية للإنقان ومؤيديهم. 
ولنا أن نتصوّر أي حصن هو ذلك السجن! فكيف أمكن لمات من 
السجناء الهرب منه؟ يبقى السؤّال دون جواب. لقد ذكرت جميع 
الصحف ذبأ ذلك الفرارء وأعلنت بعد بضعة أشهر إقالة مدير السجن 
يجيد عن ممظافية اب اع رودن أو تمش بست وجبق يدي يليان 
عليهاء كبا ووو ييه مب 0 
لم تنشرها الصحف. لقد لفتت أنظار السكان قبل حادثة الهروب 
حركات مريبة. شاحنات من طراز ماجيروس وكثير من الغرباء عن 
المنطقة يروحون ويجيئون في مدينة باتنة. وهذه الشاحنات بالذات 
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هي بالحي!أقلك غدل ]يمو الهناريكنء اما الاجر [الأخراة»ومعظطيه 
أعفاء في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو في جماعات أخرى من 
المعارضين الأول؛ فقد سلكوا الطريق المؤدي إلى مناظق المقاومة, 
سيراً على الأقدام ااقيل إن هذانالهو و راتقد اع لإجبادف أعلى/اللجواء 
إلى الجبال حيث قام إسلاميون مزيّفون: كان من المتوقّع أن يتكفلوا 
بهم؛ بتصفيتهم. كان معارفي وجيراني مقتنعين بأن المساجين 
الذين فرّوا بالشاحنات هم من عناصر المخابرات السرية؛ اندسّوا 
بين السجناء لمراقبة الإسلاميين الحقيقيين: أولتك الذين التحقوا 
بالجبال عند خروجهم. باختصارء كان الهروب عملية تصفية سرّية 
ديه الننا) عدن الفر ع ون. ومظلفلد ين الناناك السلكة 
العاملة في مناطق المقاومة. 


ثم إن الصحف ذكرت وقتهاء أنه قد عُثر على جثث عديدة 
مطروحة على الطرق الجبلية» وزعمت أنها لرجال قتلوا في «حرب 
الجماعات». لكن كيف يمكن الحديث عن حرب بين جبناعات: عندما 
تهاجم جماعة مسلحة أشخاصاً عُزْلاً هاربين من السجن؟ ت تبقى قصّة 
الهروب تلك كلّها من أغرب الغرائب. اضيب الا انس لصوي عدي 
أخرى_ حدثت لا بعد ذلك بعدة أشهرء » وهي محاولة هروب 
مزعومة في البرواقية قمعت بشدة دون معرفة عدد الضحايا. كما 
حصلء في بداية العام 1995 تمرّدٌ في سجن سركاجيء شهد بدوره 
نهاية دامية أسفرت عن موت مئّة سجين على الأقل. وفي كل مرة كان 
أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقان هم «المستهدفون». 

دون أن نعلم ما جرى حقاً في تازولت؛ لاحظنا وصول بعض 
الهاربين إلى محلتناء ومن بينهم رجال يعودون في الأصل إلى 
منطقة ما حول العاصمة, لكن بدقهم [لخويك! اتات رديام بعصم 9 
موترقة ريكقيعيون! لكاريى! في أفغانستان والبوسنة. ويتميّزون 
بتدريبهم الجيّد. شيعا فشيقاً أخذ الوضع يزداد ضراوة: ونشاط 
الجماعات المسلحة يغدى أكثر استبداداً ودموية. في تلك الفترة 
راجت شائعة عن اندماج بين مختلف الجماعات المسلحة: وبعد عدة 
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انقوره اسيعدا لكك زايه و رصفكلالجيضن الإقاحه | لزنا للش اومن 
الجناج بلالأسمل اللجبية الإسلاهية"ا للإنقان: المغاردل الكمارلستانا 
الجماعات الإسلامية المشلكة هتى! الهنادفة::إلى) إغراق. الجزائزا 
بالدم. غير أن هذا الجيش لم يكن له وجود في بن طلحة؛ والجماعات 
العاملة في الفكلة كانت اعتبانا من العام 1994, تنتمي صر إل 
الجماعاتا الاشلامية:الكسلحة .6»5. يذال,الأمن:وكأن»كل االجماعات 
المتحلية قل انظلما إلى الكلماعات«الإسلامية ,الفتسالكة! 


فر 5 الجماعات الإسارامية المسلحة 14© 


منطفتنا قبل قضدية الهروب من تازوات. 7 دم 
حركة الدولة الإسلامية 34581: غير أنّها لم تنتشر في مناطقناء كما 
أعتقد أن الجيش الإسلامي للإنقان لم يصل بدوره إلى جوارنا. 
بالمقابل,» » وعلى بعد نحو 100 كم؛ » في محيط الأربعاء وفي تابلاط 
والأطاكق:الأكذو يكل اح )الطداية! وإقبل»الاككا لمكت راية 'الجناعات 
الإسلامية المسلحة 614: كان يوجد مقاومة سرية تابعة للحركة 
الإسلاقية للإنقاذ 3614 ولجماعات"مستقلة أتخرى: آمًا لديناء :ؤبدءاً 
من 1994 فلم يكن هناك سوى الجماعات الإسلامية المسلحة 4آن. 

اندمجت الجماعات المحلية في الجماعات الإسلامية 
المسلحة 14ق. أو أنّها أعلنت موالاتها لهاء غير أنه بقي لكل منها 
منطقة نفوذها التي يُفرض فيها قانونها الخاص. شين انيما يدأ 
التوتن ينتشر بِيْن السكان: بعد أن علمنا أنّ يعض العناصر المسلحة 
باشرت بالعقاء اتدكا ليا راق شاكعات" عن منقدل سعضر] المدحييق! 
لأنهم ضيطوا وهم يدخنون: أو لأنهم يعملون لمصلحة الدوائر 
الحكوميّة. في برّاقي لم تصل الأمور أبداً إلى هذا الحد#كتى أن 'أحد 
المدمنين على المسكرات هناك لم ني يتعرّض لأيّة مشاكل. لك سرياق 
خبر سيطرة الجماعات2. في البليدة!امثلاء تي على ربعض - الأحياء! 
وإغلاقها المقاهيء: والأكشاك. وصالونات الحلاقة: والحمّامات: 
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د و متقتد و و تلان فاخن قلق التانن 


حتى “ذلك .الحين.. وفى .ما" عذا يعض “الاستثناءات» “قامت 
الجدتا عاك "الإطلاموّة»المعأافه 1و6 باعتا لات ١فزّوية‏ !عو اكبية لمن 
الطَككافييْق؟والقتقفون :»واللجافل فظو بدءاً من العام 3 وكانت 
أخبارهم تحثّل الكتقتطاك” الأؤلع مق ؟اللجراكذ !غير أنيكدنا كبيزا 
1 كيدا من أقراد الشرطة2. وصغار الموظفين. والمعلمين, 
والتكاق وركن" يلع نايا ءلقك "ركم القاتلة التي ابتدأ تشغيلها 
منذ العام 1993: لتصل إلى الذروة في العام 1995. 


بدءاً من العام 1994, كانت الطرقات بين بن طلحة وبرّاقي ممتلكة 
بالفجوات والحفر الناتجة عن اعتداءات على القوافل العسكرية. كان 
يبدى أن الجماعات المسلّحة جيّدة التنظيم. الإسلاميون أنفسهم قالوا 
إنهم يملكون مواد ومعدات متطورة الصنع؛ وأجهزة لاسلكي وعربات 
نقل وشاحنات. ويبدوى أَنّهم كانوا يستفيدون من تواطنٌّ بعض ذوي 
النفوذ؛ فلديهم الرموز الضرورية للاتصال بالشرطة والعسكر 
لتحدّيهم والاستهزاء بهم قائلين: «هيًا هلمّواء هلمّوا إلىالقتالء أيّها 
الجيناء». 3 ثم كأنهم كانوا داكفا يعلمون, وبطريق المصادفة:. 
دوذ شارك 1 في الوقت المناسبء وكثيراً ما كنا 
نراهم يغادرون البساتين في ا عشيّة عملية إنزال عسكري. 


صوت عويل امرأة لا يكف عن ملاحقتي. فذات مساء من 
الكاعيفدةا » سمعناها تستذ ستحجة با دازي أولًء ثم بجيرانها تخووالل 
تحوات إلى كنائرموجية رسكن بدلئن اموي خافن نيت 
المغلقة في مجمع المساكن 2004. ولدها مطروح أرضاً: إِنّهُ يحتضر, 
والدم يتدفق من جراحه؛ وهي وحدها إلى جانبه غير قادرة على 
إنقاذه. ابنها شاب لطيف؛ شرطيء لكنه عطوف ومحبوب» يقدّم كل 
عون يستطيعه لجيرانه. وكان يعتقدء ككثيرين غيرهء أن المقاتلين لا 
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يهاجمون إلا الأشخاص المشبوهينء وقد وثقء وهو المسالمء بأنه 
غير معرّض لعدوانهم. 

علقم أن شخصين مسلّحين كان لهما رأي آخر. كما يفعل كل 

ء. جلس يتحدّث بهدوء مع جيرانه أمام مخزن أحمد الملقب ب 

3 بدو على بُعد ثلاثين متراً من منزل والدتي 
التي كنتُ في زيارتها ذلك اليوم. في ظلمة ما بعد الغروب الخفيفة, 
تقدّم منه شابان وأخرج أحدهما بندقية مخبوءة تحت معطفه 
الطويل. لم يتسنّ له القيام بأي رد فعلء إذ هشّم الرصاص جمجمته 
في الحال. 

قتل كثير من أفراد الشرطة بهذه الطريقة. اعتقد ايت 
أنّهم يهاجمون السلطة. لكنهم كانوا يخطؤون غالباً الهدف, لأ 
يختارون شرطة الحيّ الموجودين دون حماية؛ والمطمئنين عامّة 
لحسن تعاملهم مع السكّان. غير أن التفسير بسيط. فلكي يُقبل أحد 
الأغرار الجَدُد في جماعة مسلّحة يجب رامع و كع اس 
القتلء اال ا كك 130 ب الكدة تكوة أشيلة كاسك وات 
المكلفين بالدعاية يقومون بكل ما يلزم لإقناع السكان بمبرّرات 
جرائمهم. 

كما استطعنا أن نلاحظ بالنسبة لجميع الاغتيالات الفردية التي 
استهدفت الفئات الاجتماعية والمهنية كلهاء الواحدة تلى الاخرى, 
وكأن مخططاأً دقيقاً قد وضع قيد التنفيذء فإن المنطق نفسه قد أملى, 
على ما يبدوء: الاعتداءات وأعمال التخريب. فبعد مهاجمة القوافل 
العسكرية. تعرّضنا إلى تخريب أعمدة الخطوط الهاتفية, ثم إلى 
إشعال النار في المعامل والبنى التحتية العامة» وإلى وضع القنابل 
على الطرقات وفي القطاراتء وأخيراً إلى مهاجمة مفوضيات 
الشرطة ومخافر 5 وجد السكان المحليون المدنيون أنقسهم 
او وبدؤّوا يدفعون ثمن مساندتهم. مابدا لنا غريناء 
هى أن الجماعات المسلحة. عدا بعض الاستثناءات: لم تهاجم ذوي 
الشأن: أو «الأسماك الكبيرة». مثال على ذلك الجنرال المتقاعد 
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عطايلية» المسؤول السابق عن المنطقة العسكرية الأولى: الذي عرف 
ب «صفقاته»,. ويقمعه الدموي خلال انقلاب حزيران 5 وتمرّد 
الشباب في تشرين الأوّل 1988: كان عن وميا على الطريق العام, 
وفي حدود علميء »لم تجرٍ آية محاولة للاعتداء عليه. وقد فاقم هذا 
الشكوك حول مدبّري الاعتداءات على الشخصيات. 


حصانة 


لم يكن ضغط الجماعات المسلّحة وحده هو السبب في توثّر 
أعصّابنا الدائم:. فالغسكر بأيضاً كانوا يرهقوتنا وهم يغيراون على 
الحيّ بأعداد كبيرة لينتزعوا منشوراً عُلّق على ش شجرة تتباهى فيه 
الجماعات بمنجزاتهاء وتكذّب بعض المعلومات المتعلقة باعتداءات 
ناسبة إياها إلى قوات الأمنءٍ وتندد ببعض الأشخاضص واصفة إياهم 
بعمللاء, اللأطن العسكري تسللى[| إل [الجمناعاتالمسلحة: واتضوج 
بأغهنا زازت:فلانا الابتزان الكال: أى تعلن تصفية أحد الأشخاص الذي 
تبيّنت خيانته, الخ. لم يكن العسكر يعقّدون الأمور, كانوا يقودون كل 
من يجدونهم في الجوار لينتزعوا منهم, بالإكراه. اعترافات تتعلق 
بأولتك الذين ألصقوا المنشور. 

مباشرة بعد الهجمات الأولى ضد العسكر تم إغلاق الطريق بين 
مدخل قايد ‏ قاسم وسيدي موسىء» » وسيبقى مغلقا خلال سنواتء. كما 
قُطع الهاتف. لم يعد بإمكاننا الاتصال بأحد في العالم الخارجي إلا 
دالك سه إل شخطن . وأخيراً فإن التفجيرات في المدارس والمراكز 
الصحيّة المجاورة أجبرتنا على قطع مسافات طويلة؛ دون أن نتمكن 
من استعمال وسائل المواصلات العامة التي توقّفت منذ نهاية 
العام 1993. 

كان من نتائج هذا العزل المتزايد أننا عانينا أكثر فأكثر من 
انتشار الجماعات. دون أن نستطيع طلب المساعدة من أيّ كان. 
أهلنا وأصدقاؤنا يتجنَّبون المجيء إلى أحيائنا ونحن لا نخرج إلا 
نادراً. اللهمّ إلا في حال نوينا قضاء بضعة أيام خارج الحيّ؛ وهذا 
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ملا كاحت #تفهل ها كا كلتدا رقه الك الأكطاء أن مقدل لعفا مغر رعدة| من ااقوزئ 
الأمن_دفعت الشرطة والعسكر المقيمين في بن طلحة إلى الهرب 
والتخلي: .عن منازلهم ,لأقارب الهم أو اتركهاي فاؤغة؛ رتجان: 
ومدرّسون, وأصحاب مهن مختلفة سارعوا إلى مغادرة أحيائنا 
التي أخذت تفرغ:اتدزيجياً؛ , بينما؛! الجماعات المسلحة «تفرض 
وجودها في وضح النهار وتستولي على سيارات سكان الحيّ 
ا اه يو 


في المرة الأولى لى التي رأيت فيها داخل حي الجلالي بعض 
بجوتي المسلحين نهاراً وأنا واثق أنهم من الجماعات اإسللامية 
الظهر أقوم ببعض الأعمال في الطابق 0 
النوافذ على مصاريعها. استرعي انتباهي صوت بوق شاحنة صغيرة 
من طراز بيجى. نيعار و2 لايد سىء الجار المقابل لي» 
ولاأيتت فيل اللتدظلة تفدةهناء شخصين يقتر مقوريان قلغ طواك أسووقة 
قا اق : لم أعلق أهمية على الأمرء رغم مظهرهما الغريب. دن عزن 
حليقة. ولباس متماثل أزرق اللون (برّة شنغهاي). مع حذاء رياضي 
أبيض. انصرفت إلى عمليء وفجأة علت أصوات الأشخاص الأربعة. 
اقتربت من النافذة فشاهدتهم يتجادلون وسط الشارع2. قرب 
الشاحنة. كان الغريبان يديران لي ظهريهما فاستفهمت من موسى 
بإشارة من رأسي عمًا يحدث. فأجابني» بإيماءة من رأسه كذلك» كن 
ل هناك ها ند , الكقلى لك ,كيه كان سالا رعتف ]ا 
في تلك اللحظة تبين لي السبب الذي استوقفني في هيئة 
الشخصين. كانت اليدُ اليمنى لكل منهما في جيبه؛ والسترة تُبرز 
بشكاخ اونتدن القطف اذو غهيكناء إِنّه شكل بندقية. صعد الرجلان إلى 
الشاحنة وانطلقا بأقصى سرعة:ء بينما دخل موسى وابن عمه إلى 
اللإنؤل مذكز :لي مؤتش مقص] ذلك القع »أن 'الراجلنق: إراهابيان! 
وأنهما هرعا عند رؤّية الشاحنة الصغيرة تقف قرب المنزل لأخذهاء 
14 


مدّعيين أنهما يحتاجانها لأمر عاجل. اضطر ابن عم موسى للإذعان 
للهها كتدهلا كشفااعق فؤاهة طاطؤوَة #الكلاش» شحت اللترة موكدين 
أن لاجدوى من التبليغ عنهما. موسى يعمل موظفاً مدنياً في إحدى 
دوائر وزارة الدفاعء» وقد بِينّ لي أنه حرص قبل كل شيء على عدم 
إثارة انتباه الجماعة المسلحة حول وضعه. لكنه عرّض نفسه للخطر 
كذلك أخلى بكوك ,أن أؤقفك؛اللليارة] الخضع امع راير] جه ةالمتطاعلة 
السلطات. غير أن الدخيلين كانا عند وعدهماء واستطاع مالك 
الشاحنة استردادها في الساعة الخامسة بعد الظهر في مكان قريب 
من برّاقي. 

من عادة القرويين اقتناء بنادق صيدء وهم كُثْر في أحياتنا. 
ومنذ العام 1993: قرّرت السلطات جمع الأسلحة: فقد خشيت انقلاب 
حامليها على الدولة: أى تقديمها للجماعات الإسلامية المتمرّدة. سلّم 
بعض السكان بنادقهم لمخافر الدرك, واحتفظ آخرون بها. عمدت 
الجماعات المسلّحة فيما بعد إلى الحصول على هذه البنادق» 
وضاتزنههنا طن عفازلاححسابينا وفقاً للوائح لا ندري كيف تمكّنت 

من الوصول إليها! مرة أخرى أيضاً نكتشف وجود متواطئين داخل 
الإدارة الحكومية مع تلك الجماعات. في العام 1995 صدر قرار 
حكومي بإعادة بنادق الصيد إلى أصحابهاء غير أن هذا القرار لم 
يُطبّق في مناطقنا. 

ابتداء من العام 1994 وخلال العام 1995 خاصة: أصبحنا نرى 
بعض الجثث على طرقات أحيائنا. بوجه عامء لم نكن نعلم من أين 
أتت. فهي ليست لأحد من سكان منطقتناء وقد حُظر علينا طلب 
المساعدة لرفعها من الشوارع. في البدء هدّدت الجماعات بالانتقام 
ممن يعمد إلى هذاء ثم منّعَنا العسكر كذلك. بعض الجثث كانت تبقي 
ملقاة قي أماكن مزقبصمة اناس لوال الليل وحتى الصباح» وأحياناً 
لعدة أيام: وكأنّها إنذار. المارّة يضطرون إلى القفز فوقها أو 
التحوّل عنهاء وعائلات الضحايا لا تتمكن من دفنهم في اليوم التالي 
للوفاة كما تقتضي الأعراف والتقاليد. كنا مانزال في مرحلة تحظى 
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فيها الجماعات المسلّحة ببعض الدعم الشعبي:. ويحاول السكان 
قدى ىر لحر كه ءارو عمو نأو تقانا اللعتيل لو ذال لقوة تق ترككا رن بالقضية 
واستحق الموت. ذلك أن المجاهدين بالنسبة لهم لا يعتدون على 
الأشخاص المستقيمين الشرفاء. صحيح أن المجاهدين المعروفين 
لم يعتدوا في البداية إلا على بعض الأوغادء يعاقبونهم ببعض جلدات 
سوط ولا يلجؤون لقتلهم إلا في حالات نادرة من تكرار جرائمهم, 
لكننا الآن لم نعد نفهم المعايير التي يختارون بموجبها ضحاياهم. 
خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين مكلفين بتخطيط إحدى 
الورش علمت من رائد ثكنة درك الحراشء: محمدء أن لبعض 
الجماعات قواعد تحت الأرض. . ففي رغاية. وخلال ملاحقة جماعة 
مسلحة؛ صادف العسكر مغارة مغطاة بأغصان الشجرء سقط ملازم 
فيها فأمطر بوابل من الرصاص. عندما وصلت الإمدادات إلى 
العسكر هاجموا ذلك الكهف الأرضي بالقنابل؛ وتمكّنوا من القضاء 
على الجماعة بكاملها. فيما بعد وجدنا معاقل فارغة في البساتين 
حول بن طلحة؛ وبعد اكتشافها تباعدت عمليات تمشيط العسكر في 
حيّنا. في السابق كانوا يزعمون أننا نؤوي الجماعات المسلّحة. 


قضية ابني أخي 

في نيسان 1994 اضطرت أمي إلى السفر للاستشفاء لفترة من 
الوقت. وبقي ابنا أخي وحدهما في المنزل. رأينا أنه من الأفضل 
لهما أن يأتيا للإقامة لدينا في بن طلحةء على الأقل خلال الليل؛ 
ويمكنهما قضاء ساعات النهار في برّاقي مع أصدقائهما يكن طكتاً 
في تلك الفترة على مراقبتهما لأنهما كانا متأثرين بإيديولوجية 
الجبهة الإسلامية وخشينا أن يُدفَعا إلى الانخراط في الجماعات 
المسلحة التي تستغل هؤّلاء الفتيان التوّاقين إلى المغامرة» غير 
المقدّرين للعواقب. كنت أخاف خاصة على مروان المقرّب إلى 
إسلاميين لا يوحون لي بالثقة. خاصة ذاك المسمّى حسين بو 
غندورء الذي أشيع عنه أنه يعمل مع أجهزة المخابرات. ويشجّع 
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الشيان على الانتساب إلى الجماعات الإسلامية. في الواقع, كان 
ولد كا حك ماد لمك وإنة ام أعضاء منها وتمويلهم, على 
مرأى ومست من جميع الناسء ودون أن يخشى الملاحقة, أطواً 
متكدريا تدرف قوم اود اوت لحك ةردو ددسي واطكدو يت 
سجنء سيطلق سراحه. وهى المسؤّول الرئيسي2ء بسرعة تثير 
التساؤل. 

ذات مساءء نحو الساعة الثامنة مساءً, كنا نتناول العشاءء وأنا 
لفقل “لالفاق نن عيات مؤاوان الذي الع تعد وإلر الجيلنا كم اندي رهم ؟ 
فجأة نوك داه وبرفقته منيرء وهى قريب لنا لم يرد 33 منذ 
كنت أرتاي بمنير َك .الذي يتردّد على الأوسايل. المقذبة من 
الجماعات الإسلامية المملفة: تناقشنا قليلاء لكان لم ارك والأولاد 
الصغار بينناء أن [طرح عليه كثيرا مناالأسئلة حول سبي مجيكة. 


في الساعة الرابعة صباحاً أيقظتني ضربات عنيفة على الباب. 
نهضت وفتحت»,قاتدفع رجا الآمن ن إلى داخل المنزل. كانوا حوالى 
الأربعين» » وقد وفدوا بأربع سيارات جيب نيسانء وثلاث عودات 
عسكرية مصفحة وعرية درك» أي ما مجموعه ثماني سيارات؛ 
وطوّقوا المنازل المجاورة. اقتحموا الطابق الأرضي 0 
أسلحتهم وهم يصيحون «أين هى»؟ دخلوا الغرفة الأولى حيث ينام 
الفتيان: تأمُلوا الوجوه المذعورة وصُوّر منير بين أيديهم. صاح 
أحد العسكر: «هذا هو». رفسوه بأرجلهم, وضربوه بأعقاب 
البنادق» وهم يوجهون إليه أسئلة لم أستوعبها لأنهم كانوا كلّهم 
يرعفون فى وقت ولحد . قبضوا عليه وهم يوسعونه ضرباً بقبضات 
أيديهم وبأقدامهم؛ ثم قرروا أن بأحد وا مروان ايها بالكاد تمكّن 
المطلوبان من ارتداء ملابسهما. اقتادوهما حافيين. تركوا رضاء 
دنما نهنا ذال ههورا: 

نظروا إلي وسألوني: «أين سلال المشتريات التي أتى بها؟» لم 
أدرك ماذا يقصدون. أخذ الدرك يفتّشون الطابق الأرضيء وأمرني 
أحد الجنود بمرافقته إلى الطابق الأوّل. نظرتٌ إلى زوجتي الواقفة 
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علق جات الضالون1: له آنشا أن أتركها ويكدهارفقة"اشمعك قضضااً 
كثيرة عن حوادث اغتصاب وسرقات في ظروف مماثلة! لكن لم يكن 
أمامي خيار. صعدت:ء وتبعتني ثلة من الجنود. مررت معهم من غرفة 
إلى أخرى وهم يمعنون فيها التفتيش بكل دقة. ثم طلبوا دفتر 
العائلة» وطرحوا علي أسئلة عن ابني أخيء وهويتيهماء ومنذ متى 
حضرا إلى متزليء الخ: أخذوا بطاقتي النشخصية. ,وظلبوًا لمق 

مراجعة مخفر الشرطة في اليوم التالي. ا 
العسكر وتصرفاتهم بأنهم جلأدون: بالمقابل كان رجال الدرك أكثر 
انضباطا ووكجو نهم يرعت على الاطمكنان, (ذيما| بعد رعلمت رمن 
مروان أن أحد العسكر الذين حضروا قد قامء بالفعل؛ بتعذيب منير). 


حاولت النوم بعد رحيلهم, ٠‏ غير أن الكرى جفا عينيّ. كنت 
منت الذهن عكري ففي حالات 00 يلاحق الجيش 
فيها متطرّفين حقيقيين أى مشبوهين:ء يُفجّر البيت بالديناميت... 
خشيت على أولادي وزوجتي وعلى نفسي ومنزلي. التتطيوة حلي 
الح ا الطريق. اا لس 
رؤيته من أشياء مرعبةء خشيت أن ل اجن أشي زتيني تنجو 
مرميين على قارعة الطريق. فمرأى الجثث التي صادفتها سابقاً 
متناثرة في الشوارع مَثْل في خاطريء وبتُ على شبه يقين من أنني 
سألقاهما صريعين. . لشدة ما شعرت بالارتياح عندما لم أعثر على 
شيء» قررت 5 أشتر ي اصيسان لأربّيها. ذهبت إن 
اشرق 19د 8 مذي تمر مكة: سوفق مقظ ل لأسف إن يذو أن 
شروط تدجين هذه الطيور الواهنة غير متوافرة لدي. سنأكل بعضها 
ا 

أخيراً تجرّأت على مقايلة أم منير التي قضّت علي كيف داهفت 
قوى الأمن المشتركة منزلها عند منتصف الليل برفقة بوشكارة وهو 
عمل ,ا غطى ءالر الكل فكيلان »و كيف ارقيضن_الجتواد. على أولادا كا ءالخلدقة 
وهددا بإطلاق الخار'عليهم.أام المنؤل إنالم:تؤشدهم إلى امكان 
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وجود منير. خلال الليل» لم ألحظ أن كريمء شقيق منير الصغيرء كان 
ققد أومومياً متيطحاً على يانه يقاسبي؟العذاى في إختلى الشهازالة 
المصفحة عندما دخل هؤّلاء الأفظاظ إلى منزلي. كانت الأم تردّد 
دون توقف: «أمري لله في مُنير» فقد ارتكب بعض الحماقات ونال ما 
يستحق. كم مرّة رجوته أن يعود إلى الصواب. لكن كريم لم يفعل 
شيكاً. أخذوه فقط ليرشدهم إلى المنزل» احتفظوا بكريم أسبوعاً. 
ضريبوه» لكنهم لم يعذّبوه. أمّا منير فقد تعض للتعذيب بلهب 
الوماقج في وكفرلقراطة واي شوّهوه بعد أن وضعوا عصبة على 
وجهه وأمعنوا فيه ضرباً ولسعاً بلهبة من نارء بينما وجب على 
مروان أن يتحمّل صراخه وهو في زنزانة مجاورة. 


كانت الأم في أسوأ حالاتهاء وهي تبكي وتلوم نفسها لأنها 
ذكرت للعسكر مكان وجود الشابّينء لكن لم يكن لديها خيار. راجعت 
مخفر الدرك. فاستقبلها الدركي المناوب بعبارات ملآى بالتشفي 
«أنتٍ فخورة بأولادكء. تبتهجين عندما يذبحون أفراد الشرطة أو 
يقتلون العسكر؛ الآن جاء:دورناقي الابتهاج. لن ترّي ابنك بعد الآن 
مللقا». حاوالث أن تشرح له أَنَّها جاءت من أجل الصغيرء ٠‏ كريم» 
الذي لا مأخذ عليه. فأجابها: «كلكم متواطئون». وطردها. قرّرتٌ 
بدوري أن أذهب إلى مخفر الدرك. نجوت البارحة من غضبهم, لأنني 
كنت أعمل معهم في مجال البناء. وهم يعرفونني. لكنني أدرك إيضم 
َنِم أناس لآ يوؤمن جانبهم. اتتطرت طوال النهار رئيس المفرزة, 
الذي حضر لكين حوالى الساعة السادسة مساءً. نظر إليّ نظرة 
متمعّنة وتابع طريقه إلى مكتبه. كينا اك ل ا 1 
كذلا إن ينسم الى ممقاتات” طلب مني الجلوسء. وطرح عليّ بعض 
الأسئلة الروتينية. يبدى أنه قد أعلم بالقضية إذ قال لي إنه لمن حسن 
حظي أنه يعرفني, وإلآ لما بقي أي أثر لي أو لعائلتي. طلب مني 
انتظاره خارج المكتب, ٠‏ وسلّمني دفتر العائلة. بعد ساعة عاد ومعه 
ابن أخي مروان. نصحني أن أنتبه إليه وطلب صورة له. مما يعني أن 
بطاقة قد سُجّلت له وغدا في عداد المشبوهين. 
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في اليوم ذاته نجحت أم منير وكريم في حمل طعام لولديها. 
القع ونا معؤلاة ارجات الملزر هذا حل اليوم التالي ولم يُطلق سراح 
كريم. حملت سلّة طعام أخرى لابنيها وذهبت إلى المخقرء مع أن 
مروان ذكر لها أنه لم يصلهما شيء مما أتت به ليلة البارحة. انتابها 
القلق وأخذتء ولمدة أسبوع, ترذن علي المتحفراءكوض] اشائلة الوق 
ولديها . فجأة, وبعد التساهل السابقء تغيّر موقف الدرك, طردوهاء 
وطلبوا منها أن لا تعاود الحضورأو حمل الطعام. إلى أن جاء يوم 
أطلقوا فيه سراح كريم وقالوا للأم بما يشبه الشتيمة: «تأتين .الآن 
باكية على ابنك هذا المجرم, لكنك لم تبكي عندما ذَبح رفاقنا. آه 
نعم, كدت دريدين قدام دولة إسلامية!»», واذّعوا أن منير تقل إلى مكان 
نيه 0 أنّه كان مايزال الديهم. يقي منير منتفيا مده 
أنه أجفاع وبلان الليياشى بو لقوق ,قيهدال لقوق لق :الابهاستقات 
بموجب مذكرة حبس قبل أن يُحاكم ويُحكم بست سنوات سجن. وقد 
ستأنف الحكم وأخلي سبيله في العام 1999). 

عند خروجي من مخفر الدرك مع مروان توجّهنا إلى منزله 
لإحضار بعض التثياب. وبوصولنا قرب مشرب الشاي «تكفريناس» 
لاحظت جماعة من الإسلاميين يجلسون إلى إحدى الطاولات. 
أحاطوا يمروان وسألوه عن صكة خبر توقيف منيرء وعمّا أدلى به 

من اعترافات. حاول مروان أن يخبرهم بما حصلء » لكنني أمرته 
باللحاق بي سريعاً؛ خشيت أن يورّطنا الكلام مع هؤّلاء الأشخاض 
من جديدة وقد غدونا موضع شبهة: نهم هنا ليتحرّوا إن كان منير 
كذ صسرك اتات وبالثالى إن كان غليهم أن بلود وال الشوار 20 لي 
مروان أنّ هؤّلاء شبان يناضلون ضمن شبكاتء غير أنهم ليسوا 
معروفين لدى قوى الأآمن» ويجب عليهم. بمجرّد افتضاح أمرهم, 
الالحماق بالمقارمة السدية فى الجطال: 

هذه الشبكة التي :انض إليّهاا مثين كبيزة وإناشطة: من بؤاقي 
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وحتى رغاية (في الضاوية. الشرقية :من مليينة الجوائى): الروهيافي 
الأساس جمعية خيرية تجمع المؤن لفقراء مجمّع المساكن 2004. 
إِنَّها طريقة المساعدة العنماء فى الحقار .+ السركة:والسحناء الثين 
تبقى عائلاتهم دون مورد. جمع أعضاء هذه الشبكة خلال فترة من 
الوقت الهبات العينيّة أو النقدية من التجار. وعندما امتنع هوّلاء عن 
إعطاء المزيد لجؤوا إلى إرهاب العاملين في المؤسسات التموينية 
الحكومية. الزموهم بتسريب مؤن لهم؛ اتويت د ترح فوم 
إثما غنيمة حرب مادامت توؤّخذ من أَرَدَاق الدولة. وقد حصلت 
سرقات كبرى بالتواطقٌ مع بعض العاملين في تلك المؤسسات. ولكن 
لم يلبث هذا المورد أن نضبء فانتقلوا منه إلى أعمال السلب بالقوة. 


اتجهت إليهم أخيراً أنظار المحققين بعد اختلاس مبلغ 100.000 
دينار من سوق الفلأح في باب الزوّار. حققت الشرطة في هذه 
السرقة» ووجدت أن نور الدين» وهى أحد العاملين في السوق متورّط 
فيها. هذا الأخير تابع لحسين بوغندور, قم يتعاون بع الجدامات 
المشلحة دون أن تطاله آية عقوبة. في أحد الأيام, وبينما كان 
متوجهاً على رأس أربعة أى خمسة رجال «للتموّن» من سوق الفلآح» 
فوتجئّ يمذاهمة:الشؤظة لهم أؤققت:نوّز ,الدينء 'واستطاع بويغتتاوان 
الهرب وإنذار بقية الجماعة ليلوذوا بالفرار ومنهم منير الذي لم 
يتمكن من الذهاب بعيداً حيث ألقي عليه القبض في منزلي. . بوغندور 
هى الذي احتفظ بغنيمة السطو المسلّح على أحد مصارف برّاقي» 
والتي بحت غنها العسكر:في: مزلي هذا السطئ فو الذي أدين: جه 
منير وحكم عليه بست سنوات سجن. أمّا بى غندور الذي أوقف بعد 
فترة قصيرةء فقد أطلق سراحه خلال عدة أيام! 

أثارت هذه القضيّة مخاوفي؛ خشيت أن يشك بي العسكر, » ولم 
أكفٌ عن تصوّر بيتي وهو يُهدم. فقد شاهدت مراراً هذا النوع من 


العمليات» وخاصة في الكاليتوس وفي المرجة. حيث أوقف من 
اشتبه بمٌشاعدتهم/للجماغات «القسللحة"فيءمنازلهم ,وفتكزت,. تلن 
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المنازل بالديناميت. منزل العذراوي في بن طلحة دُمّر بالجرافات 
بعد أن أوقف صاحبه لتعاونه مع الجماعات. 


فيما بعد تكفّلت الميليشيات الداعمة للدركء التي ظهرت في 
العام 1995 وسُميّت فرق ال «باتريوت» أو «الوطنيين» بهذا النوع من 
التدمير. كانوا يشعلون النار في منازل العائلات المشبوهة. دون 
خوف من عقاب. وهذا ما حصل على سبيل المثال في العام 996! 
للعائلة الملقبة ب «المغاربة» التي التحق أصغر أبنائها بالجماعات 
المسلمة. كان ,قله معار حين تعاما لسلوكة ريل إن و الداه كدر لرمكه, 
غير أن الوطنيين الوافدين من برّاقي انتقموا من العائلة بحرق 
منزلهاء مما اضطرها إلى مغادرة الحيّ لبعض الوقت. لكنها رجعت 
بعد ذلك وأعادت بناءه. 


عملية واسعة النطاق 


في أيلول 1994, راجت معلومات تفيد بأن الجماعات المسلّحة 
في عدة قرى: من ناحية بومرداس والأربعاء. تسلب المواطنين 
اكليم الاتحمنية. ٠‏ ومن لا يذعن لهاء كتنها لع لعلف اضدويا بلحتى 
الموت. انتشر الخبر سريعاً في المنطقة المحيطة بالجزائر 
0 ودب الذعر بين الناسء فهم يعلمون علم اليقين بأنه 
ليس هناك من يأبه لهم أى يحميهم. تناقل الجميع الأخبار» حتى في 
مجمع المساكن 2004 حيث تقيم والدتي وأبناء أختي. قصّ علي أمين, 
وهى واحد منهم, أنه كان يجلس بعد ظهر أحد الأيام أمام البناء مع 
اثنين من أصدقائهء, عندما اتجه إليه ثلاثة شبان» وكشفوا لهم عن 
الرشاشات المخبوءة تحت جلابيبهم. وطلبوا منهم هوياتهم. ذعر 
ابن أختيء فهويته ليست في حوزته. التمس منهم الإذن للصعود إلى 
المنزل وإحضارها. فوجّه إليه أحد الشبان صفعة: ومنحه دقيقتين 
للذهاب والعودة. اتدقع أمين كالإعصارء ينهب الدرجات نهباً إلى 
الطايق الثالث ليتناول محفظة أوراقه ويعود خلال 49 ثانية! 
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انتشرت في كل مكان جماعات صغيرة تعترض المارة لتنتزع 
منهم هويّاتهم. بدا لنا أنه إجراء منهجي عم منطقتنا بكاملها. 
وعلمنا أن تلك الجماعات قد مرّت للتقّ من قايد ‏ قاسم. سرت شائعة 
تفيد أن زيارتهم لحي بن طلحة محتّمة ووشيكة. ٠‏ وبما أنني لا أعرف 
قائد ثكنة برّاقي لم أرد التوججه إليه مباشرة خشية تسرب الخبر 
وانتقام الجماعات. بالمقابل فأنا أعرف جيّداً المسؤولين 
المسكر يدن في مفتاح والدار البيضاءء وقد قمت بزيارتهم 
لإطلاعهم على ما يجريء ورجوتهم أن ينّبهوا العسكر في محلتنا. 
ف حيناء كي الجاذك, كنا تناكسن المشكة لكا ولتساءل عن 
كيفية تصرّفنا إذا ما داهمتنا الجماعات. قال بعضهم إِنْهُم في غنىّ 
عن المشاكلء وسيذعنونء بينما أعلن آخرون رفضهم اسع مم 
للمقاومة. أما أناء فذكرت مازحاً ‏ إذ لا بدَ من المزاح أحياناً 
للترويح عن النفس - أنني في حال تجنّ تجرَّوُوا على الاقتراب من منزلي» 
فسأرميهم بحجر إسمنتي من الشرقة. ولكنني في الحقيقة كنت في 
داخلي موقناً من أن العسكر سيتدخلون بعد أن بلغتهم. 

كنا في ت تشرين الأول 1994» وقد جلست على السطيحة مع محمد 
جاري متوقعينء ككل مساءء زيارة الجماعات. كانت الليلة هادئة؛ 
لطيفة. ومصابيح الطريق قد أطفئ العديد منهاء غير أن ضوء القمر 
كإن دمكنما من [ريئية الأشراء على يبعد بعشرات الأمتار ‏ عض الساعة 
العاشرة ليلاً سمعنا ضحّة قرع عنيف على باب معدنيء وأصوات 
تصيح «افتحواء افتحواء نحن الجماعات الإسلامية المسلحة». كانت 
الأصوات تفد من ناحية منزل زيّانء الذي يقع على بعد عمارتين من 
مدزلي؛ 

فجأة لاحظنا أشخاصاً يتقدمون وينتشرون في حارات المجمّع 
الضيّقة. وضجيج الطَرَقَات التي تقرع البوّابات المعدنية يقترب. 
ضربات جديدة على باب زيّان. إنه نام أو لا يجسر على فتح الباب. 

سمعنا ركلات أقدام وشتائم وتهديدات. كيرا استجابء وبعد تبادل 
بضع كلماتء انتهى إلى القبول وطلب التمهّل قليلاً. فُتح الباب وسمعنا 

583 


صوت صفعة: دخل الرجال المنزل وهم يدقعون زيّان أمامهم. في 
الزقاق الضيق حيث أسكنء بدأت الأبواب تنقتح الواحد تلو الآخر. 
كنت أراقبٍ المشهد, وقد راعني عدد المهاجمين 

نزلت عن السطيحة دون أن 2 وديا وتوجّهت إلى 
وا كانه با رن ميري ا وا ا 
سيحدتة: فيجب أن نكون 5 على استعداد لرحيل غير متوقع؛ 
خاصة وأن السلطات لا تمنح» في حال ضياعه أو سرقته؛ بدلاً عنه 
إلا بعد سنتين أو أكثر . كما أن رخصة القيادة كانت ضرورية جداً لي 
في عملي. كانت زوجتي وولداي ينامون بسلام واطمئنان. عدت إلى 
السطيحة لأشاهد ما يحدث. انقسمت الجماعة من ناحية الوادي 
الصغير إلى زمرتينء واقتربت إحداهما من كتلة أبنيتنا وهي تتحرى 
جميع المنازل: وبعضها بالطبع فارغة. غير أن المهاجمين كانوا 
يَتَحَقَقَوَنَ من خَلوَ هنا ينول الجيران ن أى بالقفز من فوق السياج “كان 
محمد مايزال في مكانه. تابعنا تقدّمهم دون إفساح المجال لهم 
لرؤيتنا. 

لاط تولك زمؤة "لي الزكاقالمؤكذي؟إلوا"تدزليخ؟اتطكدا الجيذاً 
من تمييزهاء لأن المكان جيّد الإنارة من تلك الناحية (هناك كشّافات 
ضوئية مثبتة أمام الباب. طلب المسلّحون إطفاءها بعد وصولهم 
إلينا). كانوا يرتدون أزياء مختلقة, بعضهم بملابس الأفغان 
وعمامة على الرأسء وآخرون ببتطال جينز وكنزة وحذاء رياضي؛ 
وفئة ثالثة بِالقَشَابِيّة (رداء مغربي تقليدي من الصوف). وجوه 
بعضهم محتجبة خلف أقنعة تبرز منها لحى طويلة؛ وكلهم مسلحون. 
ذكر لي محمد أن عددهم يتراوح بين مئتين ومتتين وخمسين؛ أعتقد 
أنه رقم مبالغ فيه. ولكنهم كانوا على كل حال كثيري العدد. لم 
أتمكن من التعرّف على أحد منهم. فمعظمهم من الشبان» وإن كان 
بينهم العديد من الرجال في الثلاثين أو الأربعين. 

كانت الساعة تقارب الحادية عشرة والنصف عندما قرعوا باب 
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منزلي:.تزلت عن السطيحة. راكضاً .لأفتح لهم واستيقظث زوجتي 
وهي تسألني عمًا يحدث. أشرت إليها بعدم الظهور وفتحت باب 
المدخل. وقف شايان يوجه مكشوف وبنطال جينن: كل في جهة من 
المدخل. يحمل أحدهما وشا كلاشينكوف. والآخر رشاشاً من 
طراز عوزي. تقدّم ثالث يرتدي القَشَابِيّة ووجهه مغطى بقناع؛ بلحية 
طويلة بالطبع. كان ا كي ك1 تف راك من تسافا 
ادك والأوراق 0 الأخرى. 06 ادبت أن 
5 المنطقة. اسهد للحاحيبة. «أهذا كل 6 هيّا: أحضر 
الأوراق الأخرى!». 


أجبته بأنّها الوثيقة الوحيدة التي أملكها. أردف: «وعائتلتك؟ 
أتسكن وحدك؟». فذكرت له أني أعيش مع زوجتي وطفليّ. زوجتي 
المحجّبة لم ترد أخذ صورة لها وهي دون غطاء رأسء لذلك لم 
تستطع الحصول على بطاقة هويّة. في الخدعة مخاطرة, لكنه اكتفى 
في تلك اللحظة بهذه الذريعة مهدداً بالعودة للتحقق من صخة أقوالي. 
وجدتء وأنا أنظر إليهم أماميء بأنهم ليسوا من الإيديولوجية 
الإسلامية في.شيء. الشبان خاصّة بدا معتادين تماماً على ارتداء 
الجينزء وقد قصّوا شعورهم على الموضة. وبدوا مرقهين 
مرتاحين. لا أعلم ما الذي دفعني إلى التفكير بأنهم ليسوا من 
الجبهة الإسلامية, غير أنه انطباع لم أكن الوحيد الذي شعر به. لقد 
سنحت لي الفرصة لرؤية رجال المقاومة السرية: كان لهم مظهر 
آخر وسلوك مختلفء إِنّهم صارمونء متحفظون: تظهر غالباً على 
جييتهم علامة (ناتجة عن إسناده إلى حكن أثناء الصلاة)؛ لغتهم 
تداخلها عبارات دينية. وهم يذكرون اسم الله في كل مناسبة. هؤّلاء 
الذين طرقو! أبوابنا بعيدون كل البعد عن هذا. بدا لي بعضهم وكأنهم 
آتون لتوّهم من ملهى فور - دى - لى في برج الكيفان» وهى حيّ 
التسلية واللهى على شاطئ البحر! غير أن الأمر الغريب. هو أن 
بعضهم كانوا معروفين بالنسبة لسكان حيّنا. 
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ع ع ع بم سود جهايع وديم ع 
فصمدت أمام نظرته المتفحصّة. الحقيقة أنه من غير المألوف في 
الحي أن تسكن عائلةٌ صغيرة في مثل هذه المنازل. فعادة ما يتقاسم 
غوك الكذزل عدة ,أحىة: 

أخيراً انصرفوا وهم يحيونني. تابعتهم بنظراتي من فوق حائط 
السياج, فلاحظتٌ جماعة أخرى أمام المنزل الواقع في الزقاق 
المواجه لمنزلي» حيث جميع الأنوار مطفأة. قرعوا الباب ولم يفتح 
أحد. انتبهوا لوجودي» فسألني أحدهم عن ساكنيٍ المنزل. محمد 
وعائلته رحلوا عنه منذ مدة قريبة. لم يخالطوا أحذا أذ في الحيّ 
اندها في له الكتؤن تزه من لوقت ميدي انهم وجنرا. سحيب 
توس - قيائيا! خاصة وأولادهم اليافعون ليس لهم أصدقاء 

وكااواه إإلكون على العودة إلى حيّهم القديم. ذلك المساء كانوا 
لايع القررااتي أجبت لكات 0 العائلة تتغيب غالباً, 0 
ابرافيم, ذه وشا تدحت ايت نر يله إن كل لاني 
بحوزته من أوراق لجميع أفراد عائلته. ورافقهم إلى مسافة أمتار 
وهو يرفع يده بالتحية قائلاً: «الله معكم؛ أرجو لكم من كل قلبي أن 
تحققوا النصر في مسعاكم!» 

رغم أن كذبتي المضاعفة أربكتني قليلاًء » فقد شعرت ببعض 
الاعتزاز لأنني لم أذعن لهم كليّاًء نما حان الوقت لأتوارى عن 
أنظارهم دون أي تأخير. أقفلت باب منزلي جيّداًء وشرحت لزوجتي 
التي تنتظرني في البهو ما حدث. وهرعت إلى السطيحة لأرى ما 
يجري. .كان تمد جذاور على متطتطيكهالمكجا ووه ينتطوي. ذكر لي 
أنه سلمهم“جميع' أوزاقه ''الثيوتيّة: وهى يخشى على جارنا موسى 
الموظف في وزارة الدقاع. وقف على طرف السطيحة المجاور 
لمحزله (العدر ال ارق و)!8) مكابع لها يعنت العل أو تكذن ترسف إلى بيه 


(*) انظر صفحة 330 المخطط التفصيلي لحينا مع قائمة بالمنازل وقاطنيها. 
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بسلامء وأغلق بابه. كنت في الجهة المقابلة أراقب كيف استعصى 
على مصطفى جارو (صاحب المنزل رقم 54) فتح باب منزله, 
والجماعة تهدّد بكسر الباب» ومصطفى يتلعثم وهى يكلمهم من القناء 
الصغير قائلاً إِنّهِ لم يجد المفاتيح؛ ويرجوهم التحلّي ببعض الصبر 
والأناة؛ فيجيبونه بأن ليس لديهم وقت يضيعونه, وأن امتناعه عن 
فتح الباب يعني أن لديه ما يخفيه. أخيراً توصّل إلى فتح الأقفالء 
وظهر على المدخل وزوجته تتبعه. وقدّم لمنتظريه كيسين صغيرين 
في أحدهما أوراقه وفي الآخر الوثائق المتعلقة بزوجته. دقّق 
الدخلاء الأوراق 1 0 0 ويتنصرفواء 


بسحي بده بيد + عترؤفعه لو اصوصن إنه يض ركذ الصدلة 
الجكاوو افيا الكرسة الجقهؤ وى الإدى تدرط عاتاحه امتذامابيقرنت 
من شهرين. بمرورهم أمام منزلي سمعت أعضاء #الجكامه يطسوتم 
بأن لا داعي لخوفه. فهم يريدون فقط أن يقدموه للأمنين رئيس 
جماعتهم. 

كنت أنتظر بقلق تدخّل العسكرء. وكلما مرّ الوقت ازداد قلقي. 
تجاوزت الساعة منتصف الليل.ء وعناصر الجماعة المسلحة 
يتجمّعون في الشارع الكبير»ء وهم يقودون معهم عدداً من 
بالعودة إلى منزله. كان يتتحب وهى يقول: «نعم, أديت الخدمة 
الفشكرية :و لكق رانم قامتضىلتعليه وكن ,ريل :1 فيتجيبه الأكل ون, 
وهم يدفعوته أمامهمٍ ليتابع السير: «أنت معني بالإرهاب.» في 
الساعة الثانية صباحاً نزلت عن السطيحة لأنامء وأنا أعلم أنه لن 
يغمض لي جفن. طفلااي! في بعر فتهما الم مشعراارسشي الخسن اللكظ؛ 
وهما ينعمان بإغفاءة عميقة. تلكّأت قليلاً في الظلمة وأنا أسمع 
كياحا وقوعاً على باب مجاور. صعدتٌ هذه المرة إلى الطابق 
الأول. من شقوق النافذة الخشبية لاحظت جماعة تتهياً لتحطيم بوابة 
مسعود (المنزل رقم 65) الذي يسكن فيه مع زوجته وطفله ذي 
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الأعوام الخمسة. إِنّه يعيش في هلع دائم بالرغم هن أنه في 
الأساسء من حيّ بن طلحة» ويعرف جيّداً «إرهابيي المنطقة» » لكنه لا 
يثق بهم. كان نائماً واستيقظ على وقع هذه الجلبة؛ صلكه [الدطلء 
ورفض أن يفتح. اليا أذعن عندما أدرك أن المهاجمين لن يلبثوا 
أن يقتحموا منزله بالقوّة. لاحظت عند ذلك أن لهجة هؤلاء الذين 
يطرقون الباب بهذه الضراوة: تعود إلى منطقة شرق البلاد. 
دخلوا المنزل. ومن مخبئي كنت أراقب ما يجري داخل الغرفة 
المنارة. مسعود بينهم عاري الجذع,. وزوجته في قميص نوم. 
أمرهما أحد أفراد الجماعة بالذهاب لارتداء ملابسهما. لبس مسعود 
على عجل سترة رياضية. » وعاد ليقف في مواجهة من يبدى أنه رئيس 
الجماعة, وهو يعرض عليه أوراقه. تجادلا طوايلاً: سأله المهاجمون 
عن سبب امتناعه عن فتح الباب: وقاده اثنان منهم إلى الخارج حيث 
ينتظر رجل طويل القامة يرتدي قَشَابِيّة ويخفي وجهه بقناع. طرح 
عليه هذا الأخير عدة أسئلة. وتمكن مسعود بعد ذلك أن يعود أدراجه 
إلى منزله وهى يتنفس الصعداء. نجا لأن الرجل يعرفه. فهو شاب 
من الحيء انيه بوشكار شيزر ع عقا قرت لزعي فى المتطفة 
كلها. ساعد الحظ مسعود يا أن لزوجته الخوين ملتحقين 
بالمقاومة السرية. وسيُقتلان بعد فترة وجيزة من تلك الأحداث. 


مشاهد رعب 

أخبزات بيهنهة الأمؤرءافئ::التوخ والعالي,؛كماةعلفلك ]3 الكماقةال] 
تقتصر على محاصرة مجمعنا وحدهء وإِنّما حاصرت حي بن طلحة 
كله. بدأت العملية قرابة الساعة الثامنة مساءًء ودامت حتى الساعة 
الثالثة صباحاً. المهاجمون الذين أظهروا أنقسهم كأعضاء في 
الجماعات الإسلامية المسلحة عادوا في الليلة نفسها بعد أن تبين 
لهم أن قسماً من منازل المجمٌّع قد فاتهم تفتيشه: مُشّط الحي بدقة 
فائقة. تساءلت إن لم تكن لديهم قائمة مفصلة عن سكان الحي» وإلا 
فكيف عرقوا أسماء الغاتبين؟ تعوّف السكان على نحى عشرة 
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عناصر منهم وعلى أميرين» وخاصة عمر شقيق جحاء العضو في 
الجماعة المسلحة؛ وابن تاجر يسكن قرب حي القبائل وعلى شاب 
آخر من مجمع ال 200 مسكن. أما المهاجمون الآخرون فمجهولون. 
دعوو رباد بردتي اي سوبو و نع 
عدد كبير من أفرادها ينتمون في أصولهم إلى المنطقة الشرقية 
بدوا على قدّر كبير من التنظيم» ونفذوا عمليتهم بطريقة منهجية: فما 
أن انتهوا منها حتى تجمّعوا ثانية في الشارع الكبير قبل أن ينسحبوا 
للاختفاء في البساتين المجاورة. 

لم تعرف عيناي الرقاد تلك الليلة, ومع إشراقة الصباح الأولى 
خرجت متوجهاً إلى عملي. وما أن اجتزت الزقاق الضيق المجاور 
لمنزلي حتى لاحظت حشداً من الناس متجمّعين. توجهث نحوي 
املأ لينو لذيينا وهنم عييكوان :النإنهغ «أفلوادا يقلا هعابط تاأحت 
المتقاعد في الحرس الجمهوري. أدركتُ ما حدث غير أنني لم أجروٌ 
عللة تت اليم [تابقدة السيرا تحواتجمو ون القاكن#المحتمعيق عوابث! 
عند وصولي إلى مفترق الشارع الكبيرء أمام أول منزل من مجمع 
ال 200 مسكن» رأيت كتلة كبيرة مغطاة بشرشف أبيض ملطخ بالدماء. 
هرع بعض الواقدين الجُدُد ورفعوا الغطاء عن الكتلة. تمالكت نفسي 
كي لا أتقيّأ وأنا أرى ثلاث جثث مكوّمة إحداها فوق الأخرى؛ العليا 
منها دون رأس. 


كان هناك رجلٌ قد خرج عن طورهء يركض كالمجنون من جهة 
لأخرى باحثاً عن ابنه الذي اختطف في العشية, وهى الشاب الذي 
سمعته يتضرّع إلى خاطفيه. نّصحه بعضهم بأن يذهب ليرى كومة 
أخرى غير بعيدة حيث اكتّشفت جثث أخرى. غير أن الرجل التعس 
فتّش في حيّ بن طلحة كلّه دون جدوى. أخيراً اكتشف جثة اب 
مقطوعة الرأس في عين النعجة. أكملت أنا طريقي. في منتصف 
الشارع الكبير رأيت المشهد ذاته. لكن الجثث مكشوفة. كان من 
الصعب التعرّف على أصحابهاء لأن وجوههم وأجسامهم مغطاة 
بالدم الجاف. على بُّعد أمتار من المكان» وخلف المشتل؛ رأيت 
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صحناً لاقطاً موضوعاً على الأرض وفوقه درج خشبي وضع فيه 
رأس. إنه رأس ضابط الصف في الحرس الجمهوري. كان المشهد 
فظيكا, إلى,ذريحة رهدلا معهاءسريالقاً؛ لم أستطع تحمّل المزيد؛ شعرت 
بالدم يتجمد في عروقيء بأنّ جزءاً من روحي يُنتزع مني. عدت 
بقعا إلى المنزل لأجنْب عائلتي رؤية هذا المشهد المروّع. ثلاثة 
عشر شخصاً فُتلوا في ذاك اليوم بينهم بعض العسكريين, وعلمت 
فيما بعد أن شقيق سعيدء النقيب في الجيشء قد قتل في ذلك اليوم 
4 . سيغدى سعيدء فيما بعد عضواً في فرق الوطنيين. أهو إنذار 
عف؟ للعسكر ولأولتك الذين يمتلكون طبق استقبال أى جهاز 
0 
لم يحضر العسكر إلا قي الساعة العاشرة صباحاً ومعهم 
سيارات إسعاف. كانوا يطلقون النار في جميع الاتجاهات لإرهاب 
السكان: لأنهم استكانؤا. لإجراءات الجماعات المسلحة.. خلت 
الشوارع تقريباء ولم يجرؤٌ اجبعلى الخروج جرفأ من الانتقام, 
رحل العسكر بسرعة بعد أن حَمَلت سيارات الاسعاف ج جثث القتلى. 
عندها بدا السكان يخرجون واحداً بعد الآخر. كان الموت مخيماً 
على مجكعفا دلوج أرجهذا كا ,كابؤ سا فقط حلفا مقهاالكن الدسف» 
إنه. اعتداء وحشي حدث أكتاءظ الليل, فعلا .و الأموات1«الشخاصعة 
حقيقيون. يجب التوجّه الآن إلى مخفر الدرك في برّاقي لتقديم شكوى 
والتصريح عن سرقة الوثائق. ذهبت وجيراني في شاحنة صغيرة؛ 
على جانب الطريق» مايزال طبق الاستقبال ممتلتاً بالدماء . بقي ملقىّ 
كناك مه حمشة علمن يوما إلى أن رففة المسكرة شاهدنا عائلات 
عديدة تهرّب حاملة معها بعض متاعها. 


في محاذاة مخفر الدرك تجمع جمهور غقير أمام البوابة. 
بعضهم لم يجرئٌ على الاقتراب. خرج دركيان يشتمان الناس 
المنتظرينء ويعيّرونهم بأنهم أذعنوا للجماعات: «أعطيتموهم 
بطاقاتكم الشخصيةء في المرة القادمة ستعطونهم نساءكم: أيّها 
الخونة». شعرت بالقرفء فابتعدت. رفض رجال الدرك تسجيل 
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الشكاورى. وجب تدخّل السلطات لشكل السقكلة يعد قراية قلاكة 
أشهر. مع مرور الزمن؛ اعثّبير كل شخص دون بطاقة هوية مدر 
هذه المداهمة ألقت الذعر في قلوب الناس. فقد أخذت في بن 
طلحة طائعاً خاصاً مخطفاً عن أشاكن أحرى. هناك, اقحصر نفاظ 
الجماعات على رُمَر لا تتعدى أربعة أى خمسة عناصرء جمعت من 
السكان هوياتهم بشكل إفرادي. أما لديناء وفي الأربعاء كذلك؛ فكان 
لها مظهر شبه عسكري! عقب تلك المذبحة. هرب كثير من السكان 
مبتعدين عن الحيٌّء متخلّين عن مساكنهم. نحن أيضاً هجرنا منزلنا 
ولجأنا إلى منزل أمي في برّاقي. 
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4 
انحرافات» وفوضى» وأحداث غير مفهومة 


تدمير البنى التحتيّة 


ازدادت الأعمال التخريبيّة خلال العام 1994» وبلغت ذروتها 
خلال العام 1995. لم تقتصر الجماعات المسلحة على مهاجمة 
مفو ضيات الشرطة والثكنات فقطء لكنها قامت باعتداءات عديدة على 
المؤسسات العامة والمعامل والقطاع التجاري الحكوميء والأبنية 
الإدارية العائدة للشركات الوطنية. والمصارف الخ... في برّاقي 
ارتكبت اعتداءات مروّعة على فرع مصرف التسليف الشعبي 
الجزائري 02584 وعلى مصرف برّاقيء والشركة الوطنية للمنتجات 
الغذائية 021400: وأحرقت الحافلات العامة. ثم قطعت الخطوط 
الهاتفية نتيجة لنشر الأعمدة الحاملة لها بين برّاقي وسيدي موسى. 

توقفت حركة النقل العام منذ نهاية العام 21993 واقتضى 
الانتظار أكذن 'من سنة قبل أن كياش شاحنات ضغيرة رخلاتيها 
المكوكية بين مختلف الأحياء المحيطة بالجزائر العاصمة. الحقيقة 
أن تلاشي قطاعات اقتصادية حكوميّة كاملة أتاح للقطاع الخاص أن 
يرسّخ أقدامه, بل أن يمارس الاحتكار. لاحظنا هذه الظاهرة في نقل 
الركاب والبضائّعء والتموّن بمواد البناء؛ بل وإنتاج هذه الموادء بعد 
أن دُمّرت مصانع الإسمنت والقرميد. قام صناعيو القطاع الخاص 
بدفع أتاوات للجماعات المسلّحة؛ واستطاعوا بقضلها أن يستمرّواء 
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وعندما توقفوا عن الدفع أى عجزوا عنه قامت تلك الجماعات بتدمير 

كان لهذه السرقة المنظمة نتائج خطيرة على ضحاياها. إن غدا 
التجار وغيرهم من الصناعيين الصغار تحت رحمة الجماعات 
المسلحة التي يتفاقم جشعها يوماً بعد يوم. وزاد الطين بلّة ملاحقة 
الدرك لضحايا الابتزاز هؤلاء بتهمة ة التعاون مع الجماعات المسلّحة 
وتمويلها. من المسلّم به أن عدداً لابآس به من التجار دعموا في 
الفترات الأولى الجماعات المسلّحة طواعيةء غير أنّه بمرور الأيام 
و اشير : اكتنف أنشطة الجماعات الغموضء وساد جد من عدم 
الفهم, ٠‏ وأخذ الضغط يشتّد. حتى أن قسماً كبيراً من تجار برّاقي وبن 
طلحة كانوا يدفعون للجماعات مرغٌمينء ليتمكنوا من البقاء على قيد 
الحياة. 

طفح الكيل بهؤّلاء التجّار ولم يعودوا يستطيعون التحمّل, 
وأستطيع أن أشهد على شجاعة عدد منهم عرّضوا حياتهم وحياة 
عائلاتهم للخطر, بل ومتهم من دفع زوحه ثمناً لتمرّده على تسلّط 
الجماعات. أعرّف متغهدين في بودواق رفضوا الخضوع للابتزاز 
وغيّروا مكان إقامتهم وقد قُتل بعضهم. رأيت بنفسي في رغاية 
خلال يومين متتالين عدداً مَنَ الشاحنات المفحروقة؛: تبين أنّ 
أصحابها استهدفوا لأنّهم امتنعوا عن تقديم الأتاوات المفروضة 
عليهم للجماعات المسلحة: دُمّرتَ شاحناتهم بكل بساطة. أما مالك 
الكشك في حي الجلالي» » فقد تعرّض لضغوط شديدة؛ وبعد أن دفع 
للجماعات مبالغ ضخمة عدة مرات؛ لم يجد بِدَاً من إغلاق محله. ك3 
التهديدات لم تكفٌّ عن ملاحقته, وفي إحدى المناسيات النادرة التي 
زار فيها حيّ بن طلحة تم اغتياله. 

ما يثير الحنق والغيظ هو أن هؤلاء التجار وغيرهم من 
ضحايا الابتزازء قد لوحقوا من قبل العدالة وأوقفوا متهمين بدعم 
الإرهاب. سنحت لي فرصة تحدّثت فيها عن هذا الأمر مع أحد رجال 
الدركء الذي بِينٌ لي أنّ قوات الأمن عرفت أمر هؤّلاء الأشخاص 
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و التحار» ععف وى شاؤات.من (الجماعاتالمشلحة نفسهنا , بل واصلقها 
قو كم باشماكيم و المبالع الذي اذفعهاا كل مدوم ” لم يكن السبب الذي 
ذكره لي مقنعاً: أثارت الجماعات المسلّحة الشبهة حولهم لدفعهم إلى 
ا ل السزية. ا عُرضت علينا على شاشة ليان 
رأينا فر ومالنة لتلحة اكلم نايس على فالتا » ووشى 
بتاجر تم ابتزازه؛ فأخلي سبيل العضى الكل وحُكم على التاجر 
بالسجن عدة سنوات بتهمة دعم الإرهاب. غير كن التجار المساكين 
لم يسلموا أيضاً من ابتزاز عناصر الأمن أنفسهم. ففي العام 21995 
ديت للخصيا رجال شرطة في وزلتهم لارسمية يقرخون منزن مواد 
الباب ونقلوا إليها كامل البضاعة. إلى من سيشكو صاحب المتجر 
في هذه الحالة؟ لا أسهل من اتهامه بمساندة الإرهاب وإيداعه 
السجن على الفور! 

وفي الواقع فإن هذه الحالة الشاذة تناسب السلطة. فهي تتيح 
تصفية عشرات الموؤّسسات العامّة الخاسرة. وتسريح آلاف العمال 
بسبب «البطالة الفنيّة». والتوقف عن دفع أجورهم. ويمكن لأرباب 
العمل الجدد بدورهم أن يستغلوا هذه الحالة من عدم الاستقرار 
لتنظيم عقود استخدام جديدة لا تضمن أي حقّ للعمال. كل شيء 
مسموح. . قالوة ضع الأمني يُستخدم ذريعة لكل شيء. وبينما يجابه 
موظفو القطاع العام اشكالة هذا المضايقات 3 تني تتزايد» تزدهر 
فعاليات خاصة جديدة. مثل استيراد المواد الاستهلاكية. تتيح 

فيما بعد سيأتي دور المدارس والمراكز الصحيّة. ففي 
العام 1995 وٌضعت قنبلة لدينا في المركز الصحي الواقع في 
الشارع الكبير» وأخرى في المدرسة الابتدائية؛ مما خلقء بالنسبة 
للأطفال وذويهمء اوها يصدتب الاستمرار فيه. فعلى الأولاد 
الالتحاق بالمدارس التي يتواقر لهم فيها أمكنة في برّاقي» وعلى 
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الأهل تأمين إيصالهم إليها. بدوري وجب علي يومياً. أن أقوم 
بإيصال ابنتي إلى المدرسة صباحاً والعودة بها عصراً. وبعد مرون 
عدة أسابيع رأينا أنه من الأفضل أن تقيم لدى جدّتها في برّاقي» إن 
لم أتمكن من ملاءمة أوقات عملي مع أوقات الدوام المدرسي. 

انعكست تصرفات العسكريين في مواجهة هذه الأعمال 
التخريبيّة. إجراءات قمع ضد السكانء فهم في نظرهم متواطئون. 
يصل العسكر كعادتهم متأخرين ويقتادون الناس عشوائياً للتحقيق. 
عندما أحرق مستودع معدات شركة سونلغاز الواقع خلف المدرسة 
(التي ستغدى لاحقاً مقراً للحرس البلدي) في بن طلحة» جللت المنطقة 
بكاملها سحابةٌ 2 من دخان أسودء أعمدة احشبية. ورافعات 
وآليات الخرع امرك ركنن - ولم يصل العسكرء » كالعادة, إلا 

في اليوم التالي» ؛ ليجوبوا بسياراتهم أزقة حي بن طلحة مستهدفين 
الأشخاص الذين سبق لهم أن أدرجوا في سجّلات المشبوهين 
لاعتقالهم. لكننا كنّا نرى جيّداً تصرفات أشخاص آخرين غيرهم, 
ونستغرب عدم التعرّض لهم. يبدى أنه كان من المقصود التغاضي 
عنهم إلى أن يحين الوقت للاستفادة من تصريحهم بما لديهم من 
معلومات, حيث يتمّ اعتقالهم. 

غتات" الكياة التومية 'بالتشبة «لسكان "متاطق"مثن"منطقتنًا! 
ا لم تكن مشاكل المواصلات العامة والتوقّف عند 
الكتوذاكن» والمتيكة؟ [حلو “هاما لأننا كنا نعانيها بنك كم 
اأقتلاك سيّارّة خاصة'لم يكن يُسَهل الأمؤّز دوماً؟“فعدا 'عن”"التفتيش 
المستمر على الطرقات: كان هناك حظر الدخول بالسيارة بعد ساعة 
معينة إلى بعض النواحي مثل سيدي موسى بالإضافة إلى أنه لا 
يمكن ترك السيّارة خارج المنطقة الممنوعة إذ التركةساة 
الجماعات المسلّحة ستعمد إلى سرقتها. وإذا تمّ استخدامها للقيام 
بعمل إرهابيء فعلى صاحيها السلام. 

أمّا بالنسبة لسائق سيارة أو شاحنة إحدى الشركات. فعليه أن 
يحولء بأية وسيلة» دون سرقة آليته أو إحراقها. فالتهديد بالبطالة 
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التقنية مخيّم فوق رأسه كسيف ديموقليسء عدا عن حرمانه من 
إمكانية التكليف بساعات عمل بعد الدوام المقرّرء أى إرساله في 
مهماتء: وغيرها من «مصادر الدخل الإضافية» الذي تساعد 
السائقين على تسديد نفقات الشهر. فإذا أحرقت السيّارة يُخال 
السائق إلى مجلس تأديبء وأقلّ ما يلقاه. عندما يدان بتهمة الإهمال» 
هى حرمانه من العمل في الحاضر والمستقبل. تطبّق الإجراءات 
ذاتها على حرّاس الأبنية ومرائب السيارات ؛ وكثيرة هي ,الملاحقات 
الجرمية التي تنتهي إلى حكم قطعي بالسجن. غير أن عدم تخليه عن 
آليته عند اعتراض جماعة مسلحة له يعني تعرّضه للقتل, » لذلك فإن 
الساكقدن الحموميين كاذ تكدوون ذاتما المعلومات عن" دواد 
الجماعات المسلّحة وعن الطرقات التي تمكنهم من تجِنّْب المناطق 
ع الامدة 

محمد «توردو» ومحمد تابلاطي: وهما جاران لي في حي 
الجلالي. تعرّضا لهذه المشكلة. رئيس المرآب الذي يعمل فيه محمد 
تابلاطي والتابع لديوان المحاسبة ألزمه بأن يأخذ معه السيارة 
يومياً بعد انتهاء العمل كي يتمكن من الحضور في ساعة مبكرة من 
صباح اليوم التالي» ؛ مع أنّه يعرف جيداً أن حي بن طلحة معرؤض 
لنشاط الجضاعات الفسلدق في أحد الأيام من نهاية العام 21995 
اح فك السيارة. استدعت الإدارة تابلاطي» ٠‏ وأوقفته عن العمل ثم 
قدّمت شكوى ضده. حْكِم عليه بشهري سجن. بعد انقضاء العقويبة 
وإخلاء سبيله؛ لم يعد إلى عمله. اليس يك لا بصيد يا ضيه 
للمسؤولية: يوجّهون الأوامر شفهياً؛ فإذا وقع حادث فالسائق 
المسؤّول. وهذا ما حدث لتابلاطيء إذ أدين لأنه احتفظ 7 
خارج وقت الدوام. 

بالنسبة لتؤوردوء القضية مختلفة. في بداية العام 1995 حضر 
أعضاء الجماعة المسلحة «لاستعارة» سيّارته الخاضة. أخذوها 
عنوة بعد تهديده بالقتل إن وشى بهم لدوامّر الأمن. قاموا باعتداء في 
مقلع رمل قرب بن طلحةء وسرقوا إطارات سيارات في مكان آخر. 
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أوقفٌ رجال الدرك «توردو» بعد أن ثَبْت استخدام سيارته في العمل 
التخريبي. أدين وحكم عليه بالسجن شهرين. 


أمراء غريبو الأطوار 

الأشخاص الذين رأيتهم ينشطون في منطقة بن طلحة جهاراً 
ناذا سيغدون أصحاب الأمر والنهي قي العام 4. بَرَنَ 0 
خلال أكثر من سنتين أميراً للجماعة المسلحة في منطقتنا . يعود هذا 
الرجل في الأصل إلى مزرعة قرب بن طلحة, اشتهر عنه أنه حَدَتٌ 
جانحء لم يكن يتردد إلى المساجد قبل ظهور الجبهة الإسلامية 
للإنقان. حمل السلاح سريعاً بعد إيقاف الانتخابات, ثم يفنا روّيته 
بعد ذلك على الحواجز. شارك» وفقاً لشهنادة_بعض السكان» في 
عملية مصادرة بطاقات الهويّة. وهى يتباهى بأنّه ذبح بيديه مئتي 
شخص. 

يروي إمام بن طلحة العجوز أَنّه في أحد أيام 5 وقبل 
أسبوع من الانتخابات الرئاسية» أوقف على حاجز لبوشكور 
والجماغته حي »شهد الحاذثا تقشع الهوللها الأبْدان:+كاتت الجضالعة 
تفتشن يعن انثا أنه الفتحقه السسكزية توه تفي رطووقه لزه نول 
ذويه. تريد تصفيته. قال أحد عناصر الجماعة لبوشكور: «علمت أن 
أخاك قد أدئ الخدمة العسكرية أيضاًء لذلك: فالأولى» وقبل معاقبة 
هذا الشاب» أن :تبدا بأخيك!» لم يجب بوشكورء بل أخرج مسدسه.: 
وكل وتقفاطة سودق مهها ليل زه اميقتاطلبة وأطلق رصاصة واحدة 
فجرت جمجمته. توجّه الإمام إلى بوشكور قائلاً: «هل تقدّر ما تفعل؟ 
هذا ظلم لا يمت إلى الإسلام ب بصلة.» أجابٍ بوشكون بأنّه تلقى أؤامر 
ولا يحق لأحد الاعتراض على قراراته. لا أعلم ممن تلقّى هذه 
الأوامر. غير أنّه قُتل بعد ثلاثة أيام في كمين عسكري نصب.له. 

ثم هناك شرقيء وَعْدَ في الثلاثين من العمر أعلن عن موته 
مرتين. الأولى في نهاية العام 1996. خلال اشتباك مع العسكريين, 
والثانية خلال المجزرة الكبرى في بن طلحة خلال شهر أيلول 1997. 
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والعذراويء وهى في الثالثة والثلاثين من العمر تقريباً. يسكن مع 
عائلته في مدخل بن طلحة؛ ييه ورعء يتردّد إلى 
المساجد . كان بائع خضار وفواكه مت متجوّل. يقول عنه عارفوه إِنّه لم 
يكن عدوانياً ولا عنيفاً. حمل السلاح فيما بعد وخَلَّف بوشكور بعد 
متتله. يف بدو ره باعلن: ثلاث رعرات عك الأقل. عن مفكلك المرة 
الأولى برفقة شرقي في نهاية العام 1996: والثانية خلال الهجوم 
العسكر ي الكبير على قايد لام د حيتت 0 والثالثة خلال 
الهجوم على أولاد علآل في بداية تشرين الأول 1997: 

رُويت حكايات عن هؤلاء الأشخاض صوّرتهم جبابرة لا 
يُقهرون. لم يكن الرواة من سكان الحيّ الذين يخشونهم فقط؛ بل من 
السك ااأنخناى أذكن تددر لاطا قتاله مون قا النقي بالمشو وال عن محفر 
بن طلحةء لرجل من الوطنيين تبجّح بعدم خوفه من العذراوي: «كيف 
تظنٌ أَنّكَ قادر على قتل العذراويء وقد أطلقت عليهء أنا نفسي» 
ثماني رصاصات اخترقت جسمه ولم يَمُت؟». 


غدت الحياة في جميع مناطق البليدة والمدية. ومفتاح, 
والضواحي الجنوبية والشرقية من الجزائر العاصمة؛ ومنها ص 
وبن طلحة؛ جحيماً لا يطاق. فبعد مداهمة الجماعات لنا في تشر 
الأول 1994 ومصادرة أوراقنا الثبوتيّة, وقتل جيرانناء اي 
هفرق كنا في السابق مهمّشين جخؤانيا! أما الآن فقد غدوناء 
والخوف وسيطرة الجماعات يحدقان بناء في عزلة كاملة. ركيّنا 
كشّافات ضوئية فرديّة في الشوارع» لأن البلدية تخلّت عن كل تنظيم 
أوخدمة. ومنها إنارة الشوارع. وكا من صيف 1995 أخذت بعض 
العائلات:تطفج. ضوءها. الكشّاف دون أن أغلم السبب. قيل الي بعد 
ذلك إِنَّها تعليمات الجماعات. كنت ضد هذا الإجراء. وسأبقى آخر 
من يطفئ. 

تم ذلك وفق كَل المنازل بدءاً من منطقة سيد علي قرب الشارع 
الكبيرء مين لحيل ا ازاونا تعمد ين سيداعلي 
وأنذرنا بأنّ الجماعات الإسلامية المسلحة تأمر جميع الأهالي 
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بإطفاء الأنوار. هئ ضواج عذيد 5 اأومع الفبوظ الليل” كانت الشوارعغ 
تغرقٌ في الظلام. دام الأمر هكذا سنتين. قبل حلول العتمة يمكننا 
التلاقي» » ثمّ ينزوي كل واحد في بيته. أحياناً ألتقي مع محمد على 
سطيحتنا المشتركة, لكن لم يعد هناك آيّة وسيلة للتسلية. إن لحد 
يلعب في الخارج بكرة القدم؛ أى بالكرات الحديدية؛ ولا أحد حتىي 
يُخرج الطيور لتغرد في أقفاصها. بعض الرجال كانوا يبقون قليلاً 
امام متارلهة أما الأولان ققد خرمو) تماما . اللعك ارجا 


»ككل لية أصيييه/ بالكان: الوطم ليل ستيه 
صدور إشارات تنذر ل أكين؛ الإسلاميى الأوائل !الذي 0 ١‏ 
إلى الكفاح المسلّح قُتلوا أف شاهت وا وجماعاتنا المحلية انضمّت 
ريغا إلى التجشاعات, الإشلامقة الشسلكة, » وبدءاً من العام 1994, يقل 
الأدزااء:المحَطليو ن المعزاوفون كن قبل السكان؛ أولئك الذين يتمتعون 
بماض سياسي ومصداقية معينة, أزيحوا عن مواقعهم وحلّ محلّهم 
الأرذال. هؤلاء الجَدُد الذين يسيطرون حتى في أحيائناء لا يكافحون 
مق»اأجل:قظلية! ماتزال كلمتهم مسموعة بين السكان: غير أ 
أذ 7 توجهت أكثر فأكثر ضد هؤلاء > أنفسهم, وأصبح 
لجؤّوهم إلى العنف هى وحده الذي يومد الولاء. أما مؤّيدو 
الإسلاميين القداد فقد وهى التزامهم الطومي. غير أن دعدوم 
عمس بس ع ود جما 
أعين العسكريين. 

هذا الوضع غير المريح سيتفاقم ويزداد حدّة خلال العام 1995. 
والمصيبة هي أننا طوال هذه المرحلة التي سيطرت فيها الجماعات 
المسلّحة على مناطقناء » لم نأمل في أيّة مساعدة من السلطات. لم 
يقتصر الأمر على تخليها عنّاء ولكنها وضعتنا فعلاً بين نارين. 
فضلا عن ذلك راجت شائعات عن تصفيات وتوقيفات اشخامقيل 
يمكن. .أن تكون :إلا نتيجة.وشنايات من: النشرظة والجيشش:: ازدادت 
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الشكاوى المقدمة إلى الشرطة بخصوص تصرفات الجماعات 
المسلحة؛ وما هي إلا فترة وجيزة حتى تمّت تصفية المشتكين. 


موكب الموتى 

لم نَعْد ندرك ما يحدث. بدءاً من منتصف العام 1994 سيرك 
الجماعات الإسلامية المسلحة 614 دون احترام لأي قانون. إِنّها 
تهاجم العائلات. تهاجم الشبانء وتفرض أوامر ونواهي تولد 
تصددفات منحرقة شاذة. الأمراء وعدد من معاونيهم كانوا يتصرفون 
كملوكِ صغار متغطرسين ومتطلبين. بعض المناطق مثل الأربعاء, 
ومفتاح, ولدم ان الحهدة راطق عليها في بعض الأوقات اسم 
«المناطق المحرّرةي» لأن الجماعات سيطرت فيها بشكل كلي. كان 
الوضع يختلف قليلاً لدينا. لا يمكن التحدّث عن «منطقة محرّرة» لأن 
الجماعات لا تسيطر بشكل مطلق على أحيائنا. لكنّ الجنون الأرعن 
عه يكس بايستطقة يلمزها. لا ينقضي يومان إلا ونكتشف جثثاً 
جديدة: بينها جثث فتيات؛ تكون أحياناً معلقة على عمود. أو 
باربوظة بوالاتبهدضي ا بي أى مقصولة الرأس. الرعب 
لم يعد يعرف حدوداء وتّفجّر هذه الوحشية يتعذّر استيعابه. 

يلقى الناس حتفهم لأنّهم يرفضون الابتزازء أو لأنهم موظفون 
مكزكيون: 31 نكا رقتوان عمال بكزهدينا؟ الحا كات "المسائكة. 
يُعتبيرون عندكذ خونة. أو عملاء للسلطة «فاسدين وكفقرة». جثث 
الذين خطفوا في بن طلحة وُجدت مشوّهة ومرمية في «العميرة» أو 
«قايد ‏ قاسم» أى حتى في «عين النعجة»؛ وَعُثْر على أولئتك الذين 
اعتقلوا في برّاقي. على سبيل المثالء مرميين في أزقة بن طلحة. 

أوّل جثة لامرأة رأيتهاء في بداية شهر آذار 1994؛ كانت 
موضوعة على مدخل بن طلحة» وسط الطريق العام. لم يجرىٌ أحد 
على رفعهاء لأن أشخاصاً عدّة قتلوا بسبب إسعافهم للجرحى: أي 
اهتمامهم بالأموات: أى سيرهم في جنازة قتيل. في مفتاح مثلاًء 
حدث اعتداء على شاحنة صهريج خارجة من الثكنة. قتل عسكري», 
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وجرح السائق غير أنّه توصّل إلى الهرب حتى المسجدء وعبثاً طلب 
المسطاعياةةي أخثر[ ١‏ أسعقة» لس «الأشتخاطن .ا :قنتلث! الاحطاعلات 
المسلحة هآق المُسعِفٌ في اليوم التالي. 

أنا لا أملك من الجسارة ما يجعلني أُعرّض نفسي للموت من 
أجل" التشاعه واه" أملك إلا“ أن دوو واأناا رع القباكا "تقطوان ون 
أن يجرؤْ أحد على التدخل. كنا نغلق مصاريع النوافذ الخشبية, 
ونقبع في منازلنا. هكذا بت كاذنا أحداث قتل في برّاقي 
وحَيّ الجلالي دون أن تواتيني الشجاعة على التدخل. الحاج. وهو 
رفيْب وَل متقاعد في الجيش يعمل موظفاً مدنياً في وزارة الدفاع, 
تل عن قرب أمام منزله في حي الجلالي. «الوفي» وشريكه في 
الجريمة. وهمًّا عضوان في الجماعة المسلحة في برّاقي: كمنا له. 
سمعت إطلاق النار وأنا في منزلي فأسرعت إلى الخارج. في البدء» 
أحجم الجميع عن الاقتراب منه. » ثم تجرأ اسياخم على ذلك. غير أنه 
ترك الحيّ بعد وقت قصير خوفاً من انتقام الخشاعات المسلحة 
صاحب الكشك الذي اضطر إلى إغلاقه بسبب الضغوط التي مارستها 
الجماعات عليه, قُتل في الشارع؛ كما سبق أن أشرت. في 
العام 1995؛ وبقيت جثته مطروحة أرضا إلى أن حضرت قوات 
الأمن ورفعتها. 

كلّما حاول السكان الابتعاد عن الجماعات ازداد الضغط عليهم 
عنفاً. في أعوام 2 - 1994 كان لأعضاء الجماعات سياراتهم 
الخاصة. وعندما بدأت قوات الأمن, خلال العام 1995 تتقوق عليهم, 
عمدوا إلى مصادرة سيارات السكان. فجأة أخذت السيارات الخاصة 
تقل في حي الجلالي: فقد لجأ بعض الناس إلى إيقافها في مرائب 
مغلقة, وقام آخرون ببيعها. 

عندما بدأت الجماعة المسلحة تتجوّل في الحيّ بحريّة» لزمتُ 
الحذر ولم أغامر بالظهور في تلك النواحي. أخرج في الصباح 
الباكر إلى عمليء وأعود عند العصرء قبل إقامة الحاجز. لم أشأ أن 
يُكتشف أمريء فقد كنت أخشى أن يعلم عناصر الجماعة بأنني أعمل 
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مع العسكر. كنت أتسوّق في برّاقيء ولا أختلط بسكان بن طلحة إلا 
في القليل النادرء كما أننا كنا نقضي معظم أوقاتنا في برّاقي لدى 
أميء ولدى أختي في برج الكيفان. حتى أن منزلنا شرق مرتين خلال 

خلال صيف 1995, ظهر أشخاص لم يسبق لنا رؤّيتهم من قبل. 
رجال شديدى البأسء أقوياء البنية, يماثلون أولتك الذين يعر ضونهم 
علينا على شاشة التلفاز: ثياب أفغانية. ولحى طويلة» وروؤّوس 
حليقة. يحملون أسلحة ضخمة؛ء رشاشات 531512. يخرجون في 
وضح النهار ويأتون لشراء تموينهم لدى شوشء المخزن الصغير 
المختص بالمواد الغذائية» ومن متجر آخر في شارع خلف منزلي؛ 
ويعودون باتجاه الوادي الكبير ليختفوا بين البساتين دون أن 
يختلطوا بالسكان. رأيت ثلاثة منهم أو أربعة, غير أنني أعتقد أنهم 
أكثر عدداً. لم يتوقّفوا كثيراً في المنطقة, بضعة أيام على الأرجح, 
الوقت اللازم لتموّنهم. 

بعد مجيء هؤلاء المقاومين, لاحظنا تجدد نشاط رجال 
جماعاتنا المحلية. رأيتهم مرتين أو ثلاثاً في حيّ الجلالي» لجرو 
قي حي ابن طلكة القددم” كانوا يجوبون الأحياء بصورة عامة في 
السيارة: إِنّْما بعد أن أقام العسكر اكير مخفرهم في مدخل بن 
طلحة: في بداية العام 1996, لم نعد نشاهدهم في السياراتء لكنهم 
تابعوا نشاطهم على الأقدام. يذهبون إلى سيدي موسى أو إلى 
بِرّاقي» أى يستمرون في ممارسة تعدّياتهم على الناسء أو على البنى 
التحتية. علمنا أنهم يسيرون ضمن الأقنية الخاصة المعدّة لتصريف 
مياه الوادي. ما أن تنتهي عمليتهم حتى يتجمّعوا في الصباح عند 
مدخل حي الجلالي لينكفتوا نحو البساتين باتجاه قايد ‏ قاسم. كان 
من السهلء في رأييء ملاحقتهم لأن خط سيرهم لم يكن يخفى على 
حل 

أعتقد أن الجماعة المسلحة العاملة في برّاقي قد توّحدت مع تلك 
العائّدة إلى سيدي - موسى في ذلك الوقت. وأخذتا تعملان في 
المخطقلة مقا . كان أفرادهما يقيمون الحواجز عند قايد ‏ قاسمء حيث 
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هاجموا الشاحنات العسكرية عدّة مرّات: ليختفوا فجأة في البراري. 
تبين يعد ذلك نهم كانوا يخبّتون سياراتهم في «مأوى عجزة» قايد - 
قاسمء الذي حوّلوه منذ العام 1994: إلى مقنّ عام لهم؛ وقد كنا راكنا 
نستغرب عدم تعض هذا المأوى لأية مشاكلء رغم أخدظامق 
المؤسسات العامّة. في نهاية العام 1994 وبسبب المداهمات العديدة, 
أغلق العسكريون الطريق بين سيدي ‏ موسى وبن طلحة إلا أمام 
النقل العسكري. وفي بعض الأحيان أمام النقل العام. ومنذ ذلك 
المين رسب .عليكا التسول (لرا طاريق فرعي يسن مقزالا يتا 


مع تزايد الوجود العسكري منذ بداية العام 6.؛ تعواضت 
الجماعات المسلحة لصعوبة في التموين: وتحوّلت نحو السكان حتى 
من أجل الحصول على بضعة ليترات من البنزين. في فترة إنشاء 
المساكن مسبقة الصنع لخ الشرق من مجمّعنا خلال صيف 21996 
وظّفت شركة البناء خمسة شبان للاهتمام بحراسة تلك الورشة. كان 
متوقعاً أن تعرّضهم تلك المهمة لمداهمات الجماعات الكتلكة ليث 
يجب عليهم إذن التوضل إلى تفاهم معها. لم يرض البعض بذلك 
وأعاد وا الذي بينما قدّم لها آخرونء مثل فوضيل الذي يسكن على 
نفس صف بيت نسيّة (المنزل رقم 4), بعض خدمات صغيرة كتأمين 
البخوايل مكلذ أوقفت قوات الأمن فيما بعد فوضيل و«اختفى». 

خلف شوش تماماً. وفي الصف نفسه. يوجد مخبز (رقم 13)» 
يديره صهر المالك وهو أحد موظفي البلدية المتقاعدين. عمل ابن 
دوكر اليه انف ميا . كان هذا الصانع يؤّمن طليات الجماعات 
التي تأتي للتموّن خلال الليلء ولم يكن في الحقيقة يستطيع ألا يفعل. 
أعتقدُ أن مدير المخبز وشى به قي العام 1996: هاجم الدرك 
والعسكريونء برفقة ميليشيا الوطنيين حي الجلالي لإيقاف الصانع؛ 
وقتله أحد أفراد الميليشيا. غادر صاحب المخبز الحىّ في بداية 
العام 1997 عندما هرب عدد كبير من السكان. 


في العام 36ؤ1053 أعفي مدير «مأوى العجزة» وكذلك المسؤّول عنه 
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من وظيفتيهما. كان من الصعب تصوّر عدم اطلاع العسكريين على 
وجود الجماعات المسلحة في ذلك المكان طوال سنوات. قفالملج 
مذعؤل ككقاً, غير ,آنه ملع ذللة.رقع] علي تيعد اقل من حماسة كيلو انتولت 
من ثكنة برّاقي. على جانب طريق عامء وفي منطقة طبيعية مكشوفة. 
يقود إليه ممرّ تحف به الأشجار لا يبعد سوى بضع مات من الأمتار 
عن مجمّع مساكن قايد ‏ قاسم الذي بني خلال العام 1986. 


- مزيفة 
نشئ الجيش الإسلامي للإنقاذ 415 خلال صيف 1994 غير أنه 
وص د » بل بقي محصوراً في غرب البلاد وشرقها. أمّا 
في منطقة ضواحي الجزائر العاصمة: تابلاط: والمدية, والأربعاء: 
ومفتاح, فقد استوطنت الحركة الإسلامية للإنقاذ 23/14 ولكن الجيش 
كافحها بشدّة خلال سنتيّ 1992 1993. بداء لبعض الوقتء2 أن 
الجماعات الإسلامية المسلحة 014 هي المسيطرة على الساحة؛ إلى 
أن! حدئت» دعا من العام 21995 ارتدادات لجماعات تعارض 
ممارساتها. الظاهر أن السكان المحليين لم يتعرضوا لمشاكل مع 
نشطاء الحزب القدامى المنتمين إلى تلك المنطقة والذين التحقوا 
بالمقاومة في الجبال. كنا قد سمعنا أن أعضاء الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ السابقين كانوا هدفاً مفضلاً لهجمات الجماعات الإسلامية 
المسلحة 614,. وسرعان ما عرفنا أن هؤلاء الأخيرين ازدادوا 
ضراوة وضيّقوا الخناق على سائر الجماعات المعارضة؛ وخاصة 
على الجيش الإسلامي للإنقاذ 415. 
إِنما يبدى أن هذا الجيش لم ينشط مدة طويلة: إن انتشرت 
معلومات منذ 1995 تفيد بأنه أجرى مفاوضات مع السلطة بشأن 
الاتفاق على هدنة. خلال ذلك الوقت أخذت ضربات الجماعات 
المسلحة تزداد شدّة على السكان المحليين الذين بدوُوا يهربون من 
القرى. إخاانكن: فلم نفهم سبب هذه المنافسات بين مختلف الفصائل 
الإشلامية؟ لكن كلما ١تضمائعقت‏ تكملات:الرعت: و القهديذات ,كهساا اللسكان 
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المخلصين للمبادئ الأيديولوجية الإسلامية. ازدادت تساؤّلاتنا حول 
هويّة هذه الجماعات الإسلامية المسلحة 14ه. 


أقام بعض لاجئي المناطق المُهاحمة بين ظهرانيناء فخشي كثير 

من الجدران ن أن تجتاح موجة ذلك الإرهاب بن طلحة. لكن ما صدمني 
وأثار قلقي في آن؛ هو تزايد الشهادات التي توك وجود عمليات 
يقوم بها عسكر تنكّروا بمظهر إسلاميين. 


اتن هال تعلوعا كا هيا قو تق لاع تالكر لان كروي طلخ 
رع غناك وال رو اانا مكل "ارب اتلد المضفه #رالي2 9 قار 
يزورونهم. ابن حسن وابن عم موتثى»! مكلا اذكرً تكرفهعطا غلك 
عسكر بستكي كا لط ن 80161 الور 5نم 52415 الكر ا 
ركاب عدة حافلات صغيرة على بكرة أبيهم. روي عبد الرازق جار 
موسى وابن أخيه أنْه رأى ا مَوُتَدونَ كياب إسلامية الطراز 
يهبطون من مروحيات ويهاجمون القرى. بالتدريج» تولّدت لدينا 
قناعة بأن فرق مغاوير خاصة من الجيش تقوم بهذه الأعمال 
الإرهابية لترويع السكان وجعلهم يفقدون الثقة بمقاتلي المقاومة 
السلويةي وينقاتلان اضدهم يكن ,الود قت أيضاء كالماكيي [حقاك 
الجيش الإسلامي للإنقان 8415 في موقفه التفاوضي وتمسّكه 
بمطالبه. غير أنني منذ العام 1996 سمعت أن الهدنة مع الجيش 
الإسلامي للإنقاذ قد وُقعت ودخلت حيّز التنفيذ» نيا 
رسيا بع لكن الصحف لم تكتب سطراً واحداً عن موضوع تلك 
المذابح. 


في العام 6+ غدوت على يقين أن إدارات الأمن المختصة 
يلفوش /التقاطبة"اركامؤاة الككا عا سرلا كيه #المسداكة 
لممارسة أنشطتهاء وهي على دراية تامّة بأمرها. بل إنني التقيت 
بعسكريين يتساءلون عن هذا الموضوعء وعبّروا لي عن شكوكهم 
حول طبيعة بعض «الإرهابيين» المزعومين؛ ركان هناك تصميما 
على السير بالوضع إلى مزيد من التدهور. 
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هكذاء مثلاًء تم قتل عدد من المجنّدين: صحيح أن الجماعات 
المسلحة هدّدت المجترية الكن عضر التحفياكا لالمكق تفسيرها ال 
بالوشايات؛ ذلك أنّ المجئّد عندما يحصل على إجازة: يُحظر عليه 
حمل تصريح إجازته وأوراقه الثبوتية (اعتٌرض سبيل كثير من 
المجنّدين في القطارات والحافلات العامّة وقتلوا). والآن» صدر أمر 
للمجنّدين بمغادرة الثكنة بالثياب المدنية. ومنعوا من أن يحملوا 
معهم ملابسهم العسكرية أو أوراقهم. أى أن يعلموا عائلاتهم. 
وبالرغم من ذلك يستقبلهم «إرهابيون» بالرصاص لدى وصولهم 
إلى ذويهمء وقي يوم وصولهم بالذات. كيف علم «الإرهابيون» 
بوصولهم؟ أمهات زرن أولادهن في مراكز خدمتهم؛ زعمن أنّهن 
تعرّفن على عسكر من الثكنة في الحيّ. 

أعرف نقيباً في الجيش يعمل في ثكنة الأمن العسكري 511 في 
بوزريعة. كان كثير الكلام: ثرثاراًء ولعل هذا هى سبب التخلّص منه 
بينما كان يرافق زوجته إلى المطار. لقد ذكر لي بعض المعلومات» 
منها أن العسكر كانوا يخشون أن يلتحق المجندون بالمقاومة 
السريّة بعد تدرّبهم مدة سنتين في الجيش؛ وبالتلويح لهم بخطر 
تصفيتهم من قبل الجماعات المسلّحة يُجبرون على التطوّع والبقاء 

في الجيش. 

كان العسكر في تلك الفترة يعانون من نقص في القوة العددية, 
وكذلك الشرطة. إن هذه الكرمة المسكركة اشكاية امسر قو 0 
الجيش يحتفظ بالمجنّدين ستة أشهر أخرى تدفع لهم رواتب خلالها 
(فيما بعدء ألحق كثير منهم بصفوف الحرس البلدي). لكن عندما 
بدأت المذابح على نطاق واسع في العام 1997 رأيت أمام الثكنات 
0ك الشادة لالد نه حسف فل طوئلة من الشبان الذين حضروا 
للتطوع: وبينما كان الجيش في السابق يشكى من قلّة الجنود» لم يعد 
يعرف ماذا يفعل بجميع هؤّلاء المتطوعين. 

كنا نزداد حيرة وتساؤلاً حول هويّة الجماعات وشركائهم. 
فكثير من الأشياء الغريبة كانت تجري أمام أعيننا وتستعصي على 
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فهمناء*ولا!يد امن الوقؤف أحياناً .على مسافة منهنا لإدراك كنههاء 
فعندما يكون المؤغركنتينل1 على اللارادعبيميا به حدمطيً الجعاسنو 
المشؤشة, العاكقة ناور اأن, يوالدها#امضاقااً كررقاك. ولك «النظر تمن 

بُعدء يمكن لبعض الحوادث أن تتوضّح وتآخذ دلالة أخرىء مختلفة 
تماما. 


لنأخذ على سبيل المثال اجتذاب الشبان عند خروجهم من 
السجنء: أى من مراكز التعذيب. إِنّه لمن المنطقيء في رأيي: أن 
يلتحقوا بالمقاومة السريّة بعد أن عانوا هذا القدر من الظلم: إن كيف 
يمكن الاستمرار في تحمّل أذى صغار عملاء القمع الوضيعين وهم 
يصبّون جام حقدهم, درون لكوت من تصاضا» غلئرفتيان فى مقتبل 
العمر أيَاْ كانت جريرتهم؟ أعتقد عتقد أن هذا يح بواج لوصو إلى 
الالتحاق بالمقاومة السرية. حيث يتعهدهم أعضاء ملجتكواق؛ :فطلا 
عن أنّ بين الفارّين من الخدمة العديد من أولئك الذين سبق لهم تقديم 
بعض الخدمات الصغيرة للجماعات. لم أتذكن له ادها تعن 
الحكايات التي لم تدفعني في حينها إلى افتراض وجود مقاومة 


حسين شاب حيوي في الثامنة عشرة من العمر يسكن مجمّع 
المساكن 2004 في برّاقي. اتَبع. مثل آلاف الشبان: الحركة الإسلامية 
في التسعينيات. وكان يتردّد على المسجد بانتظام. خكم عليه 
بالسجن ثلاثة أشهر في مسألة شجار بين العائلات في العام 21994 
وقامت جماعة من الإسلاميين برعايته خلال فترة توقيفه. أقنعه 
رفاق السجن بوجوب الالتحاق بالمقاومة للدفاع عن قضية الإسلام, 
وعند خروجه مباشرة اعترضه في برّاقي رجال اقترحوا عليه 
الانضمام إلى الجماعات المسلحة. ولما رفض التعاون معهم, 
انهالوا عليه أمام الناسء أوّل مرّة. بالضرب في سوق ديار البركة, 
ثم كسروا له أنفه بعدما ضربوه بعنف بدفة خشب. 

لما كان دون عملء فقد تعاون والده وأخوته في تأمين رأسمال 
صغير له لشراء عُلَب .سجائر يبيعها على طاولة .صغيرة. كانت 
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دوريات الشرطة تمر به بين وقت وآخرء ويأخذ أفرادها منه علباً 
يدخنونها أمامه دون أن يدفعوا ثمنها؛ كانوا يتوقفون طويلاً أمام 
بسطته ويجرون مختلف الأحاديث معه. خطة تقليدية معروفة تلجأ 
إليها الشرطة «لحرق» الشبان في أعين الإسلاميين: فالاتتصال 
بعناصر الأمن يجعلهم موضع شبهة. كان هذا الوضع يشعر حسين 
بعدم الارتياحء ولكنه لم يكن يستطيع الامتناع عن الحديث مع 
الشرطة؛ فهذا يعني أنّه من أنصار الطرف الآخر. 
لم تمن إلا أيام حتى فاجأته جماعة إسلامية تلوح بالبلطات 
والسكاكين. وتصيح «الله أكبر». فأطلق ساقيه للريح متخليّاً عن 
بوكلتسجائوة. ونجا بأعجوبة بعد أن اختفى من الحي لعدة أيام. 
في المرة الثالثة لم يستطع الهرب. ففي منتصف الليل؛ تسللت إلى 
منزله فرقة من أحد عشر رجلا من المغاوير جيّدي التدريب» يرتدون 
بِّات «نينجا» ويحملون رشاشاتء واقتادوه رغم توسّلات أمّه. 
هدّدها المهاجمون بالقتل» وجرّوا حُسين مسافة 200 متر بعيدا عن 
المنزل» ثم طرحوه أرضاًء وأطلقو!.على رأسه رصاصات عدة: 
كنت قد صادفته قبل ذلك بفترة قصيرة. روى لي أنه صمّم خلال 
توقيفه في السجن على الالتحاق بالجماعات المسلحة عقب إخلاء 
سبيله» غير أنه تراجع لأنه تعرّف بين أعضاء الجماعة التي انتظرته 
عند خروجه على عسكريٌ من ثكنة الحرّاشء ففضّل ألا يجازف 
بالانطلاق في تلك المغامرة؛ لكنه دفع الثمن. الإسلاميون في الحي 
كانوا مقتنعين بأنّ «الأخوة» قد قتلوهء وأنه لا بِدٌ يستحق ذلك. 
في تلك الفترة تداخلت الأشياء ودبّت الفوضى. ففي العام 1994 
كان هناك رجال شرطة يتنكّرون بلباس الإسلامييين لمراقبة 
حافلات النقل العام والكشف عن الإرهابيين» وإسلاميّون يرتدون 
بَِّاتَ عسكرية ليشعروا ضحاياهم بالأمان. تُهنا في هذا الوضع 
الذي خرج شيئاً فشيئاً عن حدود إدراكناء وأصبحنا بالتدريج 
حيئاسي] منواقالترعق :الذي تمذىااطينا فيه التو املك مع الآخرين ممن 
يحيون خارج كوابيسنا. لقد استمرّينا في العيش» ٠‏ فلي اكلام بيك 
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الضحكء ولكن يبدو أنّنا كنا نعيش في عالم آخرء مختلفء عالم من 
الرعب والدمٌ. 


قرية مفتاح بين فرق المغاوير الخاصة ورجال المقاومة 
السرية الحقيقيين والمزيفين 

كنت في العام 1992 أدير عدة ورشات في مفتاح, وأعرف جِيداً 
تلك القرية الواقعة على بعد أكثر من 30 كم من مدينة الجزائر و13 كم 
من بن طلحة. إحدى تلك الورشات تقع أمام مقرٌ البلدية في مركز 
القرية الرئيسيء والثانية ورشة بناء مدرسة في جبل الصفصاف 
تفل يسان انتنقا را المكاوائة المشلاحة) أمًا الثالثة فتوجد في ثكنة 
المظليين في أعلى الجبل فوق المستوصف. على الطريق المؤّدي إلى 
تابلاط. هي منطقة وعرة ومنعزلة إلى حّد ماء تنتشر فيها قوات 
الأمن بكثافة. فعدا تلك الثكنة من المغاوير المظليين: توجد قاعدة 
«نينجا». ومفوّضية شرطة. ومخفر درك؛ ووحدة عسكرية: كل ذلك 
ضمن دائرة لا يتجاوز نصف قطرها 10 كم. وهي أيضاً منطقة مليئة 
بالمقاو مين في الواقت نفسة. لم تكن «منطقة محرّرة», إنما باعتبار 
رَبَوبَد أوّل منطقة جبلية تصادف الوافد من مدينة الجزائر2ء فإن 
الجضاعات المشلكة طلنجا إليها: 

ناز شكااالكنا هناك التطلكة سياسة" الأرمر المسكرا وق كات 
تحرق الشاحنات التي توجد على الطريق: وتدمّر المعدّات التي 
تجدها في مراكز العمل. ففي العام 1993 أحرقت للشركة التي أعمل 
بها أربع شاحنات. م «الإرهابيون» الحارسين بعدم الحركة. 
وأشعلوا النيران فيها. عند اكتشافي الحادثة التخريبيّة في اليوم 
التالي» توجهّت إلى مخفر الدرك مع أحد الحارسين لتسجيل شكوى. 
لم يصدّق رجال الدرك في مفتاح رواية الحارسء وضربوه قائلين: 
«لماذا لم تحضر مساء البارحة لتقديم الشكوى؟» مع أنهم يعرفون 
جيّداً أنه من المتعدّر التجوّل ليلا وأنّهِ حتى لو تمكن من الوصول 
إلى المخفر لما فتحوا له الباب. إذ أَنَّهُم يوصدون:ء مع حلول الظلام» 
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أبوابهم المدرّعة غير مبالين بأي أمر يحدث. هدّدوا الحارس 
المسكين يالسجن. وتمكنت لحسن الحظ أن أحول دون ذلك وأخلص 
ذلك البائس من مخالبهم. 

في بداية العام 1995: قرّرنا إيقاف مشروع بناء المدرسة في 
مفتاح. تعذّر علينا الاستمرار في العمل بعد أن شرقت معظم معداتنا 
أى أحرقت. استدعيت عند ذلك متعهد نقل خاص لترحيل المعدّات 
الباقية. اعترضتُ جماعة مسلحة الشاحنة الحاملة لتلك المعدّات 
وأخذتها مع كامل حمولتها. اضطر السائق ق للاختباء خلال ما ينوف 
عن ستة أشهن و من اه أجهزة الأمن: وكذلك خوقا من 
الجماعات المسلحة لأنّه تجرأ وتقدّم بشكوى. بل إن مذكّرة توقيف 
صدرت بحق مالك الشاحنة. غير أن المعدات وُجدت أخيرا لحسن 
الحظء وهي بقيمة نحو 400.000 دينار. لكن العاملين اللذين أرسلتهما 
في البدء لتحميل المعدّات على الشاحنة الناقلة أدينا وحُكم عليهما 
بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهماء رغم أنّه لا علاقة لهما بتلك القضية, 
فقد غادرا المكان عقب تحميل المعدات. وجدتٌُ بعد ذلك صعوبة في 
إقناع شركتنا بتسديد أجرتيهما. 

أعتقد. أنني مازلت حيّاً حتى الآن بفضل بعض العمال الذين 
اشتغلوا معي ونلت تقديرهم. التحق بعضهم بالمقاومة السريّة بعد أن 
قبضت عليهم قوّات الأمن مرّات عديدة وعذّبتهم. إِنّهُم زمرة من أولتك 
الشبان الذين لم يفكروا بو بحمل السلاح.ء لكنهم كانوا ضحايا 
مداهمات متتابعة, الأن مظهرهمء والشقاء يضني سحناتهم, لم يعجب 
تلك القوات التي أوسعتهم يا وعذبتهمء ٠‏ وسجّلتهم في عداد 
المشبوهين. فما أن يُخلى سبيلهم حتى يُوقفوا مجدداًء ليتعرضوا 
لل ار طعا فك فر لفيا ل الل إلى 
الجيال. عددٌ د غير قليل منهم أوقفوا بتلك الطريقة. ثلاث. أديع أو 
خمس مرات, لأنّهم بكل بساطة فتيةٌ فقراء ليس لهم من يدافع عنهم 
ويحول دون اتصباب انتقام العسكر والدرك عليهم. 

في تلك الفترة. كان جميع الناس يقولون إِنّ مراكز تشجيع 
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الشبان على .الالتحاق بالجماعات المسلحة هى مفوّضيات الشرطة 
تفاش (الناؤك وكفاق العشكر ‏ لأكنت أرقرزت» عللااتحى (تحقتسين 
عاملاًء وبين وقت وآخر يتغيّب أحدهم دون إذن مُسبق. ثم أعلم أن 
العسكر قد قبضوا عليه. وضعٌ أحدهم ضايقني بشكل خاص. إِنَّه 
شاب يقود إحدى الآليات؛ عاد إلينا بعد أن أوقف وعُذْبء وآثار 
الحروق بادية في أنحاء عديدة من جسده.ء حليق الرأسء زائغ 
النظراتء يتكلم كأنه إنسان آلي. لم أجسر على سؤاله عما حدث له 
فمظهره ينطق بما عاناه. طلب مني أن أرسل أجره المتأخّر إلى 
عائلته. قبل أن يرحل للالتحاق بالمقاومة. لقد أقسم لي إنه لم يفعل 
شيئاًء وكشف لي عن جروح ماتزال متقرّحة على ظهره وبطنه. 
أصابني هذا المنظر بالهلع. 

في البدايات كنت أذهب بانتظام إلى الثكنة العسكرية في أعالي 
مفتاح. خيل إليّ بعد فترة أن العسكريين لا يحبّذون دخول الغرباء 
إلى منطقتهم المحظورة فلم أعد إلى هناك إلا نادراً. إجراءات الأمن 
في تلك الثكنة عالية كد والرقابة عند الدخول صارمةء. شديدة 
الدقة. في منتصف العام 4+» وجب علي 3 أتوجه إليها لاستلام 
بعض المعدات التي تركها زملاء لي كانوا يعملون هناك. وجدت 
باحة الثكنة ممتلئة بالجنود الذين وصلوا حديثا. عددهم يربى على 
بضع مئات: وهم يفرغون من الشاحنات معداتهم ومتاعهم. الشدّة 
والخشونة ظاهرتان في قسماتهم. يحملون شارات المظليين؛ 
ويتحدّثون بلهجة شرقي البلاد» وتشير سمرة بشرتهم البرونزية إلى 
أنّهم وافدون من ثكنات الجنوب. 

بعد فترة من الوقتء رأينا هؤّلاء العسكريين ينتشرون على 
طرقات منطقة مفتاح وفي بساتينها. يبدو أَنّهم ب يستكشفون المكان. 
كانوا يرتدون بزات الميدان الخضراء: غير أن شارات المظليين قد 
اختفت. يظهر أَنّهم جابوا الجبال أياماً حتى طالت لحاهم: واتسخت 
ثيابهم. يتنقلون وهم يحملون على ظهورهم أكياس النوم ومعدات 
أخرى. ما يثير الاستغراب. هو عصبة سوداء أو حمراء على جبين 
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كل هنهم غليها:كتابة مذهية: الله أكب رآ انسح الله الل حدن الفحية: 
صيغتان دينيتان يريدون بهماء ربماء الظهور بهوية إسلامية 
مزعومة. 

لم يمض إلا زمن قصير حتى شاهدنا هؤلاء الأشخاص ذاتهم 
يقيمون الحواجز المتحرّكة في حمادي وخميس الخشنة اللتين 
تبعدان 8 كم و16 كم على التوالي عن مفتاح. تمركزوا خارج حمادي: 
في البساتين» يعترضون السيارات. للوصول إلى ورشة في رويبة؛ 
وأخنا على 0 أمرّ في حمّادي: وهناك. أوقفوني مرتين. "كنك كانفاً 
جداً لأنني لا أعلم إن كان هؤّلاء من العسكريين أو من الإرهابيين, 
غير أنني أبرزت لهم أمر مهمتي فأذنوا لي بالمرور. كان بعضهم 
يضعون العصبة. مرةٌ رأيت شاحنة تنتظر وفيها نحى عشرة مدنيين 
موقوفين. ومنذ أن أقام مؤلاءالمشكريوة الإؤهائيؤنالدواجن, 
ذاعت أخبار إساءاتهم وأذاهم في جميع أرجاء منطقة مفتاح. إِنّْهم 
وحوش يهاجمون المنازل ويُخرجون سكانها منهاء يضربونهم, 
ويطلقون النار عليهم, أو يذبحونهم. الاعتقالات غير واردة لديهم. 
وقع سكان تلك النواحي في ارتباك كبيرء إذ لم يعودوا يعلمون حقاً 
مع من يتعاملون. 

مُرَادَ اسلطاني سائق شاحنات ثقيلة يعمل في ذات الشركة التي 
أعمل بها. مخالفاته عديدة, فهى يتغيّب لزراعة أرضه. أو يقوم 
بأعمال ا 0 شاحنته. يسكن في قرية قرب حمادي 
اسمها بن وضّاح. كفا في القجادلة افد القزاية عبار 8 كن لدت أى 
أربع عائلات مقيمة على أرض رَرَاعَيّة تعتمد' عليها! في" القسم 
الزئيسبي من مدخولها. معظم منازلها غير مرخّصة: وقد وُضعت 
ملقّاتها في مديرية المحافظة للمصادقة عليهاء لكن لم تتم تسويتها. 
الجماعات الإسلامية ناشطة جداً في تلك المنطقة وكثير من الشبان 
الخحاوو المعلان ضبق المسلفحة [ىانضطينء إلد] رالمفاوملة السوكة رضن 
هؤّلاء الشبان يؤججون نزاعات عائلية قديمة: أى يذهبون إلى القرى 
المجاورة ليمارسوا سيطرتهم. 
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في أحد الأيام رأيت مراد سلطاني مضطرباً أفائكة لايع لأعر فت 
السبب: ذكر لي أنه ب يتعرّض لمشاكل كبيرة؛ فهو يخاف على ابنته 
المراهقة ذات الأريعة عشر عاماً بعك أن أتذية! عضن بأعضاء 
الجماعة «المتشلحة "الذي يراقبون المخطقة.يضرورة «الانتباة..إليهكاء 
لأنها تخالط رفاق السوء. لم يجد أفضل من منعها من الذهاب إلى 
المدرسة؛ فقد خشي أن تُختطف, وتُغتصب أو تقتل . نصحته بأن يأخذ 
إجازة لعدة أسابيع يختفي فيها عن الأنظار إلى أن تسوّى تلك 
المشكلة العائلية, بل أن يغادر المنطقة نهائياً . لكنه لم يشأ أن يُعرض 
بقية أفراد عائلته للخطرء وأمِل أن يستطيع إنهاء تلك المشكلة على 
طريقته. ثم إِنّه إذا ترك بيته. فإلى أين سيذهب؟ 


لم يأخذ إجازة. وحاول الاستمرار في عمله بشكل منتظم. بعد 
أسبوع من محادثتنا تغيب دون إعلامي. فطلبت من أحد جيرانه, 
وهو يعمل معي أيضاًء أن يتقصّى لي أخباره. وشالت يفي سباح 
اليم اللتالي إن كان قد عرف شيئاً عنه. تردد في البدءء غير أنني 
بيّنت له أن مراد وثق بي وأنني مطلع على المسألة؛ وعندها أخبرني 
التجار) بأن] الجمناعة: الممتلاحة قن اختطفد! الفعاة ١المنا‏ هقة يكن [منؤل 
ذويهاء في وضح النهارء بينما كان والدها في عمله. بقيث ثلاثة أيام 
لا يعرف أحد مكان وجودهاء قبل أن تعود ووجهها مجرّح؛ مضرّج 
بالدماء: مغتصبة؛ ومصابة بصدمة عصبية عجزت معها عن الكلام. 
أصيب الأب بالجنون» ولم يحضر مجلس العائلة الذي التأم ذلك 
المساء. قامت جماعة مسلّحة. بعضها يرتدي ملابس عسكرية 
وبعضها الآخر ملابس الإسلاميين» بانتهاز فرصة تجمّع هؤّلاء 
الرجال فذافنك المكان: وفطت عذة الشخاص, واختطفت دحي علقرة 
شبان. لاحظتٌ أن الذعر قد اعترى الرجل وهى يروي لي خبر هذه 
الحادثة المأساوية: ع ا استجمع شجاعته 1 
وأسرٌ إليّ بأنّ الكوماندوس هم في الحقيقة مجموعة من العسكر 
الذين وصلوا حديثاً إلى ثكنة مفتاح» وأنهم يعصبون رؤؤوسهم برباط 
أحدن كتيب علية التفراكين. 
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بعد ثلاثة أشهر تقريباً من وصول المغاوير واستقرارهم في 
ثكنة مفتاح» صادفتٌ بعض عنا صرهم في المدينة بالذات بحي 
أنهم ينتمون إلى الوحدات التي رأيتها في الثكنة. لأنهم يرتدون الذي 
العسكري نفسه. ولهم المظهر ذاته, غير انهم الله يفتعوؤيتقك 
العضبات. وقد حاصروا و«نظفوا» في ذلك الوقت قسماً كبيراً من 
المنطقة. كان أعضاء فرقة المغاوير الخاصة هؤلاء يتصرفون 
كوحوش حقيقيين. يسيرون وسط المدينة يرهبون المارّة, 
يضايقونهمء يقبضون عليهم ويقتلونهم على مرأى من جميع 
النامق»ذجاحاً !اا أيهم ,يلغبون, كراة_القدم برأم «أنكناالظلحايا أمام 
أعين رجال الشرطة الذين راحوا يراقبون اللعبة بجذل. ورُوي لي أن 
هؤّلاء العسكريينء الذين رأيتهم يدخلون إلى أحد المقاهي وهم 
يضحكون ويغُنون بصوت عالء قد أخذوا رأس رجل مذبوح وطلبوا 
كأسا من شراب الليمون ثم صبوه في فم ذلك الرأسء. شيء يفوق 
الوصف ويتجاوز الخيال. ِنَم أولتك الأفظاظ الذين رأيتهم في ثكنة 
المظليين التي اتخذوها مقرأ عاماً لهم؛ ومنذ وصولهم,. عاد أقراد 
شرطة مفتاح للظهور بعد أن انزووا في مخافرهم خلال أشهر سيطر 
فيها الإسلاميون على المدينة. وهم الآن يتجولون في الشوارع 
والسلاح في أيديهم: بل إنهم أقاموا حواجز ثابتة كحواجز الدرك. 

طوال الفترة التي سيطرت فيها الجماعات الإسلامية المسلحة 
على بلدة مفتاحء كان أمين عام الدائرة. وحاجبه؛ تابعه الذي 
يستخدمه في كل شيءء يسرحان ويمرحان في البلدة». ويمارسان 
ا 0ت القذرة. للأول أقرباء في المقاومة السريّة. وللثاني ابن 
في الجماعة المسلّحة وآخر في السجن. لم تزعجهما الجماعات 
المسلّحة, مع أنها عَمَدتَ ان أحد روشا الدوائر في المنطقة 
ولم يضايقهما العسكريون, رغم أن للاثنين أفراداً من عائلتيهما في 
المقاومة السرية. أمور غريبة تحدث, لم نتوصل إلى تعليلها أو 3 

يجب الاعتراف بأنني عند رؤيتي في البداية لهؤّلاء المغاوير, 
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تاحقاً أنهم عسكريون وفدوا في مهمة لمكافحة الجماعات 
السلا المسلّحة. والعصائب التي أحاطوا بها جباههم, أرادوا 
منهاء في رآيي. الطيور بآنهم لا يقلّون تمسكاً بالإسلام عن 
الإيديولوجيين الإسلاميين. . ثم ارتبت في تصرفاتهم:. ووجدت أنهم 
يستخفون بالدين. وشيكا فشيئاً وباظلاعي على الجرائم التي 
ارتكبوها وهم يتظاهرون بأنهم من الجماعات الإسلامية المسلحة: 
تملكني الحنق والاشمئزاز عندما وجدت أَنّههم لم يهاجموا فقط 
الرجال المسلحين: وإنما اعتدوا أيضاً على السكان العدنيدن الذين 
عدو | المقاومة السرية. طلوعا أو كرفا 
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الجيش يحرز الغلية 


الانتخابات الرئاسية وإعادة انتشار فوات 56 

دفعث عملية مصادرة بطاقات الهوية في تشرين الأول 1994 
كثيراً من جيراني إلى الهرب. بدا ب جاع ندن أيشأاكنا 
نقضي أغلب أوناتنا في بزاقي: : فمع تدمير البنى التحتية, المدرسية 
منها بصورة خاصة. وضعنا ولدينا في إحدى مدارس البلدة 
وأصبح: هذا سَبياً إضافياً لنقضي فيها ا أكير. 

في تشرين الثاني 5 تقرّر إجراء الانتخابات الرئكاسية. كان 
العسكر «أصحاب القرار» قد سمُّوا اليمين زروالء الجنرال المتقاعد, 
وكيس للجمهورية منذ كانون الثاني 4. لكن غياب الشرعية كان 
يُثقل على الرئيس فارادوا معالجة الأمر بانتخابات تؤكد نتيجتُها 
خسن اختيارهم: وتَظهّر في الوقت نفسه بمثابة اقتراع تعدّدي. سمح 
الجيش لأربعة مرشحين بالتنافس على منصب الرئاسة؛ وكأن لديه 
خبرة ديمقراطية. بل لقد ذهب المتنفذون فيه إلى أبعد من ذلك إذا 
لم تستح فافعل ماشئت - وأعلنوا على الملأ بِإِنّها انتخابات «لا 
سابقة لها» في العالم العربي! 

إذأ في 16 تشرين الثاني 1995 وبعد ثلاث سنوات من إيقاف 
مسار انتخابات كانون الثاني 1992 سيجري الاقتراع. لم يعُذْ للناس 
من حديث في تلك الأيام إلا حول هذا الأمر: هل يجب الذهاب 
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للاتتواع أم لا؟ فهناك تهديدات الجماعات الإسلامية بالحكم على كل 

مقترع بالموتء. لكن ثمة 0 الإعياء العام والأمل العريض بعد 
سدوات الدع هذى نأحه إذا رتمكن بالحيش, أخبرأومن تولية مر شح 
فسوف يتركنا نعيش بسلام. لقد بلغ السيل الزبى بالنسبة لنا؛ 
وأرهقنا كوننا رهائن للجماعات التي تضاعف أعمالها الهمجيّة, 
وأهدافاً لحملات إرهاب قوات الأمن في ا 


في اليوم الفوكوؤة حَيْضك جاكر 41 وَرو ايت > قَدَفَق) الشاتحبين اتح 
مكاتب الاقتراع. كنت في مجمّع المسسلدن 4 في برّاقيء ومنذ 
الساعة السابعة ضتاطا مشكن صنت اطلؤيلن أمام المدرسة التي من 
المفروض أن أذهب بدوري للاقتراع فيها (ما أزال رسميا من 
ساكني برّاقي). الأشخاص الذين ينتظرون افتتاح المراكز ليسوا من 
برّاقي» بل من المناطق البعيدة (مثل سيدي موسى والكاليتوس): 0 
الناخبون لأسباب أمنية في برّاقي؛ لا بد من القول بأن قسماً كبيراً من 
البنى التحتية, المدرسية والإدارية» في تلك النواحي قد دُمّر خلال 
السنوات الأخيرة (في بن طلحة. قام عسكريون بثياب مدنية 
بالإشراف على العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع). لم أكن أتوقع 
أبداً رؤية هذا الإقبال الكبير من الناس على الاقتراع! المقترعون من 
سكان برّاقي ما زالوا قلائلء لكنهم سيأتون بدورهم. 


علي أن أصرّح بأنني اقترعت لزروال. لقد تأثّرت برأي العسكر 
الذين أعرفهم: قالوا لي إِنّه رجل مستقيم يريد أن يقطع الصلة مع 
النظام القديم. حتى وإن كان هذا النظام قد أتى به. كان في وضع 
صعب إن أنّه ملزم من جهة بأن يمتثل لأوامر من رفعوه إلى سدّة 
الرئاسة. ومن جهة أخرى عليه أن يفرض الشرعيّة بالحوار مع 
الأحزاب السياسية» وحتى مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 515. قلت 
في نفسي: إِنَّه رجل النظام القوي مقارنة مع المرشّحين الآخرين 
الذين لا هامش لديهم للمناورة, ممت 5 أن دوفن اله القن ضكة 
للعمل على تحقيق «المصالحة الوطنية» رغم أنّها لن تؤّدي إلا إلى 
تعوينانتضانا الكشكري ين الأمر الأساسيّ والمهمّ هو أن يتوققف 
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سفك الدماءء وأعتقد أن كثيراً من الناخبين كانوا يشاطرونني هذا 
الرأي. 

مع ظهور نتيجة الانتخابات التي فاز بهاء كما هى متوقّع, 
اليمين زروال بنسبة 61؟ من الأصوات» قدّر العديدون أن التزوير 
كان كبَيراً . ليس من ناحية نسبة المساهمين في الاقتراع بقدر ما هو 
بالنسبة المئويّة التي نالها كل مرشّح على حدة: وكا 
تحناح, المرشح:الإسلامي. حصد أصواتاً أكثر بكثير من نسبة 925.5 
التي منحته إياها النتائج الرسمية؛ بل يرجح أنه تجاوز اليمين 
زروال. لكن هذه الانتخابات كانت ولأمية لأليطة ومجة من سيا 
أتاحت لها أخيوا أن ترفغ من يشان بفسهابى 9 تَبَيّض صفحتها تجاه 
الرأي العام العالمي الذي ما فتئَ يلومها 2 «العيب» المتمثل 
بانقلاب العام 1992. 

كثر الحديث عن هجوم عسكريٌ ضد «الإرهابيين» خلال صيف 
العام 1994 وخريفه. ربّما شّنَّ هذا الهجوم في مناطق أخرى - وما 
جرى في مفتاح أو «حرب الأحراش» قرائن عليه غير أنناء في 
منطقتناء بقينا مهملين كليّاً. لم ذننَ تغيّرات تذكر حتى أوائل 
العام 1996. في البدءء أقيم, كما سبق أن قلت: مخفرٌ عسكريٌ متقدّم 
في مدخل بن طلحة على الطريق العام بين برّاقي وسيدي - موسى 
ضمّ في البداية من 200 إلى 300 جندي معظمهم من المتطوؤّعين في 
الجيش التابعين لثكنة برّاقي. وقد شغلوا مبنى متجر خدمة ذاتية 
قديم أغلق أبؤابه مذ راحت الجماعات المسلحة تزرع الذعر. هذا 
بالإضافة إلى أنّ عناصر شرطة مكافحة الإرهاب 500 في برّاقي 
وسيدي موسىء وخاصة في الكاليتوس (وقد اشتّهر رئيسها 
المسؤول المفوّض بيرم بأنه جلآد)» وكذلك مفارز التدخل السريع» 
كانت امهل تدر قا حدر دوم ور دععن اتا كارت 11 وقيل إن 
هناك «وحدات خاصة» لمكافحة الإرهاب وصل عددها في 
العام 1995 إلى 60.000 رجل. 


في بداية العام 1996 أخذ العسكر يقومون بجولات في شاحنات 
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أو سيارات لاندروفر في أحياتناء في أوقات مختلفة إِنَّما أثناء 
النهار فقط. كانوا يقومون بالتمشيط في حي الجلاليء فيُخرجون 
الشبان من منازلهم ويحتجزونهم في الملعبٍ الرياضي طوال النهارء 
ثم يخلون سبيلهم بعد أن يختاروا بعضاً منهم يسوقونهم معهم 
ليختفي أثر معظمهم بعد ذلك. جرى هذا النوع من المداهمات ثلاث 
مرات في بن طلحة خلال العام 21996 وقد هانى ينه يصوي و تخاطة 
شبان مجمّع ال 200 مسكن. امطلع العام 7 تجا العسكر على 
الخروج من تكناتهم ,سيراً على الأقدام لإجراء تلك الجولات 
التفتيشية. كان عددهم يتراوح بين عشرين وثلاثين ا وقد 
حاولوا التقرّب من السكان الذين عانوا من غزوات الجماعات 
المسلّحة. اعتباراً من تلك الفترة أخذوا ينصحون المدنيين بالتسلّح. 

كنا نحسن بأنّ الجيش لا يهتم بملاحقة الجماعات المسلحة, 
بقدر اهتمامه بالكشف عن شبكات الدعم وتفكيكها. لقد حدثت بضعة 
صدامات صغيرة مع الجماعات, لكنها لم تكن بتلك الجدية. حتى هذا 
اليوم ما أزال عاجزاً عن إدراك سبب عدم تصدّي العسكر بحزم 
للجماعات المنتشرة في منطقتنا؛ فأمكنة انتشارها معروفة. بين 
البساتين أى في مأوى عجزة قايد - قاسم: أي كان بالإمكان تضييق 
الخناق على أفرادها بسهولة واعتقالهم. لا يمكنني تصوّر أن 
الجماعات قد أقامت مقرًاً عاماً لها في ذلك المأوى الذي لا يبعد إلا 
بضعة كيلومترات عن العسكر. ومارست فيه نشاطاتها خلال سنوات 
درك أذتى مضايقة يلكن هذ النساء 2ت أن كك الها حرانا؛ يل 
بالعكسء: فبمرور الزمن وتتالي الأحداث. ستثار أسئلة أخرى 
يكتنفها بدورها قدرٌ أكبر من الغموض والألغاز. 


فرق الباتريوت «الوطنيين» تبدأ بالظهور 
عندما قرر الجيش. في اناس مناشدة «قوة داعمة» من 
المدنيين لمساعدته في دحر الجماعات المسلحة فكّر في مجاهدي 
حرب التحرير القدماء: قهم على العموم من المنطقة ويعرفون 
119 


الميدان تمام المعرفة؛ إضافة إلى أنهم يجيدون استخدام السلاح. 
لذلك فهم أَوّل من سُلّحوا. غير أنه لم يكن هناك في منطقتنا عملياً 
مجاهدون قدماءء والقلائل منهم الذين يعيشون في بن طلحة مسنّون 
بالمقايل كلقي كايا غوبيز لتق باو حرو ا 
المسلحة. صاحب محطة المحروقات الواقعة على مدخل برّاقي نجا 
من اعتدائهم. وهى واحد من أوائل الذين حملوا السلاح في نهاية 
العام 1995. 

في منطقتنا تسل الذرلة تداق ال أل يي ا 
باتريوت أو الوطنيين مقترناً بشكل واضح بإرادة استعادة بعض 
أعضاء "التجَماعات'المشلحة أو الإسلاميين الناشطين 'إلى صقها؛ 
لاستخدامهم في الكفاح ضد الإرهاب. وبفضل قانون الرحمة الصادر 
في شباط 21995 الذي يتيح لأشخاض ملاحقين أو متودطين في 
أحداث إرهابية الاستسلام إلى السلطات والاستفادة من تخفيف 
العقوبات» يساعد استخدام «التائبين» في الكشف عن شبكات 0 
وتفكيكها . لكن استسلام أعضاء الجماعات ومؤيديهم لا يتمّ ليلة 
وضحاها؛ إِنْهم يُعتقلون غالباًء ويُعدّبونء ولا يرضون لماوع مع 
السلطات إلا بعد وعدٍ بإطلاق سراحهم. 


ظهر الوطنيون الأوائل في منطقتنا خلال العام 1996. أولهم في 
بن طلحة؛: هو سمير د. الجا ساع وه لس1 7 
القبائليين» ويتاجر بالسيارات المسروقة: يفكّكها لتنا كقطع 
تبديل. ميدان نشاطه كان عند مجرى الوادي الكبيرء وكان يتقاسم 
أموال اختلاساته وسرفاكة تلم الكطاعة الفشملكة حرن بشكل كاسن 

ذات مساء عمد العذراوى أمير الجماعة المسلّحة المحليّة إلى 
اختطافه. احتفى سمين فاتتقمت روجتة يان كشفت عن اشنا حم 
أعضاء الجماعات المسلّحة الذين تعرقهم: قبل أن تغادر بن طلحة. 
بعد يومين,. طلبت مساعدة العسكر لاسترجاع أثاث منزلها 
وأغراضهاء وتوجّهت إلى المنزل مع عائلتها. في اللحظة التي فتح 
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فيها أولادها الباب: انفجرت قنبلة قتلت ابنها وابنتها. على أثر ذلك 
راح أصغر أولادها يشي للعسكر بكلّ من يعرف ووضع نفسه تحت 
حمايتهم, وأقام عندقم قرب حاجز موّسسة الأراضنان 
الجوية 15114زع: كما عمل لديهم فك إلءئ أن قرّر ذات يوم 
الانخراط ضمن صفوف الوطنيين وفيما بعد عندما سيظهر تفوّق 
العسكويين,' نُمتعودا:العالة .إلى الافنتقر ازااقي:منؤلها اللسابقا في بن 
طلحة. 
هناك سوى بلعة هراد .كام تمش لدي فرقة فاع شي 
(تشكّلت فرق الدفاع الذاتي 61.0 من ميليشيات الوطنيين» وهم غالباً 
من «التائبين» القدامى, وكذلك أيضاً من لعش 1111 سانا 
الذين قضت عليهم الجماعات المسلكة. ظهروا خلال العام 1994؛ 
وعملوا مع الدرك. وصل عددهم إلى نحو 30.0000 رجل؛ وسيو ضع 
قانون يان بتي فرق الدفاع الذاتي طنآه في كانون يد بيده ل 
: ا المسؤولون العسكريون العطنون أبدأ بفكرة بتسليحنا 
يثقون بفرق الوطنيين ال إن أ 00 اهيل 
كانق "سابقاًآمن| الدعراق :الذيق:دعطى |»الكنافات: الإسلامية ا 
وها هم الآن يتعاونون مع العسكر . من بينهم كريمو بء وسليمان أو 
سمير ب. . وهناك أيضاً موسىء مع أنه ليس من «التائبين»» وسعيد 
شقيق العسكري الذي قُتل في العام 4 عندما صودرت بطاقات 
هويّتنا. سعيد هذا لم يكن في رأسه سوى فكرة واحدة: الانتقام. 
في العام 1996 لم يتجاوز عدد هؤّلاء الوطنيين في بن طلحة 
الثمانية, لكنهم بيّنوا لنا جيداً أنهم الأقوى. إذ بالرغم من انعدام 
مؤهلاتهم وتدريبهم على السلاحء فقد زُوٌّدوا ببنادق من نوع 212:49 
جعلتبام! يطنون اذى[ أخلحاك الأعرا والنرليمخططهع كانوءا/واسكدران 
بيوت الصفيح قرب الوادي الكبيرء ويشعرون بأنهم مغيونى الحقوق 
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بالمقارنة معنا. لقد استقروا في بيوت الصضفيح هذه, قادمين من سور 
الغزلان الواقعة على بعد نحى 130 كم من الجزائر العاصمة: منذ 
الثمانينات. ولمًا بدأ بناء المجمّعات السكنية الأولى في بن طلحة: 
أملوا في الحصول على مساكن لهم فيهاء غير أنّ آمالهم ذهيت 
أدرا ا كانوازيعملونافي البساتئن, ٠‏ ومنظمين في تعاونيّة. 
الآن وقد أقبنواافيموضع قوّة, راحوا ينتقمون منا يومياً: يهرّبون, 
ويتاجرون بكل شيءء يبتزون الناس2. يستبيحون المخازن» 
ويسرقون ثمار البساتين ليبيعوها. فالبساتين قد هجرها 
أصحابها بعدما كمَّنّت بها الجماعات المسلّحة ورُّعِم أنها 
مزروعة بالألغام؛ ون تلك كان فؤلاء التطتيرت التامروان 
0 دون أن تمانو عاذي احيرا لكا العالكر إلى 
العسكريين لمرافقتهم أثناء جني الثمارء لكنهم اضطروا لدفع أجور 
تلك المرافقة 


كان - جحاء «الوطني»» وبى جمعة مسلّحين بصقّة شخصيّة. فيما 
بعد. وعقب مجزرة بن طلحةء سيبدأ تجنيد الميليشيات وتنظيمها 
وتهيئكة أطرها لتقوم بدورها ك «رديف» للجيشء بالسيطرة بشكل 
فال على السكان. اضطر الباعة المتجولون» منذ ظهور رجال 
الميليشياء لأن يطلبوا منهم الإذن بالدخول إلى بن طلحة؛ وإلى 
ارج اوس وب او حيري مه 
مباشرء خشية الشكاوى. بل توجهوا إليهم قائلين: «يجب 
تساعدونا لأننا متطوعون دون أجرء ونحن وحدنا الذيق (تحميكم ) 
في البداية دفع لهم السكان خوفاً من الانتقامء بالرغم من يدس 
الحقيقة يحصلون على مكافآت سخيّة من الجيش كل شهرين أو ثلاثة 
أشهر: نوع من أجر تقديري يختلف بين شخص وآخرء وبين فترة 
واخرى. 


حاول موسى ابتزازي على نسق الآخرين: طلب مني ذات يوم 
كيساً من الإسمنت وكيساً من الرمل فأعطيته إياهما , لكنه عندما كرّر 


الطلب لدكراكه بوجوب تسديد ثمن الكيسين السابقين ولق فتخلى 
1832 


عندئذ عن طلبه وتركني بسلام. غير أن تصرفات الوطنيين 
المينيو 3 المحدكة غالبا ,ودام «المُسق ولو _المطيدن المستفياين 
منهاء ذهبت أبعد من ذلك: فبالتواطقٌ مع البلدية وتاجر كبير ونقيب 
في كنة ببِرّاقيء استغلى|افقلع:الزملا فئ ,بن /طلحة:وقامىا ابيع :ماله 
للأفراد. 


الحرس البلدي يبدأ بالظهور 

مع بداية العام 1996, أخذ «الحرس البلدي» بالظهور في 
مناطقنا (في العام 1995 قرّرت السلطات العسكرية إحداث «الحَررس 
البلدي» لمراقبة المناطق المَدئّية «المنظفة». وإتاحة الفرصة للجيش 
لتركيز جهوده على ملاحقة الجماعات المسلّحة في مخابتها. 
تضاعف عدد هؤلاء الحرّاس ليصل في السنوات التالية إلى 50.000 
رجل). تشكّلت أولى مجموعات هؤلاء الحرس في برّاقي. بعد تكوّن 
تلك المجموعة خُصّص بعض أعضائها لبن طلحة: ثم لبنغازيء 
ليشكّلوا النوى الأولى للحرس البلدي. تم التطوّع .سرأء وأقاد 
المتطوعون من فترة ثلاثة أشهر من التدريبء وحُدّدت لهم رواتب 
ولباس رسميّ. غير أن هذه المهمة لم تكن سهلة على الجيشء لأن 
بعض هؤّلاء الحرّاس نقض ولاءه وتحؤّل إلى المقاومة السريّة. كما 
حدث في سيدي موسى. 

تشكّل حَوّس بن طلحة في حزيران 1996, بُعيد إنشاء المخفر 
العسكري المتقدم. لم يكن لهؤّلاء الحّس مقر خاص بهم فشاركوا 
العسكريين ثكنتهم, ثم أصلحوا المداويهة الدي تنام يجو اقنها أثناء 
اعتداء سابق واتخذوها مقراً. وبدءاً من شهر آب» أصبح يمكنننا 
القول فعلاً إن فنتاك يكوش بلدياً في بن طلحة. أوائلهم كانوا من 
سكان المتكلة يه خقتوى اسعالبا اتن الوطقيتن الذون ريعلفون 6- 
جيداً. وقد كلف هؤّلاء فيما بعد بالعمل في مكان آخر لأسباب أمنية, 
في حين جيء بحرّاس من أمكنة أخرى بعيدة للعمل لدينا. ثم أدخل 
المجنّدون في تلك التشكيلات. وقد كانوا يتعرضون للقتل لدى 
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عودتهم إلى قراهم بعد انتهاء خدمتهم العسكرية (أكثر المجندين 
كازى ريتخا زعو ن أدخشاء فل (الكدكى اتجوراامن التهد كذ اح ينما يريت 
آخرون نحو ليبيا). مسؤّول الحرس جمالء وكذلك عضوان آخران» 
كانوا من برّاقي. بلغ مجموعهم في البداية حوالى العشرين» وسيرتقع 
ممح تياد البعال أي ما ون اللريعيق ووالفمسين. 

قبيل المجزرة أنشكت وحدة للحرس المحلي في بنغازي», 
كلف مسدوول. ين طلحة بالاهتماب ؤبقاة ٠‏ كما انتقل معه قسم من 
رجاله إلى هناك. لذلك لم يتواجد في , ب وطلحن ارقت درك 
الع الل ا 1 لكان 


كان الحراس يُجرون دورات منتظمة محاولين التقرّب من 
السكان الذين بقوا على حذرهم تجاه العسكر. كانوا يعملون وسطاء 
بين المؤّسسات العسكرية ‏ بل حتى الإدارية أحيانا ‏ والسكان. 
وفكنا أخذوا على عاتقهم بعض القضايا البيروقراطية عندما غابت 
الإدارة الفثانة كلما في بعض المناطق. خدموا في آن واحد في 
مراقبة السكان وملء الفراغ الإداري. غير أن الحرس كانوا محميين 
غالباب جال النتوك» الذين يصطحبونهم غالباً معهم لتعليمهم مكافحة 
الإرهاب. وهكذا أمكن للحوقق البلدي أن يُتصب أيضا كسان ردك 
الجماعات المسلحة. 


بالتوازي مع هذا الانتشار العسكري2ء شعرنا باوث تبدّل 
جذري على مستوى الكماعات «المسلكة:» افق صفى الجيش 
«الإرهابيين» الذين كنا نعرفهم, أى ريما قتلوا في تصفية 
حسابات داخلية» وبدا أنّ الأعضاء الجَدُد الذين لا يعرقهم السكان 
يتمتعون بتسامح العسكر. والواقع أن الجماعات الإسلامية 
المسلحة 614: ومنذ خريف 1996: لم تَعُدْ تغامر بالتواجد في بن 
طلحة: أزيلت الحواجزء وكفٌّ الرجال المسلحون عن الحضور 
للتموّن لدينا. أجلء كانوا مايزالون يقومون ببعض الاعتداءات 
و القؤواك علوي اخبلاتكاء فعين أن الوضع تغيّر بشكل واضح. خفٌ 
التوتر وبدأنا نسترخي قليلاً بعد أن زال ثقل الوجود اليومي 
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للجماعات. إِنّماء وعلى نحو غير مألوفء بدآت الجزائر العاصمة 
وضاحيتها الكبرى تتعرض إلى هجمات بالقنابل أو الأسلحة تزداد 
حدّة يوماً بعد يوم. 

ما لفت نظرناء هى أن رجال الشرطة الذين قبعوا في مراكزهم 
خلال سنوات, أجازوا الآن لأنفسهم التجوّل في الشوارع دون 
مرافقة. سيراً على الأقدام أى في السيارة؛ في حين كان السكان 
المدنيون يعانون من عودة عنف الجماعات الإسلامية المسلحة. 
كانت الفتيات في ذلك الوقت يُخطفن: وأحكام القتل تُنّفنَ حتى في 
العاصمة, والقنابل تنفجر في كل مكانء بينما قوات الأمن تعلن أكثر 
فأكثر عن وجودها كل شي كان يجري وكأن تلك القوات واثقة من 
أذينا؛ وسنت تتعرضن لأي خط من ناحية الإرهابيين. كان ذلك أمراً 
يح هل العم 


مقتل سيد علي 

قبل أن أروي قصة سيد علي يجب أن أتكلم عن عائلة بن 
عمران؛ التي كانت متورطة تورّطاً كلياً في تجاوزات الجماعات 
السسلة: اكاك ا ا 1 ووسكن في مجمع 
ال 200 مسكن. والواقع أنّها لا تمت لمبادئ الإسلاميين بصلة, غير أن 
أفرادها كانوا يستفيدون من الظرف الراهن لإملاء قوانينهم. قدورء 
الأب» وغد يفرض سلصطته على الحيّ بترويع السكان. فبينما تحظر 
الجماعات المحلية التدخين. ؛ لا يكتفي بالظهور وسيجارته في طرف 
بالجرم 0 ان و ل اا رن شروو على 
الاحتجاج, لأن ابنه جحا يعمل مع الجماعات بشكل سافرء وهو 
مسؤول عن مقتل العديد من الأشخاص. وهناك اعلا هنو أخوه 
الأصغر الذي يُنقنْ أعمالاً حقيرة. مثل إيصال بعض الإنذارات 
لكك و1 وقد كارك مل امك 3ه اركح لوا لكا رد اليك ينا لو عدم 
اللحجاب)ء يبد التجار“أيضاً ؤهناك آخيراً_الأم:اوالأحدا اللتان 
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ستلعبان دوراً مشبوهاً فيما سيأتي من الأحداث. كان جحا يعمل في 
العام 4 في الشركة الوطنية للمنتجات الغذائية 0714©0: عندما 
أحرقت. وقد بِينٌ التحقيق تورطه في تلك القضية؛ والما أن كق. لفق 
بالجماعات المسلّحة وكان يُرى بشكل منتظم مع إرهابيي برّاقي. 
وقد قُتل الأب» الذي كان يراقب العسكريينء في العام 1996 أثناء 
اقتحام أحد الحواجن. 

بدأ سيد علي في بناء بيت في العام 9 في أحد الشوار ع 
المعترضة للشارع الكبيرء واستقر منذ العام 1991 في حي الجلالي. 
فتح مطعماً رخيصاً للعمال الذين يعملون في ورشة كبيرة ضمن 
الح كانوا(يبنون آندئذ قسماً من#مجمنع أك200 مسكن: بق عنان امن 
المنازل الفردية الخاصّة. عمل نشد علي ]يما يأيد على توسيع مطيمه 
ثم فتح مخزناً للمواد الغذائية كية. فاستغلّه الأنذال وأذعن لهم عن جبن. 
في البداية كان من يدعى يوسفء. وهى من ساكني مجمع ال 200 
مسكنء وبن عمران الأب وآخرون يساعدونه مقابل إطعامهم. كانوا 
يذهبون إلى مطعمه يأكلون ويشربون ويتصرّفون كأنهم في بيوتهم. 
ولكن مع ظهور الجماعات ازداد إحراجه والضغط عليه شيئا فشيئا,ء 
وما لبث أن تورّط. 

من هنا أتت مصيبة حي الجلالي: إذ غدا مطعم سيد علي أشبه 
بمقرٌ عام للجماعات. ما كان يمتثل لهؤّلاء الأرذال عن قناعة إِنّما 
عن خوف, وقد تناقشتُ معه في الأمر مرّات عديدة: لم يكن يعرف 
كيف يتخلّص منهم. في غضون ذلك أدرك العسكر ف في المخفر أن 
محل سيد علي أصبح بمثابة ملتقى لأولئك ا علبة بريد» 
مركز تجمّع ومراقبة. فضغطوا عليه ليغير سلوكه. ومنذ ذلك الحين 
لم يعد يقبل بأن يكون لعبة في يد بن عمران. 

حدث ذلك في نهاية تشرين الثاني 1996, كنت موجوداً في برّاقي 
وعلمت بحادثة قتل جرت في الليل فأسرعت بالذهاب إلى بن طلحة 
لأستوضح الخبر. قيل لي إن جماعة مسلّحة من ضمنها جحا 
وشرقي وصلت في سياراتء وتوقفت عند بيت سيد علي. جحا بن 
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عمران وشرقي دخلا المنزل» وسمع الجيران جدالاً ونزاعاً انهم فيه 
جحا سيد علي بأنه «باع» أباه الذي كان قد قتل قبل ذلك بأسبوع في 
كمين عسكريء وأنة غير معسكره ٠‏ وقيل إن الأخير كذَّبٍ ما يتهمونه 
بيه. الإشاعةاروّجت/أيضاً أن عمق شقيق جحا كان قد طلب يد ابنة 
سيد علي ورُفِضء ولكي يتأكد عمر من أنه لم يُرفض لشخصه. أرسل 
امرأة إلى سيد علي تدّعي أنها تريد الفتاة لأخيها الشرطيء فوافق 
على طلبها. وربما كان ذلك محض أقاويل. فسيد علي عاد إلى 
التدخين والحظر مايزال سارياء ولم يكن ذلك يحقّ سوي لبو قدور 
(لا بد من الإشارة إلى أن المحظورات كانت تختلف كلَياً من منطقة 
لأخرى؛ قتعا لكل نيك ففي الأربعاء دخلت الجماعات المنازل 
وحطمت أجهزة التلفان. في بن طلحة كان طبق الاستقبال ممنوعاً - 
ولم يكن رأس ضابط الصف الموضوع في طبق سوى إنذار - في 
حين أن أكثر من 60؛؟ من الناس في برّاقي كان لديهم مثل هذا 
الطبق). 

بعد المشاجرة ذبحوا سيد علي وزوجته الحامل التي كانت على 
مشارف الوضع., وابنتيه. عمر ابن سيد علي الأصغرء نجا بعد أن 
وقتها في السجن لإدانته بالسطى على مخّل للحلي. في: هذه الاثناء 
ذهب قتلة السيارة الثانية إلى منزل عبد الرحمن: مقابل المخبزء 
وجروه إلى الخارج. تبعهم ابنهء وهى شاب في الثانية والعشرين من 
العمر, جَاهاةٌ قلبك!اقتياد 'والذه.افنامسكؤااقه أضلاً:ودَجِحنا«الاثنين. 
ثم توجّهوا إلى الشيخ رباح. وهى صاحب مقهىء وانقّضوا عليه 
وقتلوهء كما قتلوا ابنه وصهره. لا أعلم لماذا قتلوا عبد الرحمن: فهو 
يعمل لدى «بيوتيك». معمل المستحضرات الصيدلانية في سمّارء ترى 
هل رفض تزويدهم بالأدوية؟ هل قتلوا الشيخ رباح لأنه يدير مقهى 
اعتاد الناس أن يلعبى فيه الدومينى؟ لم أفهم ما هى الرابط بين 


غير أن القتلة لم يكونوا قد أنهوا بعد عملهم القذرء فقد توجهوا 
12 


إلى مخزن شوشء وسألوا عن فتاة اسمها كيشة» أرادوا أن يعرفوا 
أين تسكن. كان أخوهاء وهو صديق لابن شوش بوخضراء 
بالمصادفة في المخزن؛ وسألهم لماذا يبحثون عن أخته, قنصحوه 
بألا يقحم نفسه في ما لا يعنيه. أصيب الشاب بارتباك وأعطاهم 
العنوان. فذهب الإرهابيون إليها وقتلوها. لا أعلم من قتلوا أيضاًء 
لكن في ذاك المساء كان هناك ثلاث عشرة ضحية. 


انتقام «الوطنيين» 


وصل العسكر في اليوم التالي إلى بيت سيد علي بصحبة قريبته 
الناجية. ما إن فتحث تلك الأخيرة الباب حتى انفجرت قنيلة كانت 
موضوعة هناكء وسقط قتلى من جديد. طُوّق الحيء السكان الذين 
خرجوا من مساكنهم في الصباح الباكر للتوجه إلى أعمالهم؛ ضربوا 
وشتمواء وكثيرون احتّجزوا في الملعب. ألقي القبض على العديد من 
لاسكا من بينهم عمر شقيق شقيق جحا «الإرهابي», والكشيور, 
ا ا واختفى بعضهم عقب 
هد الشركة 

وُضِع عمر ابن سيد علي لدى عائلة من أقاربه؛ بينما شمح لابنه 
الاخر محمد, السجين, بحضور الدفن. لم تمض فترة قصيرة حتى 
أخلي سبيله, فاستقر قر :في منزل والده. نه يريد أن ينتسب لفرق 
الوطنيين» وأعتقد أدهة لنهى تيب إلغلاء مله . لقد كنت معارضا 
تماماً لتسليمه أي سلاحء فهى إنسان وغدء حتى إنتي تِدَخلت لدى 
المقدّم كي لا يطلقوا سراحه. 

بعد يومين حضر وطنيو برّاقي في وقت مبكّر لإيقاف 
العذراويء وهى شاب مسكين يقيم في مكان قريب جدا من 
البساتين حيث تلتقي الجماعات لتستريح وتجدّد قواهاء وثلاثة أخر 
من جيرانه ومن بينهم لياس زوج فاطمة التي تغسل للجماعات 
ملابسهم. استطاع أولتك الثلاثة الهربء ولكنهم عادوا أخيراً وسلموا 

128 


أنفسهم لرجال الدركء فسجنوا وقدّموا للمحاكمة. أخلى كقياي ب 
ما يقرب من ثلاثة أشهر: » لكنهم لم يعودوا إلى حيّ الجلالي. 
ذهب الوطنيون أيضاً إلى بيت محمد بوعمرة الشهير ب «بيلوت». 
وقام أحدهم, » وهى حامد ب. من برّاقي» بتصفيته: غير أن الفتى 
المسكين لم يمت في الحال» ظلَ يُحتضّر وقد نزف دمه كله. صاحت 
والدته كثيراً في طلب النجدة, ولكن عبثاً؛ ؛ فقامت أخيراً بحمله في 
عربة صغيرة بثلاث عجلات وسارت به نحو متّة مترء بيد أنه لفظ 
أنفاسه الأخيرة. قيل إن «بيلوت» كان يعمل الخساب الجماعات 
الفشلاحة . أما فوضيل فقد زارته القوات المشتركة بعد الظهر وأخذته 
معها؛ وقد اختفى منذ ذلك الحين. . بعد عدة أيام قامت جرّافة بهدم 
منزل العذراوي (رقم 80). غادرت عائلته الحي بعد أن غدت دون 
مأوى. 
في الواقع كانوا كلهم رجالاً خدموا الجماعات طوعاً أوااكرهاً: 
لكثّهم لم يقترفوا أية جريمة قتل. وبالمقايل بقي القتلة الحقيقيون 
أحراراً طليقين. الاك الو لو 0 أنهم وشوا أكثر 
من مرة للدرك بالأشخاص الذين غُرفوا بنشاطهم لكنهم لم يُوقفواء 
في حين اختفى آخرون لم يرتكبوا ذنوباً تُذكرء أى سجنوا سنوات 


عديدة. 


«الواطلل تك مرمال تداك قتل العديد من الناس دون أن يلقي 
أي إزعاج من قوات الأمن. ففي أيلول 1997, قبل خمسة عشر يوماً 

من المجزرة؛ وبينما كان الذعر والخوف في أوجهما وقد اجتاحا 
المنطقة المحيطة بالجزائر العاصمة بأكملهاء جاء موسى: وحامد 
ب. وابن عمه كريمو إلى الحرّاش لمساعدة صديق لهم يقطن في 
مجمّع ال 200 مسكن بعد أن تعرّض لاعتداء؛ وأخرجوا بعض الناس 
من منازلهم. ظنّ هؤلاء الناس أن لهم علاقة بالإرهابيين وأثاروا 
الحي بكامله. فأوقفهم رجال الأمن العسكري وحققوا معهم. بعد 
هذه الحادثة جُرّد حامد من سلاحه مدّة شهرين أو ثلاثة, لكنه لم 
يلبث أن استعاده. كريمو ب. وموسى جُرّدا كذلك من سلاحهماء ولكن 
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بعد أن حقق معهما رجال الأمن العسكري عادا إلى مزاولة نشاطهما 
كما في التطايق. 3 

لنعد الآن إلى مقتل سيد علي في تشرين الثاني 1996. لم يستوعب 
بيكاق كن تسارت احاكمدت اد ادلك اليوم المشؤّوم. العايكوا وشيم 
عليء إِنّما عبد الرحمن, #أقهى شحو محدزم بومقذر جد في الحي» 
وكذلك بكوا الشابة. كان لهذه الحادثة انعكاسات كبيرة في إدراكهم 
للوضع العاحّ. فقد ثار بعضهم وأرادوا حمل السلاح. كنا أثناءها 
عند أمي ورأينا البقاء هناك عدة أيام. شعرتا.آئني مهدذ شحضياً 
بعد أن ذكرت خالتي لأمي أن عمرء : أخا جحاء لمكو و كوا ارده 
أعلمه أني قد وشيت ببعض الأشخاصء وأنهم يريدون قتلي. تجدّبت 
حي بن طلحةالبعش_الوقت ؤلم أفكّنابالعزدة إليّه إلا بغد: أن علمت 
بموت جحا. 


وقع جحا في كمين بين برّاقي وبن طلحة بعد أسبوع من وفاة 
سيد علي؛ إن لما كان كل الناس يعرفونهء فقد تعذّر عليه التجّول 
بسهولة. صادف في حوش ميهوب مفرزةٌ عسكريّة فلجأ مع أربعة 
من عناصره إلى أحد المنازل محتجزاً سكانه يومين أو ثلاثة أيام. 
نجحت امرأة في الهرب واستطاعت الوصول إلى مفرزة الدرك. لما 
علم جحا بهربها انتقم من زوجها ومن بعض أفراد عائلتها. طوّقت 
قوات الأمن المنزل واستطاعتء بعد نهار من الحصارء القبض عليه. 
كنت حينها في عمليء. وعندما عدت في نهاية اليوم إلى برّاقي: نزلت 
أمام محطة الوقود فصادفت جمهرة من الناس أمام موقف الباص. 
قبل لي إن الحدو وق خمدو لدو جوت جثث القتلى إلى مشرحة مستوصف 
برّاقي. ذهبت إلى هناك لأني كنت أريد أن أرى القتلى بأم عينيّ» 
ولكني بعد فوات الأوان. حت حكا ماكر من الشتان والنساء؛ 
وعلمت أن الجثث قد علقت لمدة طويلة على درابزين حديقة البلدية 
في برّاقي بعد أن نقلت وعرضت في بن طلحة في سيارة 404 مغطاة. 

كانت زوجتي تذهب بين وقت وآخر إلى حيّ الجلالي لتحضر 
بعض الأمتعة, أى لتزور جاراتهاء وقد علمت من سليمة جارتنا 
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المباشرة أن الوطنيين يطوقون في الحيّ ويضعون إشارة الصليب 
على جميع المنازل الفارغة بهدف هدمها. عندما أنبأتني زوجتي 
بهذا توجهتُ إلى حي الجلاليء وعلمتُ أن الحرس الجمهوري هو 
الذي أوعز للوطنيين بإن ينبّهوا السكان إلى ضرورة العودة إلى 
منازلهم. لم أفهم مطلقاً سبب:تدخّل الحرس الجمهوري» المكلف 
بحماية الرئيس» في قضايا حيّ متواضع من أحياء ضواحي 
العاضمة. لقد أجيرونا على كل كال على العردة بل معيويا لتففل. 


رغم هذا الإنذار فقد انقضى نحى شهر قبل أن يعود قسم من 
سكان بن طلحة إلى مساكنهم. كان الناس يأتون ثم يرحلون. 
يتشاورون مع الجيران دون أن يصلوا إلى قرار. ذهبنا لزيارة 
النقيب مريزق في ثكنة برّاقي العسكرية. وهى المكلف بتنظيم 
دوريات الأمن في الحيّء وشرحنا له عدم رغبتنا في العودة إلا بعد 
تحقيق بعض الشروط: نيد مقرأ عسكرياً ثابتاً في حي الجلالي عند 
الواديء ونريد سلاحاً. ثم إن فكرة التسلح في الأصل هي فكرة 
العسكريين أنفسهم الذين كانوا يكرّرون على مسامعنا خلال قيامهم 
بدورياتهمء أنهم لن يلبثوا أن يعودوا للالتحاق بثكناتهم: وسنبقى 
عندها وحدنا. وقد نصحونا بأن نكون على استعداد للدفاع عن 
أنفسناء واقترحوا أن نتقدم بطلبات للحصول على السلاح إلى الثكنة. 


ما شجّعني على العودة إلى حي الجلاليء هى الوعود التي 
قطعها العسكريون» وعزمهم على إقامة وحدة للحرس البلدي قرب 
الكشك. وخلال ذلك الوقت اتصلنا بالأهالي الذين هربوا إلى الأحياء 
المجاورة: لإبلاغهم طلب العسكريين. ورغم المهلة التي حدّدها 
هؤلاء الأخيرون: فإن بعض العائلات لم تعد إلا بعد أشهر. مصطفى 
بن يحيى الذي أَجّر منزله. لم يقرّر العودة إلا قبل أسبوع من حدوث 
المجزرة. في كل مرة كنت أصادفه في الشارع: أو أمنّ على دار 
بلدية برّاقي حيث يعملء كان يسألني عن الوضع: وعمّا إذا كنت أرى 
أن عليه العودة إلى الحيّء فأجيبه بأن هذا أمر يخصّهء وليس 
بإمكاني التقرير بدلاً منه. 
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حتى عبد القادر تليجينء والد فوّادء الذي غادر بن طلحة منذ 
أكثر من سنةء سيعود إلى منزله بعد نجاته من محاولة اعتداء بقنبلة 
وقعت في 9 تموز 1997 في بلكورء أحد أحياء الجزائر العاصمة. قال 
لي عبد القادر: «لن نحظى بالأمان في أي مكان. فإذا كان لابدَ من 
الموتء فالأؤلى أن نموت في ديارنا». 


الحياة تَسْتَأنَفْ في الحيّ 


بعد مقتل بعض أعضاء الجماعات المسلحةء وتواجد الجيش 
ووحدات الحرس البلدي. عادت بعض الثقة لسكان بن طلحة 
واستونفت الحياة الاجتماعية ينا قينا بدأَتٌ أجري بعض 
الإصلاحات في منزلي؛ وشجّعتٌ الآخرين على أن يحذوا حذوي 
كنت مع أولئك الذين يرون بأنه يجب أل 4 يُترك هذا العدد 0 
المنازل مهجوراً. وأن علينا أن نجد مستأجرينء ونرفع الأنقاض من 
أماكن وجودهاء ونقلّم أشجار الدغل التي تحجب رؤية البساتين» 
ونبني أسوار حماية؛ الخ. لم يكن العسكريون الذين هجروا منازلهم 
منذ العام 4 قد أجروهاء وفكرّنا أن ضمان أمننا يستلزم أن 
نكون كُثُراً في الحيّء ولكن علينا في الوقت نفسه أن نختار العائلات 
التي ستسكن معنا. ص الوطنيون يريدون إسكان ادم عندناء 
غير أننا له نكن نكق يهم .لق أزنانا؟ أن يكوان” للأنشخاض"الذين 
يقيمون لدينا روابط عائلية في الحيّء لا أن يتاجروا بالبيوت الخالية 
مُطالبيْنُ تعمولة:' كما ايقعل* الواطنيون* 


منذ بداية العام 1997 أخذ عدد الهاربين من المناطق الأخرى 

يتزايد. ارثكبت عدة مذابح في منطقة المدية. وخاصة في بني 

سليمان وتابلاط. حيث أعلنت الجماعات الإسلامية المسلحة 614 

الحرب على غيرها من وحدات المقاومة السرّية. غدت قايد ‏ قاسم 

تحت سيطرة الجماعات والعسكريين في آن. جميع هؤلاء الناس 

الذين يهربون لا يعرفون إلى أين يتّجهون. من جهتناء كنا نسعى إلى 
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تمتين الترابط الاجتماعي في الحيّ بفضل الوافدين الجددء ولكن لا 
يذ زا حقو #على قل امك قصها 5 الريك أرللث 

ذهبت لرؤية ثلاثة من العسكريين الذين بنوا منازل قريبة منا 
وأحطتهم علماً بالتهديدات بهدم البيوت. ذهبوا بأنفسهم إلى ثكنة 
برّاقي وطلبوا مقابلة النقيب مريزق. وبعد ذلك أذنوا لنا بالبحث عن 
مستأجرين لبيوتهم. في بيت الرائد حسان (رقم 55) أقامت وردة مع 
ولديها الصغيرينء وهي في الأصل من سكان بن طلحة لكنها غادرت 
الحيّ بعد وفاة زوجها الشيخ العربي. في منزل ضابط الصف في 
الأمن العسكري 511 (رقم 47)» ل ستقرٌ عبد القادر مناوي الذي جاء من 
قايد - قاسمء وفي منزل النقيب في الأمن العسكري (رقم 46)ء سكن 
ابنا شقيق موسىء عبد الرازق ورمضانء وعائلتاهماء وهما من 
تابلاط. وقد انث نفترظ عليهما 'متابعة البناء إذا رغبا بالسكن: كمااعان 
بعض سكان بن طلحة القدامى مثل مسعؤود (وهو” في الأصل من 
اباط «وتسل ابا" وقد أتاحت لنا هذه التغيّرات خلق جوّ 
مريح في حي الجلالي» »أوأخذت فكزة التسلع تذضج لذينااشيئاً فشيئاً: 

كان عبد القادر مناوي آخر من استقرّ في حي الجلالي في أيار 
أو حزيران 1997. هرب من قايد ‏ قاسم لكثرة المشاكل التي تعرّض 
لهاء فقد قُتل زوجٌ ابنته الشرطي وبقيت دون مورد مما اضطرها 
للسا رفي جنيو خطيية انها لوديا ولم تكن الجماعات 
المسلحة: تتوق عن ' الذاهاف إلى امقزله ظالبةأمنه“التشاعدة الأمن 
للعراءها ونال لهف ثم جاء الجيش ليضيّق عليه الخناق كانت 
الأوْعَاكات تاتية من حاب وآضوت:! فلا عن | أنداكان:تزقازااً ويبيح 
لنفسه التصريح ببعض الأمور حتى للعسكريين. وفي اليوم الذي 
قُصفت فيه قايد - قاسم هرب جميع السكان؛ وكان عليه هو أيضاً 
أن يغادر. لم يكن للناس الآتين من قايد ‏ قاسم إلى بن طلحة سمعة 
حسنة:ء ذلك أنهم يُعتبرون مقرّبين من الجماعات المسلحة. 

لم يكن سلوكه يتناسب مطلقاً مع سلوك أبناء حيّنا . فهو جريء: 
يخراج.اكل ممناء متشعاً الشبان بشيء من المنافسة والتحّي. له 
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ولدان وابن أخ: أثان سلوكهم كذلك نزاعاً كبيراً بين الشبابء لأن 
ولديه يتأخّران مساءً في الشارع: يتشاجران: ويزعجان الفتيات, 
وثمة شبانء كفواد وحمود2ء كانوا يستقيحون هذه التصرفاتء» 
ويزعمون أنهما لم يجيئًا إلى الحيّ إلا لمراقبة تحركات السكان, 
وإعلام الجماعات اميد المسلكة من. عملنا على تهركة الحو 
ابن آخر للمناوي اضطر للهرب 7 من تهديد الجماعات 
الإسلامية المسلحة 614 التي دعته للالتحاق بها ورفض. في أحد 
الأيام حضر في سيارة لزيارة عائلته في بن طلحة» ورحل دون أن 
ظهر التضامن الكبير بين جيران الحي لمساعدة الأسرة المنكوبة. 
للأسف. توفي الفتى بعد شهر من الحادث. كان عبد القادر يعمل في 
بج عرو وهو شخص خدوم جداً لجأ إليه كل الجيران الذين 
ستأنفوا أعمال البناء. وكان له أب غريب الأطوارء بوهيميّ رغم 
عمره المتقدم: يغادر المنزل العائلي ويسير قاطعا الطريق كله على 
قدميه. يتغيّب أسابيع وهى يتنقل من سوق إلى آخر. 
أما أننا فقلذقوخفت كن العطل في خؤسسة الينام في نهاية ببووي: 
وبدأت أغمل لحسابي الخاص. وهذا ما جعلني أستقر قر في الغالب 
بين برّاقي وبن طلحة. . في مطلع العام 1997 توقفت نهائياً عن العمل 
في /البحاءه وفتكت مخزكاافئ امتزلي ا(رقم 4ه)؛ في البدء لبيع موادٍ 
البناء, كم ثم لبيع المواد الغذائية. أصبحت إذاً منذ ذلك الوقت كتواجناً 
في بن طلحة على الدوام. وقد أفادني هذاء » إذ سمح لي بالاطلاع على 
كل ما يجري في الحيّ والالتفات إلى إسكان العائلات في البيوت 
الخالية, والاهتمام بشكل خاص بالشبان الذين يريدون ا 
عادت الحياة الاجتماعية تأخذ مجراها الطبيعي. وكان أكثر ما 
يثير الانتباه هو صراخ الأطفال وضحكهم وهم يلعبون في الشارع. 
مضى وقت طويل لم نسمع فيه هذه الأصوات! عاد الناس كلهم إلى 
زراعة حدائقهمء. وإلى تبادل النبتات فيما بينهم كعهدهم في السابق. 
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بعداشنواخا التصاضى والدم: لك كلهاء خيْل اإلئ ,أني) بدأت 
أتنفس. ظهر ذلك جلياً في رغبتي في استئناف زراعة الزهور 
والثمار. لم تكن حديقتي كبيرة: لكنني رحت أزرع فيها كل شيء. 
حتى توت الأرض. 


مذبحة الشبّان 


ما أن تغلّبنا على صدمة مقتل سيد عليء حتى بدأنا ننظم أنفسنا 
رافضين الانصياع لأوامر الجماعات والعسكريين. قؤوّينا النوافذ,ء 
ووضعنا حواجز مشبكة بوأبواب مصفحة: كما أقمنا أسوان حماية. 
تابعنا أعمال البناء التي توقفت في العام 1994: وباشرنا تمديدات 
الكهرباء الخارجية. إِنّه أوّل رمضان يخرج فيه الشبان في المساء, 
ويلتقون في يرّاقي للسهر. كان هناك بالتأكيد بعض العائلات التي 

تختبئ داخل بيوتها ما أن يحل الظلام: غير أنناء نحن الساهرين 
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مساء ذلك اليوم, 14 كانون الثاني 1997: بعد الإفطارء كنت في 
المرآب منشغلاً بيعض أعمال صغيرة: عندما سمعت فجأة صوت 
طلقات نارية على مقربة من بيتي. أمام منزل عائلة بن زيادة 
(رقم 50), كان ثمة عدد من الشبان مجتمعين: محمد جيجلي وعبد 
السلام بن زيادة وياسين منقلاتي» وابن صباع وابن الخياط. كانوا 
ينتظرون وصول حمود وبى زيد العائدين من برّاقي. وكذلك شقيق 
الطبوغرافي الذي ذهب لشراء الزلابية (تلك الحلويات التي تتحلّب لها 
الأفؤاه؛ خلال التهرنات!الومخعافية): 'لؤْذ شب اسؤية إلى المسُجد الأذاء 
صلاة التراويح. فجأة برز شرقي وثلاثة أو أربعة من المتواطئين 
معه من بين بساتين البرتقال» وأمروا الشبان بأن يركعوا ويديروا 
رؤوسهم نحو الجدارء وأطلقوا عليهم النار عن قرب من رشاش 
«كلاش» وبندقية «محشوشة» ذات فوهة منشورة. فجّر القتلة رأس 
محمد جيجلي ورأس ابن صباع؛ وسيعثر في اليوم التالي على جثة 
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شقيق الطبوغرافي الذي اعتر ضوه وهو عائّد من برّاقي وقادوه نحو 
البساتين حيث ذبحوه. 

عمدكا “لتعك؟ الطلعات" عدف ”إل المليكة ,"سفت الله 
محمد جيجلي تصيح: «قتلوا أولادنا! قتلوا أولادنا!» والنسوة والبنات 
يصرخن وهن يرين ياسين مرمياً على الأرض: «قتلوا ياسين! قتلوا 
ياسين!» كان ابني الواقف معي على السطيحة يحب ياسين: سائق 
الشاحنة الأنيسء اللطيف. شيء فظيع! أنزلت الصغير إلى المنزل» 
وخرجت مع جاري محمد إلى الشارع. لم أر إلا جسدين. كان الشيخ 
محمد منقلاتي والد ياسين خارجاً عن طوره. لا يعلم ماذا يفعل. قال 
لي: «ابني في الفناء.ء سيموت؛» كان الرجال قد أدخلوا عبد السلام 
وياسين إلى داريهماء والنساء يصرخنء عاجزاتء وهن يعلمن أن ما 
مق "د على استعداد لنقل الجرحى إلى المشفى. بدا الشابان في 
حالة تقطلزة؟ 

ذهبت لرؤية ياسين الذي نظر إلي وهو ين قائلاً: «ساموت! 
سأموت!» رفعت قميصهء ولاحظت آثار الرصاص عند أضلاعه 
اليمنى وفي بطنه. لم يفقد كثيراً من الدم. غير أن عبد السلام كان في 
حالة حرجة. كان الأب جائياً أمامه. طلبت منه أن يفاك تشيفا, لكنه 
بدا ضائعاً ومستسلماًء قال: «لم أقعل شيئاًء إذا أراد الله أن يموت. 
فليكن, هذه إرادته». إنها عائلة متحفظة 0 59 تحب إثارة الانتياه 
حول أي شيء يتعلق بها. أغاظني هذا التصرّف» الفتى يموت وقد 
يكو بإمكاننا إنقنانه. حاولت:ومتحمد العثون, على شاحنة, ولاحظنا 
خروج عدد من الجيران من منازلهم لرؤية ما يجري ولتقديم العون. 
وصل أناس من حي بن طلحة القديم يحملون فؤوساً ورفوشاً 
وسكاكين عارضين علينا المساعدة. وهذا مازقؤى ,عزمتي؛ » وقلت 
في نفسي إننا إذاً قادرون على الدفاع عن أنفسنا. 

في تلك اللحظة لم نكن نعلم أن الجماعة قد انسحبت إلى الوادي 
الصغير وأنها تراقبنا. قمنا بعدة جولات كهناياً وإطانناً كا 1خ 
تهاجمنا. فجأة ظهر عسكريان في الشارع الكبير ومعهما جرّار 
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زراعي ونصف مقطورةء سألا عما حدثء. ووعدا بالعودة ومعهما 
نجدة. لم يعودا إلا بعد ذلك بساعتين! 

حلدذل ذلك الوقت اسككان اين الخفاط وعية يمد ئفسة الما 
فقفز وقد تملكه الرعب من فوق سورين أحدهما سور بيت توردو» 
ليصل إلى الحارة الخلفية. لاحظ هذا الأخير شبحاً في أرضه. فظن 
أن هناك إزهابيا مخديكاً عنده. ولم يجسر على الخروج لإعطائنا 
اسيارته: اعتقد أن باب المران المعددي مفكع. 


عندما وصل الجنود أخيرا لم نكن قد عثرنا على سيارة بعد. 
حوالى أرككينفريداً جاووا 0 على الأقدام. لم يتوجهوا مباشرة 
إلى مكان المأساةء بل قاموا بدورة حول الحيّ. ثم انطلقوا من مركز 
حي الجلالي وسلكوا الحارة المارّة من جاتب منزلي كي يقتربوا منًا. 
وفجأة دوّى صوت الرصاص من جهة الوادي الصغير. لقد فتح 
الإرهابيون النار عليهم؛ وبيتي يقع في مرمى نيرانهم. كنت ساعتها 
في بيت محمد منقلاتي والد أحد الشابين المصابين: وتملكني الجزع 
والاضطراب؛ فإطلاق الرصاص مستمر وعائلتي في المنزل. ثمٌ 
واكك رارقل زر 951 كبوأ يا كر لسر 0 لعفا على 
الأرضٌن وهى يصرخ: «آه! يدي!» شرع موسى «الوطني» الحو نحوه 
ليساعده. وجدّه إلى الزقاق خلف منزلي. 


استمر العسكر في إطلاق النار في حين توقف ردّ رجال 
الجماعة المشلحة: ا ب هريوا. توجهت انك العسكريين 
وجود ا رات 000 ا قال «هياء 
اركضء. اركض وأسعقهم» صدمتني هذه الوقاحة فابتعدت عنهم, 


شمك| 


مسمدر .١‏ 
خلال ذلك الوقت كان محمد قد وجد أخيزالسياة 4.5و وتطر 
إليها الجرحى. تجرأ جنديان على التقدّم» غير أنني بقيت في الخلفء 
إذ لم يعد لي رغبة في التدخّل. وجّه أحدهم شتيمة إلى بو علم, 
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وأمره بالدخول إلى منزله. عليهم الآن الاهتمام بالجثث. لم يجرؤوا 
على تقليبها خوفاً من أن تكون مفخّخة. فوضعوا حولها سلكاً من 
الحديد الشائك وجرّوها بسيارة اللاندروفر التي لم نستفد منها 
بر مدن الا "آل العسل روية هرا السفين وسرت اكد إلى 
منزلي. ما:إن وصلتُ حتى قطع علىيّ جنديان» يصحبهما أحد 
الوطنيين» طريقي وسألاني: 

لمن هذا المنزل؟ 

- لي. 

- آهء لك. ومن أطلق علينا النار عندما وصلنا؟ في بيتك 
إرهابي. وهو الذي فعل. 

خيل إلئَ أنني أشهد فيلماً هزلياً - مأساوياً. هذا هذيان 

بالتأكيد! أجبته ألم أيكلاق اكد الحانٌ مق منْزئي, كانت الظلقات حاتي 

مق الوادى الطعير؟ سكعت" أزير الروككا طقن الجنة "لشفل "لعل 
خرجت من منزلي للتوّ» ولا أحد فيه». 

لم يرغبوا بسماع أي توضيحء وأمروني بالدخول إلى بيتي 
وإخراج الإرهابي. فكرت بزوجتي وولدي. إن صع ما يقولونه فهم 
إذن في خطرء قلت لهم: «موافقء سأدخلء ولكن برفقتكم». أجابوا: 
«هذا أمرغير واردء ستدخل وحدك وإن لم تعد خلال عشر دقائق 

فسنفجّر المنزل». 

ما العمل؟ يرفضون الدخول معيء ويرفضون إعطائي شادكا. 
ليس أمامي إذاً غير الدخول وحدي. وماذا يمكنني أن أفعل في عشر 
دقاكق؟ لم أكن أفهم ما يجري على الإطلاق» غير أن القلق على 
أسرتي كان يستحوذ علي وقد صدّقت ما قالوه. قررت الدخول. كان 
الطلام دامساً. فشّشت في المرآبء ثم ,صعدت وفتّشت الغرف' غرفة 
غرفة مطحضاً الحدران.والأشياء يلم أجدشيكاً . لم تكن عائلتي هناك 
احكيت!! إل) ويك كام قعبوةالالطلعه لرستعفن أ ضئاها ,دوا خيراً 
صادفت سليمة؛ ماتزال مذعورة من تبادل إطلاق النار الذي جرى. 
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كانت زوجتي وولداي عندهاء مختبئين في الممر. فشعرت بارتياح 
كاي ؟ 

عدت أدراجيء وأضات جميع أنوار المنزل. دققّت مرة أخرى 
في كل زاوية» ورأيت على الجدران آثار الطلقات التي اخترقت 
الخزائن الجدارية. نزلت, وأخبرت العسكريين بأنّ ما من أحد في 
المنزل» وأنه بإمكانهم الصعود والتحقّق بأنفسهم: وهذا ما فعلوه, 
لكنهم ظلوا مصرّين على القول بأن هناك من أطلق النار من منزلي. 
وأخيراًء رحلوا. 


انتظرت عودة محمد الذي رافق الجرحى إلى المشفى. عاد 
ل الحتيا ننه لجرل كان الس هيت 1 ل ل لين 
نمم والسستريين على [قلة تسسات اا لل ل 
الدرك. استفهموا عمًّا جرى. وسمع محمد وبى علم نقيب الدرك يقول 
للوطنيين «دعوهم يموتوا كالكلاب!» 


لفوأدقكالخاذا ينع ,الو طفق نوبالعسكز دن ان للخان هذ أظلعت 
من منزليء شوّشني الأمر وأثار اضطرابي. لم أستطع النوم. فجأة 
سمعت طلقات رصاص؛ نظرت إلى ساعتيء كانت الواحدة بعد 
منتصف الليل. نهضت وتطلعت امن نافذة المطبخفرأيت جماعة من 
الرجال تتقدّم بهدوء وتطوّق المنزل. . ثم هتف أحدهم: «إِنّه هنا! إِنّه 
هنا!» خيل إلي أن جماعة مسلحة تكمن قرب منزلي. اتحنيت :ها 
000 الخاوح. «قطلكف الرامال في «الأسفلء: شفين الذوول: 
فضت,. لكنهم ألحواء » بل هدّدوا بتحطيم الباب. ثم سمعت صوت 
حمود يصيح: «نصروء نصروء لا تخف'اهذا أناء إنهم يسألونك 
الخروج فقط للتحقّق مما يجري». 
استفهمت عمّن يكون هؤّلاء الناس فقيل لي إِنّهم سكان مجمّع 
ال 200 مسكن الذين حضروا من قبل مسلحين بالفؤؤوسء: ومعهم 
بعض الوطنيين. والواقع أنه بينما كان بعضهم يطوقون منزلي: ذهب 
آخرون إلى منزل محمد وهدّدوه بالقتل إن لم يقنٌ بأنني متواطئْ مع 
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الإرهابيين. انيرا رضحت وفتحتٌ الباب: كان بينهم «وطنيون» 
شوفاءء إثمنا ثعة أيضا سليمان: شقيق ححا وهو نذل شافلويكل 
معنى الكلمة. لم ب يكن «الوطني» موسى معهم, 4 )كان 5 في المشفى مع 
صديقه كريمو الذي أصيب في يده خلال الصدام. ا المنزل» 
طلبوا مصباح جيب وراحوا يفتشون عن ظروف الرصاص الفارغة 
في كل مكانء مدّعين أن النار قد أطلقت عليهم من بيت الدرج. 
بالنسبة لهم كان الإرهابيون رجالاً خارقينء لا يُقهرون. ثم طلبوا 
هويتي» وقالوا لي إن علي الذهاب في اليوم التالي لمقابلة النقيب في 
الثكنة. 


مريزق. لم يكن موجوداء فقد توجّه إلى البساتين لمتابعة التحقيق في 
الاعتداءات التي حدثت في العشيّة. لحقنا به فوجدنا هناك العديد من 
العسكر. حاولت التحدّث مع النقيبء. ولكني لم أتمكن من ذلك قبل 
انتصاف النهار. شرحت له الأمرء فردَ بكل بساطة: «آه نعم, فهمت» 
لم يشأ يشأ أن يقول لنا ما الذي فهمه. لان لي رلحكة المكان.! لدى 
عودتناء رأيت الوطنيين يبحثون عن شيء حول منزلي. وجد أحدهم 
طلقات فارغة في الباحة أمام المنزل؛ أنا نفسي جمعت بعضاً منها 
خلال الليل من المكان الذي كان الوطنيون متواجدين فيه. وهي 
طلقات بندقية من نوع 49 366. ما الذي حدث بالفعل؟ لقد أرغم 
العسكريون الوطنيين الذين رافقوهم على التقدّم أمامهم. كان 
الأخيرون مذعورين من الرصاص.الصادن عن. الجماعات المسلحة 
المحصّنة في مكامنهاء فزعموا أن إرهابياً مختفياً في منزلي 
يمنعهم من التقدم. ذلك الإرهابيء هى أنا! 

لحسن الحظ أن كريمى لم يمت وعندما سألته إن كان قد حدث 
حقاً إطلاق نار من منزلي أنكر الخبر وأكَّد لي أن الرصاص أطلق من 
أمام المنزل. لكنني أعتقد أن ما دقع الوطنيين إلى التصرف بهذه 
الطريقة. هو أنهم لم يقبلوا بفكرة أن هناك من سوف يأتي 
لمنافستهم: فقبل. حتى .أن تُسلح: كنا نهددهم بأنهم لن يكونوا بعد 
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الآن الوحيدين في استقطاب متطوعين جُدُد. إضافة إلى أن الرائّد 
توجه إليّ في مناسبات عديدة ليسألني رأيي في هذا أى ذاك من 
طالبي التسلّح» رغم أني لست» » آنا نفسيء طلقا 

لم يكن للوطنيين أي مصلحة في تسليحناء لأن ذلك يمنعهم من 
متابعة أعمالهم المشبوهة. وخاصة تلك المتعلقة بابتزاز السكان 
التي يمارسونها دون أي خوف من انتقام طالما أنهم وحدهم من 
يملكون السلاح. كان لهم شبكتهمء ويتقاسمون الغنائم فيما بينهم 
آمنين شرٌ المتطفلين. كان موسىء ورئيس ميليشيا الوطنيين في بن 
طلحة ,محمد ابو غمنة -ا(ِيوجى هدح الالتباس مع رقوييئةالكامل الاسم 
نفسه الذي ينتمي إلى الجبهة المضادة والذي قُتِل قبل ذلك بعدة 
أشهر) - قد ذهبا معاً إلى الثكنة ليقولا إننا إسلاميون ومن الواجب 
عدم إعطائنا السلاح. عندما لاحظا أ الرائد لم يتأ 0 ثر بكلامهماء 
ذهباا إللى مفننة الذزك:ليبلغا .عنًا كنوالين لاجماعات الإسلامية. 

رغم تكّتمناء أعتقد أن الجماعات المسلّحة كان لديها علم 
بمناقشاتنا حول موضوع التسلّح. و م ا 0 
كان بعض الشبان يفكّرون به لأن زملاءهم في برّاقي كانوا يؤثرون 
عليهم. إِنْما في الواقع لم يكن هناك بعد شيء جديٌ. إنني على يقين 
من أن قتل الشبان كان يهدف إلى حملنا على صرف النظر عن ذلك 
المشروع حتى قبل أن نكوّن فكرة جدّية عنه. 


مسألة التسلّح 

احتجنا لبعض الوقت مع ذلك قبل أن نقرّر طلب أسلحة. تحدّثنا 
عن ذلك لأوّل مرّة مع مباركء رائد ثكنة برّاقيء في بداية العام 21997 
بعد موت سيد علي. . فكرة إنشاء فرقة الدفاع الذاتي 612 أتت؛ على 
كل حالء من الرائد نفسه. لم أكن شخصياً محبّذا لها: كنت أفضّل 
تشكيل جماعة من الأشخاص المسلحين بشكل فردي؛ فالأمر بالنسبة 
لي يتعلّق بالدقاع عن النفس وليس بمطاردة «الإرهابيين»» ىوهي 
المهمة الرئيسية لقرق الدفاع الذاتي. ذهيفا» لراؤيتة؛ إذاً في 
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شباظ ,:9ول!! وإكككها ابآن :تكوناهرريقاً املق ناقني! عشوي علدنا ! 
وثقت به لأنّي شعرت بأنه إنسان يمكن التفاهم معه. لم أدرك إلا 
لاحقاً بأن تعليمات العسكريين كانت في الواقع تقضي بإنشاء فرقة 
اليناج الزلتي لأنيط تسم بوسوطتهم وستكون تحت اموتهم: 527 

خذ جماعة بسيطة للدفاع عن النفس أسلحتها من مفرزة الدرك 
0 مكلفة بأداء المهام ذاتها. 

قمت بجمع ملّفات الطلبات. لم يكن من يطلبون سلاحاً من الشبان 
بين سن العشرين والخامسة والعشرين عديدين: لكنهم متحمّسون 
لحماية عائلاتهم وحيّهم من غزوات الجماعات. بدأنا نتحدث عن 
المتصل وَأ احتى الا ريبلغ ,المواضتوغ آذان الجماعات أو الوطنيين. 
الواقع أنّ ما دفعنا لقبول قكرة التسلّح هى أن شباناً مثل فؤاد 
وحمود قد أخذوا يتقرّبون من الوطنيين القدامى» وبتنا نخشى 
تأثيرهم السيّء عليهم. يمسجو يد دوس ردي 
هو 0 أكون قادراء ات جاء التهديد من ل 0 من 
الإسلاميين. اجن وحيويييا الاحرين: 
تخضل عل ثقة العسكريين بأختيادا أشقاص لا منوابق لهم لوا 
«إرهابية» أو «جرمية». بدت القضية أصعب تتفيذاً مما كنا نعتقد؛ إذ 
وجدنا أننا بحاجة لرجال بمثل عمري لتوجيه هؤلاء الشبان. 
الملفّات بالذات لا تتطلّب كثيراً من. الإجراءات؛ بِيَانعَنَ 'اللحالة 
المدنية» وصورء ورسالة تبينٌ الدافع. هذا كل ما في الأمر. جمعت 
اثني عشر رجلا لا ترقى إليهم الشبهات: ليسوا من المتعاطفين مع 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولا من الأوغاد. 

ذهبت لرؤية الرائه برفقة فؤادء (لأن له نسيباً ذا رتبة عالية في 
شرطة سيدي موسى)» ويواعلم لله أخ يعمل في وزارة الدفاع) وبى 
زيد وهو أخى حمودء وله أخ آخن يدعى يحيى» » قُتِلِ بجبن وقطع 
جشاطراريا: كان يحيى مديراً بالوكالة في سوق الفلآح وله مخزن 
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للمواد الغذاتية في حي الجلالي. بعد ظهر أحد الأيام وبينما كان 
الشبان يلعبون بالكرات الحديدية أمام مخزنه. جاءت جماعة شرقي 
تريد مقابلة يحيى. طلبت منه هويته وأمرته بمرافقتها. بعدها 
بيومين كثر عليهء » أى بالأحرى على ما بقي منه . لقد قتل في الحقيقة 
لأنه لم يغ يغضٌ النظر عن السرقة والصفقات المشبوهة في سوق الفلأج 
الذي كانريجل إعادة إيقافهعلع,قدمية قبل »أن تقس ,إفلاسا قاما! 
جاءت الأوامر بتصفيته لأنه مرتشء وقامت الجماعة بارتكاب تلك 
الخويمة«القدزة: لكلل الايختساع كلم الراك نطول يوا" ريد كدقكياً 
وهو يروي تلك المأساة. جميع من أمثلهم لا علاقة لهم بالجماعات, 
والعسكريون يعرفون ذلك. 


كانت التحفّظات فيما يتعلّق بموضوع التسلّح» عديدة جداً في 
الحيّ. كثيرون وجدوا أن في الموضوع مخاطرة كبرىء أو رأوا أنه 
غير ذي جدوى. فهم يعتبرون أن المشكلة هي بين الجماعات 
المسلحة والعسكريين ولا علاقة لهم بها. ويعتقدون أنّْهم ليسوا 
مستهدفين بما يحدثء وأنهم يقومون بالحراسة لأنهم يخافون على 
أبناتهم, لكنهم ينطلقون من مبدأً أن الجماعات الإسلامية 
المسلحة 614 لا تهاجم أحداً دون سببء وهم يعتقدون أن من 
يحملون السلاح يحكمون على أنفسهم بأنفسهم لأنهم يثيرون غضب 
الجماعات عليهم. حضر أب لمقابلتي قامَلاً إنه لا يقبل بتاتاً بانتساب 
ابنه إلى جماعتناء وقد صدم عندما ذكرت له أن ما على ابنه سوى 
أن يمد رأسه من النافذة عندما يحضر الإرهابيون. لم يمض إلا وقت 
قصير حتى منح ابنه الموافقة على تقديم طلب لحمل السلاح. كنت 
أعتبر أننا محكوم علينا على كل حالء فالأولى بنا أن نتمكن من 
الدفاع عن أنفسنا بشكل فعّال. وقد أثارت مجزرة الشبان في كانون 
الثاني 1997 موجة عارمة من طلبات التسلّح» غير أن جميع جهودنا 
ذهبت أدراج الرياحء إذ لم نحصل في النهاية على أي سلاح. 

ستكون هذه هي الحال أيضاً بعد مجزرة رايس الكبرى» في 
نهاية آب 1997 - والتي سأعود إليها قيما بعد - حيث اندفع أبناء 

143 


معافظةنا نجي لالتكناكا ومقارن ال لان قطليون _الشلقع :اماج 
وتصميم. اختفت جميع التحفظات والمخاوفء فالخطر داهمء 
وجميع الناس مقتنعون بأن عليهم الدفاع عن أنفسهم بأية وسيلة. 
توصّلنا حتى إلى تشكيل جماعة من أربعة وعشرين شخصاًء وأدرك 
العسكريون جدّية تصميمناء ٠‏ غير أن مبارك, رائد ثكنة برّاقي أكّد لي 
أنّه لا يرضى بأكثر من اثني عشر رجلا وعلى رأسهم شخص 
مسؤول. الآن وقد تطوّع كثيرون: فإنه يرفض تسليمنا السلاح! 
صحيح أنه كان بإمكاننا في ذلك الوقت شراء بندقية ب 140.000 دينار» 
إلا أن أحداً في حيّنا لم يكن لديه القدرة على دفع مثل هذا المبلغ, 
باستثناء بى جمعة (الذي عمل المستحيل خلال أشهر كي يُسمح له 
بحمل السلاح بصفة شخصية: فقد شعر بأنه مهدّد لأنه يعيش قريباً 
من البساتين). كانت رغبة القرويين باسترداد بنادقهم التي سلّموها 
للسلطات في العام 4 تزداد يوماً بعذ يوم إل أن رجال الدرك 
رفضوا إعادتها لهم. 

في 10 أيلول, أي قبل أسبوعين من المجزرة؛ حوالى الساعة 
الحادية عشرة صباحاًء مر الرائد في بن طلحة, ناحية الوادي مع 
مفرزة كبيرةة :وأرسل. أحد الوطنيين يستدعيني. أخبرني» أَنّهُ بعد 
تفكير طويلء وبناءً أيضاً على أوامر القيادة, قد قرّر تشكيل مجموعة 

من اثني عشر شخصاً. فأجبته بأنني. أرسلت.له.الملقات منذ. بعضن 
الوقت. أبدى دهشته وذكّر لي أنه لم يستلم .شيئأًء فبيّنت له أنني 
أعطيتها لكريم» نقيب الأمن العسكري. طلب مني الحضور إلى الثكنة, 
ووتقدني]ابتشوية «الموضوع تخلدل يواكين »قفي رابوم أرسلني إلى 
مفرزة درك برّاقيء حيث قال إِنّي سأجد ثلاث بنادقٌ لنا. فذهبت 
وانتظرت ساعاتء وعندما وصل العريف في الساعة الثامنة مساءً 
قال لي إنه ليس لديه أية بنادق» وطلب مني الحضور في اليوم 
التالي. في اللحظة ذاتها شاهدت ثلاثة أشخاص يخرجون من الدائزة 
ومعهم ثلاث بنادق: بنادقنا. 


لا.أعلم إن.كانوا. يحسبونني مغفلا أو أنّ نزاعاً قد نشبي,في 
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قلب قيادة القطاع؛ غير أنني توصت إلى قناعة خلاصتها: إن رفض 
الطلب قد جاء من المنطقة العسكرية الأولى. لا بد من القولء في 
البداية» بأنّ هناك مفاهيمَ مختلفة تتعارض بين قوات الأمن حول 
دور الوطنيين. بعضهم يعتقد أنهم فريق معنيّ في هذه الحربء ولكن 
البعض الآخر لا يشاطرونهم وجهة النظر هذه: فهم يعتبرون أن هذا 
الفيض من الأسلحة لا يخلى من الخطر. إِنَّهُم يخشون ‏ وهم على حق 
- تلك الزيادة المفرطة في عدد الوطنيين» ويعتبرون أن دورهم يجب 
أن يقتصر على القيام بالتحريات وإبلاغ قوى الأمن قبل توقيف 
الأشخاص. ازدادت قناعتي بأننا ضحايا هذه الرؤى المختلفة, 
وأعتقد أن قائد المنطقة السابقء سعيد باي لم يكن يرغب بتسليح 
المدنيين (ربما كان قد تلقى الأوامر من الأمن العسكري 511)؛ غير 
أن خَلّفه سيسهّل توزيع السلاح على نطاق واسع. 


اختفاء أمين 


خلال تلك الفترةء شّغلت باختفاء أمين؛ ابن أختي نصيرة؛ وقد 
حَدَث هذا في بداية 1997. كنت أثناءها في بن طلحة. لم تكن أمي في 
الجزائرء وكان أولاد أختي يقيمون لدي شقيقي في برّاقي. . في 30 
كانون الثاني, وكنا في شهر رمضانء قمت بزيارتهم. استحمّ أمين 
وخرج للقاء رفاقه. لكنه ما لبث أن عاد بعد دقائق لأنه نسي أوراقه 
الثبوتية. ثم خرج مجدداً . كان يرتدي بابوجاً وقميصاً قطنياً. عدت 


إلى بن طلحة دون أن أودعهء, وهى أمْر عاديء كثيراً ما يحصل. 
في اليوم التالي جاء أخي وأنباني أن أمين لم يعد إلى المنذل 

بيد معد ل ناه بدأنا نبحث 

عنه؛ ابا و ل 00 

دورة على الأقرياء. لكننا لم نعثر له على أثر. قصدت 0 

مفوضية الشرطة ومفرزة الدركء: ثم ذهبنا نسأل صديقه. فأفادنا 

أنهقا الهذا «الليلةء القااضي هه القع ل باوبا د عامين أرانهالشرية إلى 
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المنزل لإحضار أوراقه. وحدّدا موعداً للقاء. لكنه لم يَعُد. لقد اختفى 
إذن بعد خروجه ثانية من الشقة. 

علمت بأنه تم مساء أمسء وقبل هبوط الظلام؛ تشكيل جهاز 
أمن كامل للتحقيق في كمين نُصب لاختطاف محافظ مدينة الجزائتر. 
كان الحيّ يغصٌ بقوات الأمن. ثم علمنا بأن أكثر من اثني عشر شابا 
قد اختّطفوا في ذلك الوقت. ادّعى بعض الجوار أنهم رأوا أمين 
يصعد إلى سيارة بيضاء اللون اتجهت نحو منطقة الأربعاء. فقلت 
في نفسي لعلّه كان شاهداً على حادث يتعلّق بهذا الاعتداء. 

عندما عدت إلى مخفر الشرطة لأقدم شكوى, طُلب مني تقديم 
إفادة وصور هوّية. كما ذهب أخي بدوره إلى الشرطة وأعطاهم 
ضوراً مرة أخرى. في كل مرّة نزورهم, كان يُطلَب منا صورٌ لأمين. 
دامت هذه الحال ما يقارب الشهر. لم أترك ثكنة إلا وزرتها وهم 
يحوّلونني من مكان لآخرء قيل لي: إن كان الأمن العسكري 511 هو 
الذي اختطفه فيجب أن يكون في عين النعجة:, في الثكنة الواقعة على 
طريق الخروج من برّاقي» ٠‏ هناك حيث يتدرّب الأعضاء الأول في فرق 
الوطنيين. خلال العيد الصغير (عيد الفطر), لم أقعل شيئاً سوى 
البحث عنه. لم يهتمّ أحد بالأمر إلا بعد تدخّل منظمة العفو الدولية, 
وبعض منظمات وطنية أخرى. عفد ادك لاقت الام ف ادر إن 
بمفوضية الشرطة ومخفر الدرك في برّاقي؛ حتى قبلوا أحيدكا أن 
يستقبلونا. تبين لي» وقد مضى شهر على غياب أمين, أنه لم تُسجّل 
بعد أية شكوى بهذا الخصوص! ولم يفتح أي ملفٌ. ا اا 
برّاقي أخبرني أنه رأى أمين في إحدى دوائر الشرطة. فتوحّست 
شتا فلح فى وس إن/المنهايرات بالتاكيد ب اق أرفؤتيدلكن 
التاريخ كي يتمكنوا من تزويره عند تقديمه للمحاكمة. اي امون 
بعد الان. 

كان هذا الوضع شديد الوطأة والإيلام بالنسبة للعائلة. عادت 
أمي إلى الجزائر العاصمة وبقيتُ قربها عدة أيام: فقد كانت تشعر 
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آذار 7+ رأيت اه 1 لد ار أن تأتي إلى بن 
طلحة. طَلَّبتْ أن أرافقها وأختي إلى وهرانء ذلك أنه قد عر على 
طرف خيط ريما يقود إلى أمدق: إذ اتصل أحدهم بأمي زاعماً أنه 
مجِنّد وأخبرها أن أمين موجود في إحدى الثكنات: حريها. لقد 
أصيب برصاص أطلقه الجنود عليه بعد أن حاول الهروب في زورق 
بالسرٌ. وجدج أنه من الغراية بمكانٍ أ كأض محتدا ‏ بملادشة 
العسكرية: ف في الظروف الراهنة. شخصياً إلى برّاقي. فضلاً عن أن 
و سا اك لقد ادّعى أنه في إجازة وعليه أن 
يعود في المساء إلى وهران. تواعد وأمي على اللقاء في المطارء 
لكنه لم يحضر. 

أغلقتُ المخزن. ذَهَبَتْ زوجتي والأطفال إلى برّاقيء وركبنا 
نحن الطائرة إلى وهران. بحثنا عن أمين في جميع الثكنات, 
والمستشفيات» وفي المشرحة والمرفاء وذهبنا إلى جميع الأمكنة 
التي حرقمتا أن يقر ل موافيها: إنّما دون جدورى؛ لع محل على 
رك حت وتلقّت 0 هائلاً من المكالمات الهاتفية. كل واحدة 
كانت تؤلدء في نفس الأم والجدةء أملآء سرعان ما يتحوّل إلى خيبة 
تغرقهما في اليأس من جديد. فيما بعدء وبفضل تدخل بعض الجيران 
ممن لهم علاقة بالأمن العسكري 506, تلقينا معلومات تفيد عن 
وجوده في ثكنة بن عكنون. ما يصعب السكوت عنه هو أن الوطنيين 
كانوا يعملون على مضايقة وإقلاق أهالي المفقودينء» بادعائهم أن 
أبناءهم قد التحقوا بالمقاومة السرية. 

بعد سنة من ذلك التاريخ» وفي نهاية رمضان 21998 سيختفي 
قريب آخر لناء سيختطفه رجال من الأمن العسكري من منزل أخته 
في قلب الجزائر العاصمة. الواقع أنّ الشرطة والعسكر قد جاوٌوا 
مرات عديدة في بحر أسبوع إلى منزل أمّه لتوقيفه؛ وفي كل مرة 
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كانوا يطوّقون البيت: إلا أنهم لم يعثروا عليه. داهموا مكان عمله, 
ولما لم يجدوا له أثراًء قبضوا على أخيه وهددوه فقادهم إلى منزل 
أخته. أوقفؤهماء. قأؤسعوااالأخت:ضرباً قبل أن يقرنجوا عتها. أما 
المطلوبء فلم نره بعد ذلك. 
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صيف المجازر 


قايد قاسم والهجوم المسكري 


بعد مجزرة سيد علي في تشرين الثاني 1996 حا صر العسكريون 
مأوى العجزة في قايد ‏ قاسم. لقد أدركوا اتفرل راق التكساهات 
الإسلامية التتللقة خرن هذا امشرحه مقو ميو يمي ياد 
المحيطة وتخفي سياراتها في المأوى نفسه. خلال ذلك الوقت, خلا 
مجمّع قايد للقاام ع اببياة الت فقد فرض الإرهابيون على 
السكان قيودا كانت تتزايد باستمرار؛ ولمًا عجزوا عن تحمل هذا 
الضغط. هجروا منازلهم فاحتلت الجماعة الإسلامية بعضها. أخيراًء 
وفي نهاية شهر أيار 1997 حاصر الجيش الحيّ كلّه. فغادره آخر 
سكانه. وعندها بدا الهجوم الكبير. 


قيل لنا إن هناك حوالى مئة وخمسين إرهابياً متحصنين في 
المجمّع ويحتجزون معهم نحى ستين رهينة. وإن على رأسهم عنتر 
الزوابري أمير الجماعات الإسلامية المسلحة: الرجل الدموي الذي 
يخشاه الجميع: كان العسكريون هم من 225 [المتاوكة كك 
أشاعوا أن الإرهابيين يستعدون لعقد مؤتمرء وأنهم في الواقع قد 
تكونو وود كدكن ‏ لللتحظها رقؤة (كيير م خسنا العلكينتطوق» المكان. 
وتحاصر كامل منطقة قايد - قاسمء بمنازلها وبساتينها. أحضروا 
حوافات اليكفووالا ناد انو وقول طويةا للعو االان الأريضل ركنا 
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تكون مزروعة بالألغام. كل ليلة كنا نسمع طلقات متفرقة ورشقات 
رصاصء وطوال مدة ذلك الحصار الذي بدأ قبل الانتخابات 
التشريعية في 5 حزيران 1997 وانتهى بعدها بشهرينء كانت القنابل 
تنفدر فى كل مكان عن العاصمة: كما ازدادت حرادت الاعتدله 
والخطف. مرة أخري, استعصى علينا قهم.شيء مما يحدث. 

خلال تلك العملية الواسعة النطاق قام الجنرال الركن محمد 
العماريء القائّد الأعلى للجيشء بالتحليق ثلاث مرات على متن 
مروحيته العشكر كه ري لك اكد امالك ضع في قاين قاسم. زعم 
العسكريون أن الجماعة لديها ما يكفي من الموّن للصمود؛ لكنها 
تعاني من مشكلة خطيرة بالنسبة لمياه الشرب. والحال أننا علمنا أن 
وو في الجيش قد كلف بلدية برّاقي» بعد أسبوع من بداية 
الهجوم. بتأمين نقل صهاريج المياه التي ستتركء بعد استهلاك 
محتوياتهاء في الحقول قرب المأوى. صديق سميرء أحد الوطنيين» 
وهى يعمل داخل منطقة قايد ‏ قاسم كسائق آلية لنزع الألغام: أكد أن 
موظفيّ البلدية يُحضرون المياه «للإرهابيين». ما مصلحة الجيش 
في تموين هؤلاء الأخيرين؟ كنا نشعر بأن ما يُحاكء يتجاوز 
مقدرتنا على التفكير. 

قال العسكريون إِنَّهم لا يستطيعون القيام بعملية كبيرة, حر صاً 
على حياة الرهائن. وأولتك الرهائن قد لا يكونون من قايد - قاسم. 
أمر جد غريب؛ فنحن نعرف تمام المعرفة أن العسكريين لم ينزعجوا 
يوما من قصف قرى بأكملها بقذائف الهاون أو الصواريخ. وهكذاء 
زاعمين الحفاظ على سلامة الرهائنء لم يبق أمام العسكر سوى 
تضييق الخناق على المجمّع بتدمير منازله بالجرافات. قسم كبير 
من الحيّ سُوّي بالأرض. 

تم التطويق بعسكر برّاقي من جهةء ومن جهة أخرى يعسكر 
نزنذي! وى المرابطين قرب حوش 0 (على بعد عدة 
0 شتركوا أيضاً في العملية, موسي يدبو 
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رجال الدرك وأخرى من الحرس الجمهوري. خلال كل تلك المدة 
التي استغر قته ا العكلية, اكانت, انان االوحدحا ذا اتهتكا انبهو زاحهاة 
لكنهما لم تكونا تقومان بدوريات. رجال الحرس الجمهوري كانوا 
تقاض كل 1 كا | الت انتواكك يك يه المواضوعة تهنا 
تصرفيم كانت ماكلة. أكني إلى ,كيمو هاء وجماعاتنا المسلحة 
المحلية بدت وكأنّ لا علاقة لها بالجماعة المحاصرة: بقينا نرى 
رجالها بين وقت وآخرء وإن بدوا في ضعف ظاهر. وخلال ذلك 
الوقت كله كان الطريق بين برّاقي وسيدي موسى مغلقاً والسير فيه 
ممتوعا. ثم فجأة» في بداية شهر آب انسحب العسكر متخلّين عن 
2 السماعات السك ل ار ا 1 سنا 
على الإطلاق. 


الإرهابيون يتحضنون في فايد قاسم 


بعد أسبوع من رحيل العسكر أعيد المسنّون إلى الملجأ. حاول 
أعضاء الجماعات المسلحة الذين ما زالوا متحصنين في قايد - 
قاسم. مستغلين تراجع الجنودء القيام بطلعات خجولة للتموّن من 
قرى الحوش,» وهي قرى منعزلة صغيرة في منطقة بن طلحة. غير 
أن الجماعات في معظمها كانت تبدى وكأنها تبخَّرت؛ تضاءل عدد 
رجالهاء وبدا وكأنّهم تُركوا وحدهم. 


ذات ليلة كان المسمّى فركوسء, وهو أحد «التائبين» من 
الجماعات الإسلامية الذين سلّحهم العسكريون لمكافحة شركائهم 
السنايقين6 ينقظنزكامتاً قب موراعة مقنابل«الطخفو.إدحلة مجطوعة 
من أربعة رجال إلى المزرعة فهاجمهم فركوس عند خروجهم. قَتَل 
اثنين» وجرح الثالث» فجدّه رفيقه الرايع الذي لم يصب بأذى: 
واستطاها الهراب معاً. روى الناس أنّه قد عُثر في جيبي القتيلين 
على فطيرتين ساخنتين. قصة غريبة حقاً: أولآء إنّ المرء ليعجب من 
أن الجيش لم يعاقب سكان. المزرعة على تقديمهم الطعام 
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للإرهابيين؛ ثمء ألم يقولوا لنا بأن لديهم ما يكفي من المواد 
الغذائية» فلماذا يغامرون بالخروج من أجل فطيرة؟ 

ذهبت في الصباح الباكر لرؤية الجثتين. كنت في الواقع ما زلت 
افق الكو ابن اعد أمين (كان يقال في تلك الفقراة إن" العنلك 4 
يُخرجون المشاجين من أماكن اعتقالهم لتصفيتهم وإيهام الناس 
بأنهم ‏ إزهابيون “قتلوا "في" المغركة): كانت الجثتان المثقبتان 
بالرصاص مرميتين على قارعة الطريق ولم يتعرف عليهما أحد؛ في 
ثياب عمل زرقاء وعدّة مآزر لبست بعضها فوق بعض. 

في اليوم التالي حدث الأمر نقسه تماماً إِنْما هذه المرة بمعونة 
العسكريين الذين أجبرهم فركوس على الخروج من جحرهم. ولنا 
أن تتساءل لغاذا اخرج أفراد الجماعة مرة أخرى من الشكان كه 
في هذه المرة قتل العسكريون أربعة رجال وأوقعوا عدن عن 
الجرحى. ظللنا طوال الليل تسمع صوت إطلاق الرصاص, وفي 
صباح اليوم التالي غرضت الجثث على سيارة 404: كانوا في مطلع 
الشباب وأجسادهم مثقبة بالرصاص كذلك, لكننا لم نر أي أثر للدم. 
ذكر السكان أنّهم شريوا مسكاً: وهى عطر مرك تحرف عن 
الإسلاميين استخدامه (وتجرّعه بكميات كبيرة يساعد على تسريع 

تخثّر الدم في الجروح الناجمة عن طلقات الرصاص). كانت 

وجوههم رمادية مخضرة. 

كان أحدهم بديقاء وهذا يثير الدهشة عندما نفكر بالشروط 
التي من المفروض أنهم يعيشون فيها! ما يبدو غبيّاً أيضاً هي 
ملابسهم: فهذه المآزر لا يرتديها المقاومون الإسلاميون. وأخيراء 
بدت أجسامهم أبعد ما تكون عن الأجسام الرياضية القوية. ثم ترى 
ما الذي جعلهم يمرّون من المكان نفسه؟ فالمزرعة التي حدث فيها 
هذا الهجوم الثاني قريبة جلا من الأولئ: كل ذلك يبدو في غاية 
الغرابة, ويدفع إلى التساؤل عما إذا لم يكن هؤّلاء المساكين 
مساجين تم إعدامهم. بل إنني أتساءل عما إذا لم يكونوا بعضاً من 
الرهائن الذين تحدّث عنهم العسكريون. أليس من المعقول أن تكون 
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تلك ضربة أُعِدّت بالتواط مع فركوسء الذي استُخدم لهذا الغرض؟ 
(سوف يتعرض هذا الأخير إلى مشاكل بعد فترة قصيرة: سيخطفه 
الأمن العسكري 581 الذي اشتبه ببيعه ذخيرة للإرهابيين). 

بعد أسبوع من عودة المستأجرين إلى دار العجزةء قام رجال 
عن الكمالحة المستلسة 2 ]جه المانى. ]| المستى يشلك من 
الحديد وأيديهم خلف ظهورهم وذبحوهمء وخطفوا سبع موظفات. 
إحداهن تسكن في برّاقي ف في المساكن 2004: وأخرى في بن طلحة. 
تمكنت مواطفتان من 0 وأبلغتا عسكر المخفر الذي يبعد 
مسافة 800 م. اسارع الملازم زهير مع وحدته لنجدة المسنين؛ دون 
أن يتلقى أمراً بالتدخل. ما هي إلا أيام حتى صادفتّه في براقي 
بثياب مدنية» والظاهر أنه قد سُرّح من وظيفته. 

بعد هذا الحادث قرّر الجيش أن يخصٌ الملجأ بمفرزة كبيرة 
(من المدفعية والمدرّعات). في غضون أيام ذهبت لأرى ما يحدث: 
ولاحظت أن العسكر لا يجرؤون على الدخول إلى الحقول الواقعة 
بين قايد ‏ قاسم وسيدي ‏ موسى: فضّلوا إطلاق مدافع الهاون على 
منازل قايد ‏ قاسم والبساتين: أو قصفها بالقنابل. السكان الذين 
كانوا قد هجروا منازلهم أرادوا العودة إليهاء إلا آن التسكر رَفضتوا 
بشكل قاطع. طال هذا النذوح أيضاً أماكن مجاورة مثل الزواوي 
وطفيل والعميرة؛ التي قُصفت في الوقت نفسه. ٠‏ غير أنني أعتقد أن 
قايد - قاسم كانت الأكثر تضررا. 

دارت على ألسنة الناس خلال الصيف شائعة مفادها بأنه 
يجري التحضير لانقلاب عسكري ضد زروالء فتملك الجميع الهلع 
من هؤلاء الجنود. 


المذابح تتزايد والذعر أيضا 


منذا شهرا نيسان اتخذت المذابّخ في 'منطقة: المديّة أبعاداً تثين 
الذعر. عائلات بأكملها لجأت إلى الهرب. وبما أنّ لنا جيراناً عديدين 
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يعودون في أصولهم إلى تابلاط فقد حاولنا أن نؤّوي بعضاً منها. 
ما قصّه علينا أولتك اللاجتون مرعب ولا يمكن تصوّرهء لم يهربوا 
من الإسلاميين:دلاكالعكتء"فهم الذينا نصكوهم ,بالقغادازة لأن 
تعمل. ذكر شهود أنهم رأوا هؤّلاء «الإرهابيين» يصلون في مروحية 
قبل أن ينفذوا مهمتهم القذرة. عسكر يتظاهرون بأنهم إسلاميون 
يروعون السكان. في بني سليمان, أخرج «إرهابيون» مزيفون 
المصلين من المسجد رمزاًء كل خمسة معاًء وذبحوهم في الخارج. 
هذه الشهادات المرعبة لم ترد فقط من تلك المنطقة. فطوال الصيف 
كانت أعداد القتلى وأسماء الاماكن المنكوبة تتوالى كأنها صلاة 
ملاتمية. وكثيرا ما كنا زتميادقف تاحيل من تليك والعمارية (من متطقة 
المدية) وعين الدفلة» ومن أمكنة أقرب إلينا: بوغارة, وبايا عليء 
وسوحانء وبني عليء حيث يذهب العشرات ضحايا رصاص 
وسكاكين المهاجمين الدمويّين. 

وكلّما دنت المذابح والاعتداءات بالقنابل من الجزائر العاصمة, 
كلما تملكنا الذعر. كان فهمنا لما يُحاك لنا يتضاءل يوماً بعد يوم. 
كثير من الناس كانوا يقولون إننا إذا بقينا على الحيادء ولم نقحم 
أنفسنا فيما يحدث: فلن يصيبنا أذى. ولكن الحقيقة أن الطرفين كانا 
يريدان توريطنا في ذلك النزاع. يجب أن نختار هذه الجهة أو تلك؛ 
والعسكر يزيدون الضغط علينا بتهديدهم بالإنسحاب. كيف يمكنهم 
التفكير بتركتنا لعصابات القتلة ويرفضون تسليحنا؟ 

الأكثر غرابة في الأمرء أنه رغم هجمات الجماعات المسلّحة 
هنا وهناكء كنا نرى رجال الشرطة والعسكر يتجولون طوال النهار 
في «الأحياء الساخنة» كبرّاقي مثلا. لم أستطع أن أدرك لماذا يعتدي 
الإرهابيون على المدنيين بينما تتجوّل قوات الأمن بكل حريّة: ,بل 
ويجرؤٌ أفرادها على ركوب الحافلة أى سيارات الأجرة بشكل 
إفرادي: وبملابسهم العسكرية. لاحظنا أيضاً أن الأعراسء التي ظلّت 
حفلاتها لسنوات تقام على أضيق نطاقء قد أخذت تعود إلى سابق 
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مها نين., المتسا عه وبخاضةة لد قم كان الققطةطالتن كاننا 
يعبرون بإطلاق) الخااعن فر جنع :ا وكذلك عل انحا رهم روقه كانت 
البعض من هذا التباهيء الذي اعتّبر استفزازاً للمدنيين الرازحين 
تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والحرب كبوا ا 
حصتها من الموتى يوميا. 

في 14 تموز 1997, انفجرت قنبلة في سوق ديار البركة الكبير 
في برّاقي (ذكرت الصحافة في اليوم التالي حصيلة موّقتة بلغت 21 
قتيلا ونحى 50 جريحا). كانت الساعة الحادية عشرة عندما سمعتٌ 
انفجاراً هائلاً وأنا في متجري» فخرجت في الحال. لم أعلم في تلك 
اللحظة مكان انفجار القنبلة, ٠‏ لكنني أحنيسشك بحرق في صدري» 
وبضغط لم يفارقني لعشرة أيام. سرعان ما عاد بعض الجيران من 
برّاقي وأخبرونا أنَّ السوق هو الذي استُهدف. كان يوم اثنين: اليوم 
الذي تِوّمّه فيه النساء بكثرة. 

عند سماع الانفجار سارعت النساء إلى الخروج من منازلهن» 
ورؤُوسهن مكشوفة؛ فكلٌ عائلة تقريباً كان لها مِن أفرادها مَن ذهب 
في ذلك اليوم يتسوّقء أى من يعمل هناك. ما كدت أغلق مخزني حتى 
رأيت عائلة شوش وهي تهرع إلى برّاقي. الأب ايعقل :إسكافيا:اواهىة 
يجرجر كل يوم منذ سنوات عربته المتواضعة إلى السوق ويبقى 
هناك حتى هبوط الظلام منتظراً زبائنه النادرين. زوجة عمّي منوّر 
خرجت مذعورة: فقد أرسلت ابنها عدلان البالغ الثانية عشرة من 
عمره ليشتري لها بعض الأغراض. كانت بصب «لقد قتلثّه! لقد 
» كل الناس يبحثون عن وسيلة نقل. وُفقتُ أخيراً : في العثور 
على جار يُقلّني في شاحنته الصغيرة. 

وصلتُ متأخراً وقد بدأت سيارات الإسعاف تخلي الضحايا 
كان مشهداً مريعاً. الوطنيون والشرطة يفرّقون الناس خشية وجود 
فيطلت طرق تلك التي انفجرت كانت موضوعة تحت إحدى البسطات 
وقد مزقت أجساد من كانوا بقربهاء » ومن بينهم عدة أولاد.. لحسن 
الحظ بقي من أعرفهما شخصيّاً. ابن عمّي منوّر والأب شوشء» 
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سليمين لم يصابا بأذى. زوجة عمّي منوّر كادت تنهار. ولم تتمكن 
من الوصول إلى برّاقي إلا مستندة على جارتين لها. 

لم يكن انقجار القنابل يتوقفء أو يوّفر مكاناً. غير أن الوطنيين 
أظهروا يقظة وحذرا شديدين: ضاعقوا الرقابة والحواجن: 
ووضعوا رجالاً على مداخل الأبنية والجمعيات الشعبية 
المحلية 0ه والأسواق. أجروا تفتيشاً في كل مكان حتى في 
الشوارع العريضةء ودققوا في محتويات الأكياس وقي الأوراق 
الثبوتية التي يحملها ركاب وسائل النقل العام. والمنتظرون في 
مواقف الباصات. وفي ذلك الوقت نفسه بدأ الوطنيون يقيمون 
الحواجز في الشارع المؤّدي إلى بن طلحة. 


مجزرة رايس 
تبعد رايس نحى 10 كم عن بن طلحة؛ وهي محلّة تقع على جانب 
الطريق العام المتجه إلى الأربعاء. خلال ليلة 28 - 29 آب استيقظنا 
علق صوت طلقات بعيدة,» وهدير طائرة مروحية. صعدت إل 
السطيحة؛ فالتقيت بجارتي سليمة التي لم تستطع النوم بدورها. 
تساءعلنا عمّا يحدث. لم يكن صوت المروجية أمراً غير مألوف في تلك 
الفترة» فهي تحلّق يومياًء وأحياناً مرتين في اليوم, إلاءأنقانانو اما 
كنا نراها. وقد استطعت في أحد الأيام أن ألمحها: إنها مروحية 
عسكرية. عدنا في تلك الليلة إلى النوم دون أن نعلم سبب تحليقها. 
. في اليوم التالي كان الجى ثقيلاًء خانقاً. شعزنا بأن هناك أمراً 
جللاء فقد كانت صفارات سيارات الإسعاف توعوع دون انقطاع. 
لوجي لب له تع و 00 
مئّة رجل السكان وقتلت قرابة ثلاثمئة شخص, بالسلاح الأبيض 
وتاي حاول الناس الهرب نحو الثكنة القريبة. ولكن العسكر 
- شيء لا يصدّق! - فتحوا عليهم النار وأوقعوا العديد من الضحايا 
(سيبررون فعلتهم لاحقاً بأنهم لم يستطيعوا التمييز بين السكان 
والإرهابيين» وهى أمر مستبعد). غير أن كثيرين منهم استطاعوا مع 
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ذلك الهرب بالالتجاء إلى البساتين المجاورة. أفاد شهود عيان أن 
الإرهابيين حضروا قبل ثلاثة أو أربعة أيام من المذبحة, وقدّم لهم 
السكان الطعام بعد أن أكدّوا لهم بأنه ليس ثمّة ما يَخشّونه من 
ناحيتهم لأنهم أتوا طلاهتمام بالجيش». في ليلة المذبحة أقيم حفل 
زفاف شارك الإرهابيون فيه وقتلوا جميع المدعوين. ومعظمهم من 
النساء والالأقان؟ في شير ورت جاخ أخرى من البساتين وذيحت 
حَيّاً بأسره, ودُدي أن قطيعاً من مئتي بقرة قد سرق. إذ كيف يمكن 
لهذا الْعَدد الكبير من الحيوانات أن يتبخر, أهكذًا: في الهواء؟ 


تكلّمت مع صديق لمحمد يعود في أصوله إلى بلدة رايس, 
١‏ ل ل ا 2 صستيمم لواف | لل ين 
الكوماندوس هي التي هاجمت السكانء وظلّت, لساعات, تعمل فيهم 
فكاة و ديكا ٠‏ نعم, ٠‏ كان هناك عرسء. وهىق ما أتاح للمهاجمين جمع 
عدد كبير من الضحايا معاً وذبحهم . بيوت كثيرة أضرمت فيها النارء 
ولاذ سكانها بالفرار. 


في اليوم التالي مباشرة وريت الأجساد الثرى؛ كما سنلاحظ 
بعد مجزرّة' بن أطلاكة. دُفتت الجثث في مقابرمخلقة؛ ووضتع غالبا 
عدة قتلى في قبر واحدء وكآنّما أريدَ إخفاءً العدد الصحيح للضحايا. 
رسينا. أعلن عن ثمانية وتسعين قتيلاًء غير أن السكان قالوا بأنهم 
أكثر من ثلاثمئة ثمئة 


سَرّت منذ بعض الوقت شائعات جنونية حول هؤّلاء القتلة الذين 
يذبحون دون شفقة أى رحمة. قيل إِنّهم يضعون عُصابات كُتب عليها 
الغاضبون على الله. يتميزون بأن إبهامهم الأيمن مقطوع؛ أهدابهم 
محروقة. رؤوسهم حليقة. ولحاهم الطويلة مخضبة بالحنّاء: هذه 
العلامات الفارقة المقصودة تعبّر عن الملامة الموجّهة لله لأنه لا 
يساعدهم في مشروعهم الدموي. وقد قيل الكثير عن هؤلاء 
الأشخاص ذوي القدرات الخارقة للطبيعة؛ وكلما كَثْر الحديثُ عنهم, 
خُشيت الروايات بتفاصيل مروّعة. العسكر أنفسهم روّجوا تلك 
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القصص الرهيبة. لقد انتاب السكان نوع من الهيجان الذي بالكاد 
هدأته فكرة الدفاع عن النفس. 

أسئلة عديدة كانت ترهقنا: كيف أمكن لمذيحة أن تحدث في 
منطقة اتّخذت فيها كل تلك الإجراءات الأمنية» وأين هم الآلاف من 
عناصر قوات الأمن؟ كيف تمَكن القتلة من التنّقل في شاحنات دون 
أن يراهم أحد؟ ثمّة حواجز على جميع مفارق الطرقء؛ والعسكر في 
كل مكان: كيف استطاع المهاجمون أن يختفوا هكذا ودون أن 
يلاحقوا؟ 


علمث أن رجال الشرطة حضروا منذ بداية الهجومء غير أنهم لم 
يتلقوا أي دعم أو إمداد. اتصلوا بقيادتهم العامة فاتصل مركز قيادة 
الشرطة 500 برئيس الثكنة2» ولكنه 0 17ت #الطات ؟ الكاكر 
المَناوب باختصار: «تلقينا أمراً بعدم الخروج. وماذا لو كان 
السكان قد نصيوا لنا شركاً؟ ما عليهم إلا أن يتدبروا أنفسهم.» كان 
لدى بعض أفراد الشرطة من الشجاعة ما جعلهم يطلقون النار على 
المهاجمين, لكن عددهم لم يكن كافياً؛ وذُكِر سقوط قتلى بين 
صفوفهم. بعد يومين علمنا أن رائَدَ الثكنة قد عُينَ في مكان آخر. 
هكذا كانت الأمور تجري على الدوام. 


حدّثني جاري توردى أنّه رأى ف في اليوم التالي لمذبحة رايس» 
في حسين دايء سيارات مموهة يطلق منها مجهولون النار على 
السكان. سمعنا الشائعات نفسها . بالنسبة لأحياء أخرى: القبة 
وبرّاقي بشكل خاص. لم توقع هذه الطلقات قتلى أى جرحىء وكأنّ 
هدفها فقط زيادة الذعر ودفع الناس إلى حمل السلاح. بل إن 
بعضهم رأى السيارة التي كانت النيران تُطّق منهاء وعلى بعد أمتار 
قليلة منها رجال شرطة في مركباتهم. وقد مرّت السيارة من أمام 
نقطة تفتيشء وتبخرت قبل وصولها إلى الحاجز الثاني. 


وال اس جد بيس ا 
الغرب من الجزائر العاصمة؛ في مرتفعاتهاء عند طرف غابة بَيُنام» 
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كان حي من أحياء بني مسوس يدعى سيدي يوسف»ء فقوك 
اقكووة اديدةالشقط دييكا مدو تم كدرد فقول . هناك أيضاًء وفي ليلة 8 
أيلول» » جاء قتلة في شاحنة وطوّقوا الساحة حيث يلتقي رجال القرية 
للثرثرة والتسلية. ادعوا أنهم عناصر من قوى الأمن وانقضوا على 
السكان: الأحتيزة. ,جنعوهم معاأ وذبحوهم. اقيم لحرن إلا بعد 

م ا بام 
اليوم التالي» وما إن رحل الجنود حتى عاد المهاجمون من جديد 
وق ا خيسة لفان تسا أثارت هذه المذبحة المزدوجة نوعاً 
من جنون هذيانيء حتى أن ألوفاً من سكان الضاحية الجزائرية 
هرعوا إلى الساحات العامة لمراكز المدن: إلى المشافي وإلى 
المدارسء يحتمون فيها. أما الذين بقوا في بيوتهم فقد تمترسوا 
فيها مجهّزين بمختلف الأدوات التي يمكن استخدامها كسلاح. 

عقب هذه الأخبار ساد ذعر حقيقيء. وسارع سكان عديدون إلى 
مفارز الدرك والثكنات يطالبون بالسلاح. وفي بن طلحة توافد 
السكان لمقابلتي يحملون ملقّات طلب أسلحة لم يسعني إلا رفضها 
وأنا أعرف أنّنا لن نتلقى إلا اثنتي عشرة بندقية على الأكثر. في 
منتضفة .قبل الوا تريب 3#هابكًا' مز حون "إلى 'التكنة؟ ذلك أننا 
كنا مانزال ننتظر تسليحنا. فقيل لنا إن الرائد في قايد قاسم؛ 
وملازم الأمن العسكريء لياسء يحظر علينا بشكل قاطع العودة إلى 
التّكَنة من أجل قضية التسلّح هذه. ذهبنا إلى قايد ‏ قاسم للتحذث 
مباشرة مع الرائد» فصادفنا جمهرة محتشدة أمام مأوى العجزة. 

هناك رأيت الدور التي هدّمتها قذائف الهاون: زعم العسكريون 
أنهم لم يستطيعوا الدخول إللى الحيّ لأن الإرهابيين الزراعواه 
بالألغام؛ وقالوا إِنّْهِم لا يطلقون القذائف إل إذاو وى دون منضاء 
خلال الليل» لكنهم في الواقع كانوا يقصفون حتى أثناء النهار. كان 
هناك عدد كبير من الناس يطالبون بأسلحة. لقد فاض بهم الكيل من 
البقاء .تدك رممة مولاء السك الذين لم يكفى). بزعلا يمال و1 
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كاذبة فقطء بل دمّروا ممتلكاتهم: كانوا يريدون أن يتكقلوا بحماية 
أنفسهم. علت نبرتهم: فأصبح العسكريون في منتهى العدوانية, 
وهددوا بإطلاق النارعلى السكان المساكين إن تقدموا إلى الأمام 
خطوة واحدة. 


علمنا أخيراً أن شباناً من برّاقي قد حصلوا على أسلحة بصورة 
فرديّة. وأن بعض أهالي قايد ‏ قاسم تطوعوا في فرق الوطنيين. 
إنهم يريدون العودة إلى حيّهم» ويطلبون من الجيش مساعدتهم على 
طقن" احا أفرااك"الجماعات السشلكة التتحطتدينفيعتازلي :رفظ 
اح لم وا سيم كارك الل كر و ارس ل 
يستخفون بهم. ردّوا على السكان اليائسين بأنهم يفضّلون قصف 
الأازل"لن يكير نكل لايك صو أنفاسهة للأحظر؟ 


ذهبنا كذلك إلى مفوضية الدرك. حيث وجدنا مجموعة من 
الأشخاص مثلنا يريدون التسلح, انهال علينا الدرك بالشتائم. رأيت 
م متقدماً في العمر يبكي بعد أن قالوا له: «استمرى! في متحهم 
بناتكم؛ الآن تشعرون بالخوف منهم لأنهم يذبحونكم, بالأمس كنتم 
تقدمون لهم الطعام!» تصرف ساديء مهينء والناس مرهقون. كانوا 
يشعرون كما لى أنهم يرسلون بهم مباشرة إلى حتفهم. قال لي 
عجوز آخر: «لقد شاريكي في حرب التحرير وخرحث مزات عديدة. 
ولم أتعرض لمثل هذا مطلقاً. لم يق يفعل الفرنسيون بي مثل هذا». 


ا 0 غَيّر أنّ بكقض 
السكان غادروا الحيّ. كنت واحداً من أولتك الذين لم يرغبوا في 
المغادرة وحاولت تشجيع الآخرين على البقاء. على تنظيم أمورهم 
والدفاع عن أنفسهم, إِنّما يجب التزام الكيطة. لان مطرق| تسلا 
الإرهابيين كثيرة ومتنوعة. على الأقل هذا ما قيل لنا. لم أنَ بنفسي 
تلك الجماعات الصغيرة التي تفخّخ المنازل أى تضع القنابلء غير 
أنني في كل مرة أغادر فيها بن طلحةء كنت أتفخص لدى عودتي 
جميع المداخل. 
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لم أكن أغادر الحيّ كثيراً في ذلك الوقت. كان متجري يُستخدم 
كنقطة تلاق. بل كصندوق بريد. ركبّنا كشّافات ضوئية وثلاث 
صقارات إنذار أى أربع. كان الناس يطلبون المزيدء ولكن في كل 
مرّة كان على الجميع المساهمة بالتكاليف. 200 دينار للشخص 
الواحد. أقمنا حراسة» رغم رفض بعض الجيران الذين اعتبروا أن 
من شأن هذا أن يعرضنا لخطر الإرهابيين. أمّا الوطنيون فقد 
عارضوا هذه الفكرة بشدّة. جهرّنا كذلك أسلحة للدفاع عن أنفسنا. 
كنا نخرّن البنزين لتصنيع خليط قنابل المولوتوف. ونضع قطع 
القرميد وجميع أنواع الأشياء التي يمكن قذفها على السطيحات: 
ونجمع الرفوش والفؤؤوس والبلطات. أردت أن أشتري لنفسي بلطة, 
فوجدت أنّها فقدت من السوق لكثرة الطلب عليها. أعددت ءا من 
إذاة كد معدنية شكلة يشبه السيف (لن نستخدم في نهاية المطاف 
هذه الأسلحة في اللحظة الحاسمة). 


أصيبت جارتي نسيّة بوتي وأولادها بالذعر. كانوا يسكنون 
الطابق الأرضي من المنزل (رقم 4) والذي يفتقر إلى أي نوع من 
الحماية» وفي أوقات الشِدّة كنت أراهم؛ من سطيحتيء. متجمعين في 
إحدى زوايا الفناء. متيبّسين من الخوف. كان لنسيّة شابان» في 
التاسعة 'عشرة والثالكة والعيقرين من العمن. وقد تقاريت أسرتانا 
كثيراً في رمضان الماضي. كنت قد أرسلت ابني جمال لشراء مصل 
الحليب» ولمّاٍ دن المغرب ولم يَعْده خرجت لأرى سيب تأخره. 
سمعت صراخاًء وصادفت ابني بوتي يتعاركان. يبدو أن الأكبر كان 
قد تناول حبوباً ولم بعدتيدر ىما يفعل كان تحمل سكينين: :و هو 
عازم على قتل أخيه. هرعت أمه نحوي وطلبت مني المساعدة. 
فصلتُ بين الأخوين: فرجتني أن أبقى للعشاء. أمضيت السهرة كلها 
عندهمء نتحدّث. أخبرتني عن عزمها على مغادرة الحيّ لأن بناتها 
يشعرن بالخوف. فاقترحت عليها أن يأتوا كل ليلة للمبيت عندناء 
وفي النهار ينصرفون للاهتمام بشؤونهم اليومية. كانت البنات 
يحبين أولادناء ويساعدن زوجتي في أعمال المنزل. 
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وكأنه. لم يبلّغْ .بذلك. .الإجراء . الجديدء وعنّف' مرووسيه: .عادت 
الدوريات إلى سابق عهدها منذ اليوم الأوّلء ثم توقفت من جديد؛ ثم 
استوؤنفت.. 

في بداية شهر أيلول» وبعد يومين من مجزرة رايسء استقرّت 
وحدات عسكرية جديدة في منطقتناء وخاصة في قايد ‏ قاسم (في 
مأوى العجزة). وفي وادي سمّار: كان هؤّلاء الجنود يرتدون 
ملابس ذات لون «بيج» فاتح» ومجهّزين بمصفحات خفيفة . قيلٍ إنهم 
أتوا من بسكرة 5؛ وقد وضعوا على مركباتهم شعاراً يمدّل جملاً. نش 2 
ما يقارب ال 4.000 منهم في كامل المنطقة. 


قبل ثلاثة أى أربعة أيام من مجزرة رايسء عادت كذلك الوحدات 
ذات البزّات الخضراءء التي سبق لها أن قادت الهجوم على قايد - 
قاسم في حزيران وتموز (وقيل في حينه إنهم من رجال الوحدة 
المصفحة الثامنة). وقامت من جديد بضرب قايد ‏ قاسم والمناطق 
المجاورة لها وهدمت المنازل: بل دكتّها دكاًء كما استهدفت 
بالقصف طفيل والعميرة. قيل .إن الجماغات. المسلّحة التابعة لمنطقة 
سيدي موسى كانت متحصّنة هناك. 


الدوريات العسكرية غير المنتظمة التي كان يجريها عسكريو 
المخفر توقفت قبل عدة أيام من مذبحة 22 أيلول. حل محلهم عساكر 
مب ا ا - قاسم, لم نكن نعرفهم. كان هؤّلاء الجنود 
بيرتدون بزّات قتال من البيج الفاتح, جديدة تماماًء وسترات واقية من 
الرصاصء وخوذات خضراء. كانوا يأتون كل يوم مرتين في النهار, 
وثلاث مرات في المساء. يسيرون على طول الشارع الكبير عندما 
يمرّون مساء.ء بينما يتجولون نهارا في الشناتين مع امتعتهم: 
ويعودون إلى قايد ‏ قاسم بعد إتمام دورياتهم. في المرة الأولى 
التي مرّوا فيها من حيّنا طلبوا من السكان لزعي عن القيام 
بالحراسة» غير أننا رفضنا الانصياع لهم وتابعنا القيام بها 
كالسابق: فكثير من الأحداث الغريبة كانت تجري آنذاك... 
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منذ مجزرة رايس كان رجال من الوطنيين يأتون كل يومين أو 
فلاثة أنام “واكظطين يشَالؤهنا إنرلغ ,تكن ااجماعة آمن الإ هائيين قن 
مرت للتقّ. وعندما ننفي حدوث مثل ذلك الأمر يتهموننا بالتواطقٌ 
وديددونظ : «تلاحظون أشياء دون أن تعلنوا عنهاء على كل حال ان 
تلوموا إلا أنفسكم؛» يقولون إن الجماعات الإسلامية المسلحة 14© 
تهاجم السكان. وسياتي دورنا قريباً. كان الوطنيون والعسكريون 
عدون أن أثكة إهائيكن خذداء ماتور لتستور ا الم لان 
جماعتنا المحلية غائبة عمليّاً (معظم أعضائها قد قُتلواء ومن نجا 
منهم أرسل إلى سيدي موسى). 

الغريب في الأمر أن أحداً لم ير هؤلاء الإرهابيين ت«الحدّد»: كل 
القاضصر القزاييةالعصيّة:غاي._التصعديق»» كان مصد وآهلًا لكا خثر من 
تداس رودا امات إرهابيين متنكرين بذ نساء يرتدين 
هؤلاء النسوة قد اختبات لدى أحد متهم. وسوجي 0 
شيئاً. أعتقد أنها قصص مُختلقة لإلقاء الذعر في قلوبنا والزعم بأننا 
متعاطفون مع الإرهابيين (ذلك أننا لم نش بهم). 

في حوش ميهوب تحذثوا عن هجوم إرهابي: دوّت صفارات 
الإنذار وتراكض رجال الدرك. لم يحدث شيء في الحقيقة. ولكن 
بطلقتين: ليحموا أنفسهم. اقترح بعض الجيران في بن طلحة أن نفعل 
مما فعلوا لتحصل] على اسلحتناء لكو اعند| كير ارمنا_رفض فكرة 
القيام بمثل هذه المسرحية. أجل لقد اصطنع أهالي حوش ميهوب 
هذا الهجومء ولكن في الواقع كان هناك كثير عدا من الإنذارات 
الكاذية. كان الناس متوتري الأعصابء ويكفي أن يتصوّر أحد أنه 
رأئن إوفانيا حقى يتزلزل الحيّ بكامله. لذلك لم أكن مقتنعاً 
بالهجمات التي يتحدث عنها الوطنيون: فلى حَدَثت لاستنفر السكان 
كلّهم في الحال. 

في الفترة ذاتهاء بين 4 وى 13 أيلولء: جرف شريط من الأرض 
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(بعرض :1 مترأً تقريباً) بالجرّافات على طول بساتين بن طلحة؛ من 
الطريق العام حتى المشتل الواقع في طرف حي الجلالي. كان الهدف 
كشف المنظر ليتمكّن السكان من مراقبة البساتين التي يأتي منها 
الإرهابيون. تم الأمر بمبادرة من الوطنيين ورئيسهم محمد 
بوعمرة: الذي تجاوب مع طلب السكان الملح؛ ووافق العسكريون, 
فعرض الشريط يتيح للشاحنات ولسيارات اللاندروفر المرور 
بسهولة. 

نتساءلء لماذا لم يش يشقوا ممراً على طول حيّنا حتى الوادي 
الكبي ايبيمان الجمياعات قدو عالنا من هناك؟ ولماذا لم يُقِم 
العسكريون نقطتي مراقبة على جانبي الوادي ليشكلوا كماشة يسهل 
عند اللزوم شد فكيهاء كما فعلوا في منطقة أخرى: لم يكونوا ليجدوا 
صعوبة في ذلكء فهناك على الضفة الأخرى للنهر معسكر بابا علي 
حيث يتمركز عدد كبير من الجنود. تنفيذ مثل هذا الأمر لم يكن 
ايتطلى كثيرا من الوسائل أو من العسكر. 

نكن أيظاً؟ إعلر] اآية لال كنا ذزاية قطع::الأدتقال امن جوانب 
المقسم: وإزالة هذه الغياض وأشجارها لنحتاط لأي هجوم متوقّع. 
كنا قد اقتلعنا بعض الأعشاب وبعض الشوك بأيديناء لكن كان لا بد 
لنا من إحدى الآليات إذا أردنا القيام بأكثر. طلبنا مراراً من العسكر 
إعارتنا إحدى جرافاتهم؛ وكنا مستعدين للدفع. لديهم اثنتان» لكنهم 
ادعوا أولاً بأنهما معطلتان» ثم منحني النقيب مريزق موافقة مبدئية. 
وأخيرا نكن لنا العشكر أن العخطفة المطلو. ‏ ككريفها شابعة 
لل «الوطني» جحا وأخيه سليمان الشريكين في تعاونية مع أشخاص 
آخرينء وأنّهما اللذان يعارضان هذا الأمر: فالشجرة ثمينة. والواقع 
أن العسكر هم الذين يعارضون: إن ما قيمة واحد كجحا أو 
كسليمان؟ 

وعَدَنا محمد بى عمرة رئيس الوطنيينء الذي كان يقوم باقتلاع 
الدّغل على مدخل بن طلحة. بالحضور عند انتهاء مهمتهء لكنه أخلف 
وعده. قررنا عندئذ أن نحرق الأدغال في بعض الأماكن الممتدة على 
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ادو إن يجب اقتلاع عنوامن ايان نضا 


نك" هذاه الحو المدردر حكا ناما" إذاا" أن كدي بفدرة اما ةا 
لهجوم محتمل. لخلذل"الأيام العتهرة" التي سبقت القتجززةالم أن : 
أو كنا نسمع عواء بنات آوى وهو أمر غير مألوفء فليس لدينا 
مكل "فده العَيُوَانَات في منطقتنا. الناتئن جميعاً“كانوا'يتحدثون' عن 
ذلك: قيل إن الإسلامنين يتخاطبون فيما بينهم, بهذا النرا "ك0 
الصزاج. ردق نا الخاس] كندرينة كا يقر كف رؤوسخة ,امن افق »تلمحت 
لأوّل مرة قبل الهجوم على حيّنا بفترة وجيزة. وضعنا بعض الأنوار 
الكشّافة الإضافية الموجّهة نحو البساتين. لكن يبدو أنه لم يكن 
ينقصنا إل هذا: خلال عشرة أيام ون اللناطة الحادية عشرة 
ليلاً كنا نسمع ضرباتٍ ذات إيقاع معينّ كأنها ضربات هراوة على 
سطح من الباطونء ذكرتنا بإشارات مورس. لم أفهم مغزاها أبدا؛ 
هل هي إشارات متبادلة؟ 

ثم هناك تلك المروحية التي بدأت تظهر كل ليلة. كنا نشاهدها 
تأتي ومصابيحها مضاءة. وما إن تقترب حتى تطفئتها. فلا نعود 
نسمع إلا هدير محركاتها الأصم. شيء يقبض الصدر. 

كل هذه الظواهر الغريبة دفعت العائلات إلى التجمع ليلاً. عدة 
أسر كانت تنام معاً في منزل واحد للاحتماء ببعضها البعض. في 
الأسبوع الأخير طلبتُ من أمي أن تستبقي زوجتي والأولاد لديها 
بحجّة ما. اتخذت هذا القرار عندما أمرنا الملازم لياس بعدم 
الحضور إليه بعد الآن لطلب سلاح. لم أقل شيئاً لزوجتي, لأنني لم 
أرد إقلاقها وأنا أعلم أنها لن "تقبل بتركئ ع لطت 
الظروف. كنت أريد أن ن أبقى في بن طلحة لأنني أشعر بأني أتحمّل 
مسؤولية ما تجاه جيراني: فقد دفعثهم إلى أخذ الأمر على عاتقهم, 
وإلى: التسلّح .والدقاع عن. أنقسهم؛ ومعاً استأنفنا. أعمال: البناءء 
وطاتبناءبالسلاع ووحهؤاتا المجوم» هلكا كالكواابة. كيف يكزلا 
أتخلّى عنهم في مثل هذا الوضم؟ 
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كنا نحاول رغم كل شيء أن نمارس - مع البقاء على حذر - 
حياة طبيعية. ونهتم بمشاغلنا اليومية: يذهب الناس إلى أعمالهم, 
والأولاد إلى مدارسهم. كنت أفتح مخزني كل يوم» ونقضي الأمسيات 
في الشارع لأطول وقت ممكن. 

غير أن بعض الأحداث كان أحياناً ينذر بالمأساة: ففي منتصف 

شهر أيلول تقريباً حضر جارنا مكّاتي لرؤيتنا بينما كنا نلعب 
الدومينى . منذ العام 1995 عاش في عالمه منقصلاً عن الواقع: لقد مر 
عليه الكثير. كان بيده بقع على تخوم البساتين فتك وض مراك اعديدة 
إلى عوط لكا عات الإسلامية المسلّحة هآن. أراد أن يحمي نفسه 
فبدأ يعمل في صنع القنابل إلى أن انفجرت إحداها بين يديه. كانت 
و ات ا و الذهني» » وأطواد أخرى من الهذيان. في 
ذاك المساء جاء يودعنا حسب التقليد الإشادمي: وسأل الحاضرين 
أن يسامحوة: وقال إنه سامحنا جميعا. ثمّ أكد أتتنا كلنااستموت: 
ضحك بعضناء ٠‏ غير أن سلوكه كان يثير الاضطراب. رغم الضحك: 
شعرت بالدم يتجمّد في عروقي. لا شك أنه أحسٌ بالموتء ولن يفلت 
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11 


المجزر ّ 


أمسيّة تكاد تكون كغيرها 


دلا يعلمون ماذا ينتظر 

في هذا المساء من 22 أيلول 17 وككلٌ مساء منذ بعض 
الوقت؛ كنا جلوساً كول اللاولة:أملام مخوسي» أشفل المنؤل .ا الخرزاوة 
مقبولة. ونحن آخر الساهرين. كان هناك عبد القادر مناوي ومحمد 
توردىء وأرزقي الذي تآخّر لأول مرة» ومحمد. كنا نسهر ستة أى 
سبعة نلعب الدومينوء وكان اللعب يطول موقراً لنا فترات هروب من 
الواقع لم تعرفها تتتذ كل ةأنتويلة. إقهنا طررقفةا مل :أن ممؤل يدلكلا 
يجري. من يرانا يحسبنا نعيش في سلام وأمان مع أننا نمرٌ بفترة 
عصيبة زاخرة بالقلق والاضطراب. لم يكن «إرهابيونا» ناشطين 
كثيراً غير أنه كانت هناك عودة إلى العنف تتمثّل في هذه المجازر 
لعجن ل جو عي ا يوي بج متك لصولل )ان 
الجماعات المسلّحة. ونحن نعيش في 'حذرء لكن هذا لم يمنعنا من 
اروك اغن انشسا كدان كك 5 الام تلكا الأمسدة 

كانت الننلفة التاسية لاك عتما( ا ف مو ةس العسكن 
تتجوّلء إنهم بالتاكيد من هؤلاء الوافدين الجدد المتمركزين في 
قايد - قاسم لأننا لم نتعرٌ دف على أحد منهم. كاذر! حسعاء تن 
بزات ميدان جديدة: وسترات واقية من الرصاص. 


كانوا نحواً من أربعين رجلاً يسيرون الواحد خلف الآخر تماماً 
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مشكلين رتلاً بطول 150 متراً تقريباً. جاؤوا من جهة مقلع الرمل 
وسلكوا الطريق المارٌ إلى الشمال من منزلي. عندما دنا الرجال 
الأواتل مناء أي عندما وصلوا أمام منزلّي شوش ونسيّة بوتي نظروا 
إلينا بدهشة وكائهم لا يتوقعون رؤيتنا خارجاً في تلك الساعة. “قال 
أحدهم لرفاقه: «إِنّهم يلعبون: الكلاب!» روى أرزقي أنه سمعهم 
يقولون: رلا يعلمون ماذا ينتظرهم». أصابتا شيء من الارتباك» 
تغلّبنا عليه أخيراً بالمزاح. تابع المتطفلون طريقهم وهم يسلكون 
الدرب حيث يقع بيت فؤادء على طول النهر الصغير المردوم المارٌ 
أمام مجمّع البيوت مسبقة الصنع الذي نسميه امتداد حي الجلالي» تلك 
البقة لسع الع 3 ته زر بطق بلكل اير بودنها متيل 
«بيلوت». والتي تنفتح في أقصاها على الطريق الذي يقود إلى مأوى 
العجزة في قايد قاسم عبر البساتين. هناك كانوا متمركزين: على 
مشسانة اقل من ,كناو مت و الخد ره يرال قلا ,الأقدام . 


لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى البساتين عندما سمعنا طلقات 


نارية صادرة من حوش ميهوب» إلى الشرق من بن طلحة. لم نعرها 
كبيراأهمية. فصوت الطلقات البعيدة غدا خرن لدينا. 


عندما استمّت رشقات الرصاص لأكثر من دقيقة: قرّر جيراني 
التوقّف عن اللعب. ونصحوني بإغلاق المخزن إذ لا داعي للمخاطرة. 
نزل الهادي ابن نسيّة لمساعدتي على إدخال البضاعة المعروضة 
خارجاً وإقفال الباب المعدني. تلكّاتُ قليلاً: ففي غياب عائلتي عن 
المتزل” كنت أجد مثقّة في الابتعاد عن جيراني. . اتٌفقنا على الالتقاء 
على السطيحة. كنت أتجِئّب الصعود إليها أحياناً لأن محمد والهادي 
لا يتحدثان إلا عن الإرهاب؛ ؛ ومع الوقت صار هذا الحديث يثقل عليّ. 
بصورة عامة كنا نلتقي كلّنا مع محمد وسليمة اللذين نتقاسم معهما 
السطيحة ذاتهاء أما نسيّة بوتي التي أصبحت تقضي وعائلتها الليل 
في منزليء فإِنّها تعمل في الخارج وليس لها صلات كثيرة: هذه 
الأمسية المشتركة كانت تتيح لها بعض التسلية.ء وتمكنها من 
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الاستفسار عمّا جرى في الحيٍ خلال النهار. لم تكن نسيّة كثيرة 
الكلام. فقد كانت مشغولة تماماً بعملها وهمومها. 

تناولت عشائي ثمّ التحقت بهم حوالى الساعة العاشرة أو 
العاشرة والنصف. كان محمد هناك يثرثر عن بُعد مع الجيران. كنا 
قد تجرّأنا منذ بعض الوقت على العودة إلى التحدّث من سطيحة 
لأخرى وهو ما تجتّبنا فعله سنوات. في ذلك المساء كان هناك عبد 
ارارق الي تجم ف تج اكه حا لم يبنيا بين منزليهما 
خدار)'قاصاة: لذلك كانا يشدركان بنفس االقناء” وهفاك ابوط 
وأخوه بو عَلَّم اللذان يقطناق في مواجهتنا في الشارع نفسه (المنزل 
رقم 29). وجارهما الشيخ حسن (المنزل رقم 30) مع ولديه. علي 
جيجلي (منزل رقم 31), جار الشيخ حسن وعمّي منوّر (رقم 23), 
والرجل الذي يسكن مقابل مجمع المنازل مسبقة الصنع والذي كان 
في ذلك المساء ساهراً على سطيحة علي جيجلي. وحن علد زلنااكان 
يمكننا أن نرى حيّ القبائل إلى الشمالء» وإلى الشرق المشتل وحوش 
بودوؤمي” 

لم يكن لمنازل موسى وبوعلم وكذلك عبد الرازق سطيحات؛ 
كانوا جالسين كل على شرفته في الطابق الأوّل المطلة على الشارع. 
على صف منازلنا نفسه. يقطن عبد القادر مناويء جار عبد الرازق 
المباشرء البشوش المرح الذي يعشق هذه الأمسيات الدافئة اللطيفة, 
وقد كان ساهراً على سطيحته, «أبينما قلع جاره بن يتوا واأسرقه في 
توردى الذي كان جالساً على سطيحته المماثلة في ارتفاعها لسطيحة 
المناوي. لم نكن اشالتطيع رؤيتهما لأنهما أعلى منّا. كنا كلنا قد 
جمعنا سائر أنواع المقذوفات: ألؤَّاح الكش تحيكة, !أ كدلثة كجلية! 
موقي 1 أقى الب إسملتية) أمنا أنا فكان لدي أيضتااكؤومة»مخ! حجارة 
صفراء وبدّية كنت قد أحضرتها لبناء واجهة منزلي؛ بالإضافة إلى 
بنزين وزجاجات فارغة وضعتها في المرآب. 

منذ بعض الوقت أصبحنا نجتمع كثيراً في الخارج. إِنّها طريقة 
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للتعبير عن عزمنا على استئناف الحياة. وكنا نقضي الوقت في هذر 
ومزاح. موضوع تهكّمنا تلك الليلة كان عمّي منوّر: لم يستطع أن 
يفهم بطء السلطات في إيصال الكهرباء إلى المنازل وفي تركيب 
المصابيح الخارجية. كان ذلك يضايقه إلى حد الأنقجار خضباً لأتفو 
كلمة تقال حول الموضوع. معه حقء فهذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ 
وتلك الانقطاعات المفاجئة التي تعود في أغلبها إلى - عدد 
الأشخاص الموصولين على العداد نفسه. يصعب تحمّلها .كان حنقة 
مبرراً. فقد حصلنا نحن على عدّاد ثلاثي الخطوط, أمّا هو فكان عليه 
أن ينتظر. 

توقّف النقاش على السطيحات عندما مرت مجموعة من نحو 
ثلاثين رجلاً من الحرس البلدي .على طول الشارع الكبير. لم .نكن 
نراهم في العادة لأنهم يسلكون الشوارع الفرعية. كانوا يأتونء ثم 
يتفرّقون إلى مجموعات صغيرة تجوب الحارات ما يلزم من الوقت 
لتحرّي المنطقة كلها. ليس لديهم موعد ثابت, يختارون في كل مرة 
مسارات مختلفة لإجراء دورياتهم ويتجّمعون مجددا قبل انصرافهم. 
كنا نعلم بحضورهم من صوت الكلاب التي تنبح عند وصولهم 
والصفير الذي يطلقونه لتحديد مواقعهم. بإمكاننا أن نميّزهم جيّدا 
لأنه اعتباراً من مجمّع ال 200 مسكن في الشمالء كانت مصابيح 
الشارع تضيء كامل المنطقة. 

في هذا المساء بدا سلوكُهم غيرَ مألوفء ققد ظلّوا مجموعةً 
واحدةٌ ولم يُجروا سوى جولة من ذهاب وإياب بخطى سريعة في 
الشارع الكبيرء وكانوا عادة يأخذون وقتاً أطول. قال عبد القادر 
بلهجة ساخرة: «نعرف جيداً أنهم لا يحسّون بأنقسهم رجالاً إلا في 
النهار!» هذه الملاحظة. الطافحة بالسخرية واليأس - إذ كنا ندرك 
تعاما يا حهرمق اليك وق بتامل يقققاً تمك هق ننه الحرااس أ أطحكيع 
الجميع وروّحت عنا لبعض الوقت. 

أحضر الهادي فراقين ولحافاً كبيراً لأن الليالي غدت رطبة في 
ذلك الفصل وطلب مني الذهاب لأستريح: فالليلة دوره في الحراسة 
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مع أمين ابن محمد وسليمة, ٠‏ وهى فتى بين الحادية عشرة والثانية 
عشرة من عمره. . محمد لم يعد راغباً بالاستمرار في الحراسة غير أن 
ابنه يلازمنا دوما. قيل عدة أيام حضّر زجاجتي بنزين» ولكنه 
نسيهما في الشمس فاشتطت النار.قي إحداهما . كان يسهر للحراسة 
مزودا يكومة من الأشياء القابلة للقذف, مزهوًاً يها: إنه صبي مقدام» 
جر يء. 


منذ بعض الوقتء كما سبق أن قلت: ٠‏ وأنا أسهر كلّ ليلة على 
السطيحة وقد استعصى علي الرقاد. مُصيخاً السمع لأقل صوت أقى 
حركة. . تلك الليلة لم أتمئّع على النوم كثيراً تغلب التعب على السبف. 
نزلت إلى الطابق الأوّل وحاولت النوم: غير أن أسئلة لا عدّ لها راحت 
تتقافز في رأسي وتعذبني. 

لم أفهم ماذا أراد العسكر أن يقولوا لنا. إن رؤيتنا نلعب 
الدومينى كان يجبء بالعكس, كر تعر مم إن اذى اتش يسنن 
تُقهر. لماذا يعتقد ابحصهم أن «دورنا» قد حان؟ لماذا طلبوا من 
السكان منذ بضعة أيام أن يتوقفوا عن الحراسة؟ لماذا بذل ل 
جهدهم لمنعنا من تسوية الأرض حول مجمّعنا والتي تتيح لنا رؤية 
الإرهابيين الذين يخرجون من البساتين؟ 

تذكرث بالمناسبة أني رأيت منذ حوالى أربعة أيام؛ ثلاثة من 
الوطنَيين تملين "انين 'في ملاس مدنية واؤاحدا' في بره رساهية: 
كانوا يعبرون مجمّع حيّ الجلالي وهم يشتمون الناس: «أيّها 
السفلة!», دأيّها اي ربما كان هذا تفصيلاً لا قيمة له. لكنه 
ظكيدني؟! كانوًا" كتزككمين"كن) الكلزك! لانن" تدع "ركف سردا 
قائلين: «عندما يمر الإرهابيون لا تنبحين, أما عندما نمر تحن...» 

غفوتء يهدهدني هدير محرّك المروحية العسكرية التي كانت» 
كالعادة. تجوب السماء م ا ري تي العا 
تعد تسمعه. نمت بضع لحظات وأنا أتذكر ما ت تنبّأ به مكّاتي منذ 
أسبوع خلاء عندما أيقظني فجأة انفجار هائل. نظرت إلى الساعة: 
كانت الحادية عشرة والنصف. 
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القنابل الأولى تنذر بالكارثة 


كانت أصوات الانفجارات تأتي من المنطقة القريبة من 
اليسشاتي !1 لوق" أن أرتدي ملابسي. صعدت كالإعصار إلى 
السطيحة أسأل عما يجري. لا أحد يعلم. النساء والأطفال 
يصرخون «قُضي الأمرء سيأتونء جاء دورنا». 

الناس كلّهم في الواقع كانوا يعرفون ما الذي يحدث. حاولت 
مناداة فؤاد الذي يطلّ منزله على حوش بودومي لكن صوتي ضاع 
في دوي صفارة إنذار طاهر الذي كاد يثقب طبلة آذاننا. طلبت منه 
إيقافها ليتسنّى لنا التحدّث مع فؤاد . كان عبد القادرء الذي يسكن 
قريباً من طاهر » يسمعني فرجاه أن يوقفها . يجب أن نعرف بأي ثمن 
إن كان ثمّة هجومء: وكم عدد المهاجمين. 

لم يجن فؤاد: وكان الصراخ ل كان 115 عن 
الناس الساكنين قرب البساتينء في الجنوب الشرقي من المجمّع 
(المكان الذي غادر منه يي قبل ثلاث ساعات). سمعت 
اككرم تصيح: «لقد هاجموناء لقد هاجمونا! إنهم يذبحوننا!». 

كيف تمكّنوا من مباغتتنا؟ مع العلم أنّ كثيرين منّا كانوا 
يقومون بالحراسة. وكان يجب أن نُنذّر بوصول المهاجمين. أكان 
مرور العسكر هو الذي ضللنا وأوقعنا في الخطأ؟ ما أدهشنا أننا 
رأيناء لدى انفجار القنابل الأولىء طلقات خطاطة خضراء وحمراء 
تُطلق من جهة منزل «بيلوت», إلى الجنوب من مجمّع المساكن مسبقة 
الصنع. طلقات متواصلة دامت نحو خمس دقائقء ومع أنها أطلقّت 
بعد ذلك من نواح مختلفة؛ فقد وجّهِت كلها نحو المخفر الواقع إلى 
الشرق من بن طلحة. كانت السماء ملونة. حمراء وخضراء. 

حاولت إقناع نفسي بأن العسكر هم الذين يطلقون النار. بقلت 
في داخلي ربما سمع الوطنيون شيئاً ما يثير الريبة وأنذروا الجنود 
المترصّدينء وهم بالتأكيد الذين يعطون الآن الإنذار أى يكشفون عن 
مواقعهم . كنت مخطئاً لسوء الحظ صراخ القتجايازغد الأكقى إلحلكا 
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وإقلاقاً. من المستحيل الوصول إلى فوّاد. لم نعد نرى أي شخص 
على سطيحات المنازل المواجهة لنا. الخب سيب بوجو 
يقولوا لنا ما يحدث لأنهم يطلّون على الجهة التي يأتي منها صوت 
الانشي رات وعدن الذي كنا رتسوك مقه منذ_قليل اكتفى علعت 
فيما بعد أن المهاجمين في جهة بيت «بيلوت» وأن المجزرة قد 


5 
يدات. 


على سطيحتيء كانت النساء والأطفال منكمشين على أنفسهم 
في الركن القصيّ منهاء تحت صفيحة من الأترنيت تسمح للنساء في 
الأوقات العادية بالانزواء والحديث دون أن يراهن أحد. كانت هناك 
عائلة رن ية المؤلقة رمن شيكة الشخاضن رو سلينة وزاز حب و أولايهنا1 
وهام ننتة, ٠‏ وأنا . كانت سليمة تروح وتجيء بطريقة هيستيرية وهي 
تضيلتة كنا مكقن ِنّهِا تتصرف دائماً هكذا عندما تسمع ضحّة غير 
مألوفة. ومن الصعب السيطرة عليها. 


نسيّة تتوسّل إلي أن أفعل شيئاً وابنتها سهيلة التي لم تبلغ 
الثامنة عشرة قد انتابتها نوبة هيسترية وهي ترتعش دون توقّف. 
توجهت نحوها محاولاً تهدتتهاء أمسكتها من كتفيها وأنا أقول لها 
يزافق: «لا تخافي. ٠‏ عليهم أن يقتلوني قبل أن يمسّوك. سيأتي العسكر 
حالا». 


اقتربت أمّها وقالت لي: «العسكر هم الذين سيقتلوننا! إنك لا 
دهم شيثاء هم الذي سيقطوحاك الكرم الذى تطقة بد هده الكلناً 
أصابني بشيء من الذعر, لكن كان علي وقتها إشاعة الهدوء. قرّر 
أن تتح كلنا مقا وتنتكار الخجدة فقوي الماريفة الرحيدة السيار 
على الخو ف كس "الوق 

احتفظت نسيّة ببرود أعصابها » راحت تهدّئ الأولاد وترجوهم 
عدم الطداك انها البادي لكان هر نكا رضائها] أمل الضغيرا أمين 
فوقف أمام كومة القرميد والآجرّ مستعداً لمقاومة المهاجمين. على 
بعد نحى مئّة متر إلى الجنوب من المجمّعء: قرب بساتين البرتقال» 
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كانت السماء برتقالية. ومع كل انفجار كان اللهب يتعالى نحو 
السماء ترافقه غيمة هائلة من دخان أسود وبنفسجي. رجوتهم 
التزام الهدوء فالخوف هو أآلدَ الأعداء. 

طلبت من أمين أن يراقب الجهة اليمنى من منزله ومن الهادي 
مراقبة الجهة الشمالية من منزلي. قيل لي إن الجماعات خلال 
الهجمات: تنطلق وهيٍ تطلق النار من ناحية لتهاجم من الناحية 
الأخرى. حشيت أن نؤّخذ على حين غرة. كانت الشوارع جيدة 
الإضاءة منذ أن وضعنا كشافات في كل مكان تقريباً. 

كاله و اجمواة فر ذلك الوهك افك الكو السرم 21 في الطرف 
الآخر من صف المنازل. فجأة لمحتهم أمام منزل بن يتو 0 27( 
في طرف المجمّع على صف بيت فؤاد. توجّهت إلى الجهة الخلفية 
من سطيحتي المشرفة على مركز حي الجلالي باتجاه الوادي الكبير. 
خشيت أن يأتوا لمهاجمتنا من تلك الناحية. وكم كانت دهشتي عندما 
رأيت أربعة أى خمسة عسكريين في ثياب قتال ممؤّهة فاتحة كتلك 
التي يرتديها عسكريو قايد ‏ قاسمء: يجتازون مفترق الطريق باتجاه 
البساتين. تزاحمت في رأسي جملة من الأسئلة. ولكن لم يكن لدي 
الوقت لأتوقف عندهاء إذ أثار انتباهي حدث آخر. لقد سمعت هدير 
محّك. 

عدت من الطرف الآخر من السطيحة فرأيت سيّارة الحاج» صهر 
عبد القادر مناويء الرُمانية اللون تقف أمام منزل الأخير (رقم 47), 
ثم تتراجع بأقصى سرعة إلى الخلف..تابعتها بنظري إلى أن اختفت 
خلف منزل مصطفى بن يحيى (رقم 1). لقد ترك زوجته وابنته عند 

حاولت مرة أخرى. متاداة فؤادء إذ كنا ما رَلَنًا جاهلين ما 
يحدث بالتحديد. ناديته باسمه مرات عدّة. فمن ن الضروري أن نعرف 
عدد المهاجمين الوق »كا ذوةانا علي أغا رودو كفيزكن جحجو اها راق 
أشخاصاً يهربون في الزقاق أسفل منزلي. كانوا يصيحون: «إِنّهم 
يهاجمون الجميعء إِنْهم يذبحون الجميع!» صرخ أحدهم بصوت 
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كالعواء: «قتلوا كل من في منزل سعيد!». كان سعيد يسكن أحد أوائل 
البيوت على حاقة البساتين (رقم 28). 

فجأة رأيت شاباً يقفز من منزل علي جيجلي (رقم 31) المواجه 
لمنزلي. اتجه عبر الزقاق نحى بيتي. كان يصرخ كغيره: «إِنّهِم 
يقتلون الجميع»؛ ظننت وقتها أنه فؤاد. سأعلم فيما بعد أنّه الناجي 
الوحيد من عائلة الجيجلي: والذي هرب عندما دخل المهاجمون 
المنزل وبدوّوا القتل. كان القتلة في ذلك الوقت إذاً قريبين جداً مناء 
اكنخاالم حادم جعدااف لكا ددا وهكذاء امعتهذاً أن فؤاداً هى الذي 
هرب لم أحاول مناداته مرة أخرى. 

درفن الباك, فنزلت وفتحت باب المدخل الحديدي 
المُوجوّد في الجهة الشمالية من العنزل: إنبا "عائلة لجوو لف كانرا 

عشرة أشخاص على الأقل» كلهم نساء وأطفال» ؛ الرجل الوحيد بينهم 
لم يتجاوز العشرين من عمره. كان. شاحباً "ؤكذ" اعَتقل 'لظاحة 'أعنات 
إغلاق الباب وسندته بقطعة خشب ثخينة. ثم توجهت إلى الشاب 
وهززته من كتفيه وأنا أسأله عما حصل. تحت تأثير الصدمة. وقف 
عاجزاً عن إجابتي. 

عندما وصلت إلى السطيحة رجتني نسيّة أن نغادر المكان. أما 
أنا فأردت أولاً أن أفهم ما يحدث قبل أن أتخذ قراراً .لم أكن أعرف 
ماذا أفعل: من جهة هناك هؤّلاء العسكر الذين شاهدتهم على مفترق 
الطريق والذين لا يوحون بالثقة» ومن جهة أخرى المهاجمون الذين 
لكر وك مخ 0 رده “التكى اك لا تكتلك "كام ا ل 
الجماعة المسلّحة في آخر الشارع المعترض أمام منزل بن يحيى 
(رقم 1" “كانة” السلافة "الخافة “عقر "تن “ربعا ”درك أنكا 
محاصرونء وأننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً غير البقاء مجتمعين 
على سطبحضا وانتطان دحل العكن 

خلذل ذلك الوقت رزينا كخرر ا من الاك 2621 
أنهم أولتك الذين تعرضوا لأوّل هجوم في المنطقة التي يسكن فيها 
سعيد (رقم 28)» » إِنْهُا مجموعة صغيرة من المنازل تلك التي هوجمت 
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في البداية. السكان الذين هربوا منها توجّهوا نحى منزل بى جمعة 
(رقم 88) ونح منزلي. قسم من القتلة سيذهبء بينما المذبحة دائرة 
في منزل سعيدء نحى حي «بيلوت». 

من جديد سمعت طرقات على بابي. كان عبد القادر مناوي 
وعائلكة ليكب (الحشوفناء بسواغة. ١‏ إنشوس قيمل ١الموت؟!‏ فالقنلة 
بالتأكيد في أعقابهم. لكنّ للمفارقة, لم يكن القتلة مستعجلين؛ فهم 
يطلقون بعض الأعيرة النارية. غير أن رصاصاتهم لا تصيب 
أهدافها. لقد هربت العائلة بأكملهاء من الأب العجوز الذى تعدّى 
الخامسة والسبعينء إلى الحفيدة التي لم تتجاون الأشهر الثلاثة: 
عددهم يربى على العشرين. معظمهم نساء وأطفال. عبد القادر 
عاري الجذع. حاف. صاحت سيم تويخني وهي بتري هذا العدد من 
الأشخاص: «ستودي بنا إلى التهلكة, جميعنا. لا بد أنك مجنون 
لمحل كن 50 لد الحا 6 

كانت المروحية هناك تحوم طوال الوقت فوق رؤوسنا. يجب 
أن أقول إني لم أعد أعترهنا فيما بعد اهتماما. الأحداث تتسارع» 
والناس يهربون» ونحن على السطيحة مشغولون بإجلاس هذا وذاك» 
وبتهدئتهم. وبمحاولة فهم الوضع. من بعيد كنت لا أزال أرى 
المهاجمين يخرجون من البساتين. عدة مجموعات خرجت. بعضهم 
يتوجّهون مال بمحاذاة الوادي الصغيرء وبعضهم يتوجّهون نحو 
الغرب. الذين توحّهوا شمالاً ساروا في مجموعات صغيرة وتجمّعوا 
أمامنا. بُعَيد مجيء عبد القادر تكرت جمهرة صغيرة من 
المهاجمين مقابل منزلنا. هناك يوجد بيت قيد الإنشاءء ليس فيه 
بعد سوى أعمدة الأساسء وبلاطة الطابق الأول. ما من جدار واحد. 
كان يمكننا إذن رؤية ما يجري تحت وخلف البلاطة. 


سنذبحكم كلكمنل 
مكنيد را الشاناج اور اف طاظة ا تركعفى ولغالاء اوررق 
الهرب وهن يحملن أطفالهن الرضعء: ويسحبن أولادهن الأكبر, 
1530 


رافعات أصواتهن بالتضرع إلى الله أن ينجيهن. في آخر الشارع, 
إلى الجنوبء انبثق من يلحق بهن. لا فائدة من الاستعجال. رجال 
أقوياء البنية» متمركزون من جهتنا قطعوا عليهن الطريق: أحاطوا 
بالرجل الوحيدء أمسكوا بهء وأمروا النساء والأطفال بالمرور تحت 
البلاطة. سمعت توسلات» امكصعاء وأنيتاًء ثم صرخات حاذة, تتبعها 
حشرجاتُ شخص يُذبّح. 


بعد عدّة أيام ستسنح لي فرصة للتحدّث مع هذا الرجل الذي 
د ميد و م 0 
القتلة. والفرار. أطلق عليه المهاجمون 77 فركض باتجاه 
الحارسين الواقفين أمام بيت بن يحيىء واللذين حاولا الابتعاد قليلاً 
لتفادي الرصاص. وهذا ما أتاح للرجل المسكين النجاة.. 

رابيد هايو الرياين لين وترنان والوراسة طلى ينه "انين 
كار يوان يمسيو الاتعارمجلان» كتب:طلوة, وااعاءطقق»قن 
جهتنا. أحدهما مفرط في الطول» يرتدي قَشَابِيّة وفي يده سيف 
طويل لماع. والثاني أقصر منه قامةٌ في ملابس القتال» ويحمل 
مُتداقيّة ٠.‏ وال مهتاجمات؟ وان يدا أحدهما 0 نافذة الطابق 


الأرضي من منزل مصطفى بن يحيى (المنزل رقم 1): وخطّم الآخر 
بضربة عصا المصباح الخارجي. 

يا لابن يحيى المسكينء لم يمرٌ سوى أسبوع على عودته إلى 
منزله مع زوجته وابنه الصغير وبناته السبع. كان» كما سبق أن قلت» 
قد هرب من بن طلحة في العام 1996 و أَجّر منزله لقريب عبد القادر 
مناوي الذي يعود في الأصل إلى قايد ‏ قاسم. لحسن الحظء لم يجد 
العباح ول اأحداية في المنزل تلك الليلة. لقد تمكّنت العائلة من الهرب 
قبل وصول تايوه ولاق إلى العسكر في الشارع الكبير. قصّ 
شرا إسايش أنيع شر لجن قور ليقلا كان لالدو تق 
خلفكالشجيراتء,عللى يقد,60 مامت العشكنالذين للم يلحاولوا القدلذن! 
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في اللحظة التي كانت الجماعة فيها منهمكة بذبح العائلة على 
بلاطة البناء كان مسعود بلعيدي وعائلته يمرّون من أمام منزلي 
وينعطفون يساراً ويقرعون بعنف على الباب الشمالي للبيت. هرعت 
نسيّة نحوي تتوسّل: «لا تفتح لأحد بعد الآن. ستتسيب في ذبحنا 
كلّنا!» ولكثي لم أكن أستطيع ترك هؤّلاء الناس خارجاً! نزلث راكضاً 
وفتحت الباب. أدخل مسعود جميع أقفراد عائلته الكثر ووقف خلف 
الباب الذي أعدت إغلاقه بسرعة. كان حافي القدمين, “في قميص 
داخليء يحمل في يمناه سكيناً طويلة. اندفعت زوجته وأولاده إلى 
داخل الغرفة غير مصدقين أنهم سالمون. لقد استطاعوا النجاة 
بجلدهم: في اللحظة التي يتم فيهاء وعلى بعد أمتار منهم. ذبح عائلة 
أخرى. كان المهاجمون الذين يعترضون الهاربين لجرهم نحو 
«البلاطة» لا يتجاوزون الخمسة أو الستة. وهذا ما أنقذ حياة 
مسعود. 


كان مسعود يقطن في زاوية شارعنا الجنوبية. من منزله 
(رقم 37)» شاهد كل شيء. عدد المهاجمين يربو على المئتين: بدوٌوا 
بمهاجمة بيت سعيدء ولم ينج أحد. كان يُوُوِي كل مساء أربع عائلات 
أو رخمسا من :سكان وادى سكارا. قال مسعود إنهم ذبحوهم جميعاً 
ثم أضرموا الذار: في البناء. إِنّه أوّل منزل يُحرق. تمكّن هى وعائلته 

من الفرار عندما ترقت الجماعة إلى قسمين. وأنذرني بأننا سنطوّق 
عاجلاً. كان المهاجمون قد وصلوا إلى شارعنا منتقلين من بيت 
لآخر. لن يليث دورنا أن يأتي. كنا كثيرين جداً وضعافاً جداً! هناك 
عائلة مناوي وهي أكثر من عشرين فرداًء ثم عائلة جورلاف المؤّلفة 
من عشرة أفراد. وإذا أضفنا عائلة مسعود نصبح حوالى ستين 

طلب مني مسعود أن نترك عائلته على السطيحة وأن أخرج معه 
لنقاتل وندافع عن أنفسنا. إنه انتحار! لسنا سوى ثلاثة رجال عُزّْل؛ 
مقابل أكثر من.مئتين من الأعداء المسلحين والمدرّبين. ليس أمامنا 
أي أمل. علينا أن نصمد لحين وصول العسكر. قرر مسعود القتال. 
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أغلقت الباب وراءه. وقبل أن أصعد.ء ذهبت إلى المرآب الذي يمكن 
الوصول إليه من الداخل, وتناولت صفيحة البنزين وبضع زجاجات 
مهيئة لصنع خليط المولوتوف. عدت إلى السطيحة وأعطيتها للصغير 
أمين الذي راح يصب البنزين في الزجاجات المعدّة سلفاً لمثل هذا 
الظرفء والتي تحوي بعض الحصى والرمل. 
وصقارة طاهر التي لا تتوقّف عن الزعيق. كانت الساعة كفين إل 
منتصف الليل. 

كان ابن جورلاف متكوّماً على نفسه وسط السطيحة إلى جانبٍ 
عمود إسمنتي يترنح كرقّاص ساعة وقد دفن رأسه بين يديه. صرّح 
محمد لي برغبته في الذهاب وترك عائلته لدينا. كانت سليمة, 
زوجتهء كذ تنيات بأنهرسيغادرها ما إن تسنح له الفقرصة: لقد جربت 
أكثر من مرّة أن تقنعه بترك المنطقة. اقتربت منّي قائلة وهي تنتحب: 
«نصرى يا أخي» موت دكا لن ينجو أحد من براثن هؤّلاء 
المتوحشين». أحتها من باد يد رمك فى أن أفتل. بغتة. اختفى 
محمد. لا أدري كيف ذهب. 

انطلقت فجأة عدة رصاصات خطاطة ذات شهب حُمرٍ وحُضْرٍ 
تخترق السماء بين مجمّعنا وحوش ميهوبء فأحيت أملنا برؤية 
فرقة العسكر التي مرت عبر حيّنا. أردت الاعتقاد بأنهم ما زالوا 
مترضدين في الأرض القفر قرب المساكن مسبقة الصنع وهم 
يتودون لان المعركة شد المي 5 لم يكن هذا إلا وهماً. ففي 
الحارة التي تؤّدي بك الوادي الصغير مقابل منزلي رأيت نحو 
خمسين مسلّحاً يخرجون من العتمة بخطى ثابتة» مجهزين ببنادق 
رشّاشة؛ وبنادق سيمنوف وبنادق صيد بطلقتين. وقد تجمعوا تحت 
الشرفة في مواجهة منزلنا وراحوا يطلقون النار علينا من أسلحة 
نصف أوتوماتيكية. دون توقف. كان بعضهم يرتدون بزات قتال 
قاتمة, تشبه بزات «النينجا»: وبعضهم في قشابيّات: وآخرون 
يضعون أقنعة, كما كان بينهم ملتحون. لا أدري لماذا لم أقتنع أن 
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بأنهم إسلاميون. وقد سُئلت فيما بعد لماذا اعتقدت بأنهم ليسوا 
إسلاميين. أظن لأن شعور البعض ولحاهمء كانت مستعارة. 

كان الوضع يتأرّم؛ والحلقة تزداد حولنا إحكاماً. فق لمِكذا 
واحد من الجماعة على السطيحة وبداً يصيح: «انظرواء إِنّهم هناك, 
إِنْهم كثيرى العدد!» جرّبنا أن نقهم لماذا يهاجموننا . كانوا يريدون 
كسب الوقتء يحاولون تحديد عددنا وهم يطلقون النار باتجاهنا. 
أخذ عبد القادر مناوي ينادي أولتك الذين وققوا إلى يمين الجماعة 
يصدرون الأوامر: إِنّهِ يحاول أن يثنيهم عن قتلنا. رجته زوجته أن 
يسكت: «ستزيد من غضبهم وسيصعدون لينالوا منّا». 


لم تكن مخطئة. فهم في في الواقع لم يكلّمونا إلا لتوجيه الشتائم 
لنا. كان الرؤّساء هم الذين يتكلمون. يصرخونء ويصدرون الأوامر. 
ثم خرجوا من بين الجماعة وتقدّموا إلى الأمام؛ أذكرأنهم كانوا 
مقئّعين. لكن ذاك الواقف إلى جانب العمود لم يكن يضع قناعاء كانت 
له لحية طويلة: ويرتدي بزة ميدان زرقاء قاتمة, وهى أمر غير 
مألوف لأن الملتحين يلبسون القَشَابِيَّة عادة. كان اثنان من بينهم 
يتكلمان بصوت عالٍ ويشتماننا وهما يصيحان: «سوف نذبحكم 
كلكم, أكلكم»شتمورةقن: اذو لحم »هذا واجب علينا». 

ارايت من جديد عائلة تهرب في الشارع. وقعث في المصيدة. 

قبض المسلحون على الضحاياء الذين بالكاد قاومواء وجروهم إلى 
تحت البلاطة. سمعت تضرعاتهم, » وبكاء الأولاد ثم الصرخات الحادّة 
وأخيراً حشرجة بعضهم وقد حُنَّت عنقه. لم 0 رؤيتهم لأن 
المهاجمين كانوا يتجمّعون في ذلك المكان. لم أكتشف إلا في اليوم 
التالي فظاعة ما ارتكب على بُعد أمتارٍ قليلة من منزلي. 

على البعد عند جادة بن طلحة الكبرى لفتث أنظارنا أنواد 
أختتقت:فهاة استطعحوأن«أرى تصفتقات ,الجيشقء«الةأسرق :ل .إنهم 
يصلون بسرعة ويتخذون مواقعهم على مدخل المجمّع. بدأ الأولاد 
والنساء يصيحون: «و صل العسكر! وصل العسكر! لقد تجونا!» من 
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متمركزة .في الشالاخ رين العام فكع ع د 
تجاوز الوقت منتصف الليل بنحى ربع ساعة. 


«نحن هنا لنرسلكم إلى رئكم 

في أثناء ذلك. سْدَّ شارعنا من طرفيه واتّخذ عدة رجال 
وهر بلعل ع شرق الث «القدرن لمر جة لنا على 
أهبة الاستعداد للتدخّل. استمر مناوي في التحدّث إلى من بدا أنهم 
من الروّساء. لاحظنا أن مجموعة خرجت من تحت البلاطة تستقّد 
لوضع قنبلة تحت منزلنا. يجب أن نفعل المستحيل لمنعها من 
الاقتراب. قذفنا باتجاهها كل ما وقع تحت أيدينا. 

استمر مناوي في إقناع المهاجمين ببراءتنا بينما وقفت خلف 
أحد الأعمدة الإسمنتية دون أن أنبس ببنت شفة. كنت أحاول أن 
أفهم ما يحدث وأن أتحسّب لما سيفعلون. ل كاري مدا 
لكان مهمون مناه مانا التعلنا الكمة لم تفعل قينا الأول بكم إن 
تذهبوا إلى العسكر. إنهم على بعد مئّة متر منكم! اذهبوا وقاتلوهم 
لاله من الانتقام ممّا!». 

وكأنه ضغط على زر التفجير بيده؛ رد الروّساء الذين أصبحنا 
الآن نميزهم بشكل أوضح بلهجة طافحة بالحقد والشماتة: «لن يأتي 
العسكر لنجدتكم! أمامنا الليل كلّه لاغتصاب نسائكم وأولادكم وشرب 
دمائكم. حتى لو استطعتم الإفلات منا اليوم, فستعود غداً لنريكم! 
نحن هنا لنرسلكم إلى ربكم». 

كنت متضايقاً ومضطرباً في آن. تعرّز لدي الشعور بأن ثمّة 
شيكاً مكتلة: لؤخة. الذاك اكاكلا الأشخاص. لا أعلم من هم هؤلاء 
الوحوش الواقفون قبالتنا. أريد أن أصدّق أَنّهم الإرهابيون الذين 
أرهقونا بالحديث عنهم, ولكنشكق .كان يزناد: لقد أصبح عندي 
قناعةٌ راسخة بأنهم ليسوا إسلاميين: وحدهم العسكر يجذفون بهذه 
الطريقة. 
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عندما بدأ الرجال المتمركزون على البلاطة يطلقون نيرانهم 
رميتُ أوّل زجاجة من المولوتوف لكنها لم تصل إليهمء فقد تحطمت 

في الطريق. من هذا المكان الذي أختبئ فيه لم أكن أرى جيّداً ما 
داعي 0 قررت أن أهبط إلى الطابق الأوّل لأراقب الأشياء 
عن كثب. عند صعودي ثانية لاحظتٌ أن سليمة التي ما فتئت تجوب 
السطيحة طولاً وعرضاً تمسك كتفها بيدها اليمنى. لك أحيت 
وكذلك ابن مسعود الذي سقط وهو يتأوّه. كان الرصاص يصفر 
فألقيت بنفسي أرضاً موجّهاً الأمر للباقين ليفعلوا فعلي. زحفت 
باتجاه الجريح. كان ابن مسعود يتنفس بصعوية: طلبت من النساء 
الاهتمام به وشدّ قطعة قماش حول جرحه لمنع النزف. لم يكن جرح 
سليمة يالغا: وقد رجاها ابنها عبد القادر البالغ من العمر ثماني 
سنوات أن تستلقي قليلاً ولكنها لم تصغ إليه, » ظلّت تذرع المكان جيئة 
وذهاباً بخطا سريعة وهي تكلّم نفسها. كان ابنها الآخر: أمين, 
يتاولني رَجاجَات كوكتيل الكؤلوتوك: فتشعلها وتقدف يها عن 
المهاجمين. شحقت زجاجة أمين الأولى في الأسفل, ٠‏ في الزقاق» 

بينما وصلت الأخرى إلى مدى أبعد وسمحت لنا بأن نأخذ قسطأ من 
الراحة. القنكا كل ما ود على السطيحة: قوالب إسمنتية. آجةت: 
أحجارء كُتَلُ قرميدية... 


استمرت المروحية تُدوّم فوق رؤوسناء لكننا لم نعد نراها. لا 
نسمع إلا هدير محركها. أمّا الصفارة فقد توقّف زعيقها منذ وصول 
المصفحات. يجب أن نكسب الوقت بانتظار العون. لم نفقد الأمل أبداً 
بوصول النجدة. 


اعتقدت للحظة, لدى مجيء المصفحات. بأنّنا سننجىء غير أنني 

عندما سمعث أحد القتلة يصيح «نصرىء لن تفلت منا» أحسست أنْي 

تلقّيت ضربة عنيفة على صدري قطعت أنفاسي؛ وأدركت أننا لن 

نحظى بأيّة مساعدة وليس أمامنا إلا الاعتماد على أنفسنا. تتابعت 

الأشياء بسرعة كبيرة. كنت أعرف بأننا لسنا سوى ثلاثة رجال في 
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مواجهة أكثر من ستين مهاجماً. أخذ الرصاص الموّجه إلينا يزداد 
كثافة فأدركتُ بأنها طريقة لتحويل انتباهنا عن الجماعة التي تحمل 
القنابل لتثبيتها على واجهة منزلنا. فبمجرّد أن تنفتح ثغرة في 
الجدارء يصبح بإمكان المهاجمين الوصول إلينا. 


طلبتُ من الهادي وأمين منعهم من التقدّم. مع الحرص على 
عدم الإسراف في استخدام الزجاجات المتفجّرة. كان الجميع على 
السطيحة يحذون حذوي ويلقون عليهم: زاحفين على بطونهم: كل ما 
يقع تحت أيديهم. رغم كل جهودنا نجح أعداؤنا بالاحتماء تحت 
شرفتنا وبوضع قنبلة على مدخل حديقة محمدء بينما أعوانهم 
يقذفوننا بقنابل يدوية. انتهى الأمر. لقد تغلبوا عليناء لا مجال للبقاء 
في هذا المكان. 


علينا أن نتصرّف بسرعة وأن نحاول الهرب. إنها مسألة دقائق 
وستنفجر القنبلة ويدخل المهاجمون إلى تحويطة الحديقة. توجّه 
الجميع نحى سلم جاري محمد وبدووا يالنزول إلى الطابق الأوّل. 
عند بسطة الدرج توجد نافذة صغيرة تل على الحديقة خلف المنذل 
وتعلى نحو 1.720 مدر تقريبا. وقف أحدهم في الأسفل يشاعد 
النازلين. كان هناك نساء متقدّمات في السنء وأخريات بدينات, 
وأطفال. الأمر ليس سهلاً والوقت يدركنا . بينما كان البعض ينزل من 
النافذة كان آخرون قد غدوا خارجاً وهم يتسلقون الجدار القفاصل 
بين حديقة محمد (رقم 45), وجارى (رقم 54). وجد الشباب لوح 
خشب ثخين وضعوه على الجدار الذي يعلو 2.40 م لتسهيل الصعود. 
ولكن بقيت مشكلة النزول من الجهة الأخرى 

بينما كان قسم من الهاربين مايزال في حديقة محمد انفجرت 
القنبلة وأحدثت فجوة في الباب لكنه لم ينخلع. الجماعة الآن في 
الشارع: على بعد عشرين متراء ويبدى أن أعضاءها لم يكونوا على 
عجلة من أمرهم. ربّما تصوّروا أنّ لدينا ما نردٌ به عليهمء أو أنهم 
متأكّدون أننا لن نفلت من أيديهم. هذا ما منحنا بعض الوقت لإنزال 
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الأطقال والمسنّينَ من الناحية الأخرى المقابلة للجدار. رفضت 
سليمة أن تتبعنا. خذلتها قواها. منذ سنوات وهي تخشى هذا اليوم: 
ولكنها لا تريد الآن أن تقاوم الموتء إنها تنتظره بكل هدوء 
وسكينة. توسّل إليها ابنها عبد القادر أن تلحق بناء ولكن عبثاً. قفزتُ 
الجدار لأستقرٌ في حديقة مصطفى «جارو». 
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الجنون 


المرحلة الثانية: في بيت وردة 

لدى وصولي إلى الجهة الأخرى رأيت الناس ينتقلون عبر 
الجدار الفاصل بين منزل جارى ومنزل وردة (رقم 55) ليستقروا 
لديها فقدة كان ابن عم تحارو وَوَاقِبكاء » وعندما رأى كل هؤلاء الناس 
في حديقته رفض استقبالنا لديهء وأمرنا بالمغادرة. لم يكن أمامنا 
خيار سوى الهرب نحو المنزل المجاور من الشمال. ظلٌ ابن عم 
جارى وعائلته مختبئين في المنزلء ونجوا. 

كان البيت الذي تسكنه وردة يعود للرائد حسان الذي دعم 
أبوابه داف ا وقد فتحت لنا الباب بنفسها ودعتنا للدخول. 
كان هناك كت عن الثاي ف مذيلها” 

يبدى أن خطتنا قد نجحت. تجورنا:مؤقتاً. صعدت الدّرج تسوعة: 
كان الظلام مخيّماء والأنوار مطفأة بكاملها. في الطابق الأول التقيت 
الزوجين 0 عند وردة. أخذ الرجل بذراعي يريد أن 
يحدثني. بدا في غاية العصبية. لم يكن لدي وقت أضيعه معه يجب أن 
أصعد إلى السطيحة ' لأرى الوضع على حقيقته. كان رمضان هناك؛: 
منهاراً تماماً: انقض المهاجمون من الخلف على منزل موسى 
(رقم 29) المواجه لمنزلي. وهو يعيش مع عمّه بى علم الذي قُتِلَ مع 
زوجته وابنته. رمضان قاومء لكنه لم يستطع الصمود. هربء في 
حين خُطفت امرأته وَذُبِعَ ولداه. 
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عندما وصلت إلى السطيحة لاحظت أنّ عددنا كبير. كان 
الأطفال يبكون» وبعض النساء يتأوّهن وينتحبنء وأخريات يحاولن 
تهدئتهن. وارتفعت أصوات ترجوهن أن يصمتن غير أن الخوف 
يتغلب على العقل. كن يرين المهاجمين يفتشون عن فراكس جديدة 
والناس يهربون نحو الغرب باتجاه منزل بى جمعة (رقم 88). 


من حيث أقف كنت أل على الحي كله فمنزل.ؤودة أعلى'من 
منزلي. كنت أرى الآن بوضوح أكبرء على بعد ثلاثمتة متر شمالاه 
الشارع الكبير ومدخل المحيع؟ متاك كانت نصهحات العسكريين 
شدرقة عل طول لطر ا 0-2 
طوال الليل وكأنها مستعدة للتدخّل. مركبات أخرى تصل. اعتقد 
بأنّها تابعة للشرطة. كان ثمّة كثير من الناس حول المجمّع, لكن لا 
أحد يتقدم. علي أن أتسلّق إلى مكان أعلى, حتى مغسل الثياب لأتمكّن 
من تمييز الأشياء بشكل أكبر . تبعني الهادي ثم جاء دور أمين . طلبت 
منهما بالإشارة أن يخفضا رأسيهماء ينبقي ألا نلفت الأنظار إلينا. 
كن مكاني الغالى كنت شرك على كا مل النتلعة الك العتابل 
تتفجرء وشاهدت الحرائق. والناس وهم يهربونء وانتشار 
المهاجمين المسلحين وتقدّمهم. كانوا ينقسمون إلى مجموعات 
صغيرة ويقتحمون البيوت المقابلة لبيتي (رقم 29) (ورقم 37). ولما 
كان منزل وردة (رقم 55) أعلى بكثير من المنازل الأخرىء فقد 
حشكدت» ا جيافً كواهدابعة كذككات؟القطة كور رن[ ؟إنطد ىأ النكذاعات 
اكفققلك] الطْلَوَف:! الال كمه الت هلز 1 كو اع افون القشاطق 
محدّدين. بعيداًء في مجمّع حي بودومي كان السكان يقاومون 
المهاجمين وبعضهم مسلح ببندقية ذات طلقتين. لم أرهم, لكنني كنت 
نا طلقات النار والصراخ وألاحظ التحركات على السطيحات. 
في الجنوب الغربي في الشارع المحاذي لبساتين البرتقال؛ 
0 جماعة مامه كددرة لأ تتقدّم لملاحقة بعض السكان 
الهاربين» لكن رشقتي رصاص أوقفتاها. بى جمعة:. الذي كان 
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مسلحاً. يسكن في ذلك الشارعء وقد قاوم وأتاح للعائلات أن تهرب 
وتختبئ في مكان آخر. إلى هناك كان يجب أن نذهب. 


الجماعة التي حاولنا تجنّبها انعطفت نحى الغرب متهيّكة 
للالتفاف حول جزيرتنا. لن نلبث أن تُحاصّر. في زقاق منزلي كان 
ها يزال هناك عدد كبير منهم وهم الآ الات ان لفاك اردق 
العناصر كانوا ينظرون في الهواء. يبدو أنهم يحاولون أن ينصتوا 
ليعرفوا مصدر الأصوات. وبعضهم يصدرون أوامر ويشتمون 
منقذيها. طلبت من الهادي أن ينزل ويحاول إسكات النساء. ما إن 
هك حتى ر[ه روساء الجماطة وأنثار أخدف رإشرعة فى اتجاقت. 


ليس لدينا دقيقة واحدة نضيعها . نزلت من مغسل الثياب وطلبت 
ف الاخريقة اللحاق بي. وصلنا إلى الحديقة فوجدنا الباب المؤدي 
إلى الشارع مغلقاً بالمفتاح. راح عبد القادر مناوي يبحث عن وردة 
التي كات لك إن المستاحر لديها يفك إن يقت ليا لحشية لدو 
المهاجمين إلى منزله. لا جدوى من الإلحاح. فمحمدء المستأجر, 
مصاب بالهيستيريا. مناوي اولقن اقلق عدار السياج وساعد 
أولتك الذين يريدون المعادوة: بقيت عند أسفل الجدار أعين الناس 
عاق وكلتموكة+ ألحا يكواةواا! مجدوكرآن يف السومة «القطلزابة لاو الندلا 
مسيطر عليهم: لم أعد أعرف من سيرحل ومن سيبقى عند وردة. 
الذين نزلوا ل #الشارع التكلفي ربوا ٠لا‏ أدري إلى أينء فقد كنت 
منشغلاً بمساعدة النساء والأولاد على الصعود. طلبت من أحد 
الواقفين أن يحل محليء وتسلقّت الجدار بدوري إلى جانب عبد 
القادر. علينا الإسراع. فما زال ثمّة الكثيرون يريدون المغادرة. 


فجأة رأيت المهاجمين يدخلون حديقة محمد. سليمة في البيت» 
لم تشأ اللحاق بنا. إنها هناك. جريحة: وبقعة كبيرة من الدم على 
صدرها. لم تحاول الهرب. تعلم أنها إذا هوجمت فلا مجال لديها 
للدفاع نفسها. قالت لي مراراً إِنّهها تفضل الموت على الحياة في هذا 
القلق. سحبها رجل من ذراعها وأمرها بأن تتبعه. كان يجرّها من 
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ناحية الجدار ولم أعد أراهما. أرادت أن تنتهي بسرعة وتوسّلت إليه 
أن يقتلها. سمعت عبد القادرء ابنهاء يبكي ويصيح «أْمَّيء أمّي!» ثم 
ضربات ساطورء ثم, لا 


هل وقعث في المصيدة؟ 
الجماعة الموجودة في حديقة محمد رأتني فوق الجدار. قال 


أحدهم للآخرين: «هذا نصروء إنه يهرب!» وزمجر آخر: «يجب أن 
تاحدة كنا أريدة ا 


وجّهوا إليّ رشاشاتهم وسمعت الرصاص يثْرٌ من حولي. لم 
يتسنّ لي الوقت لأتحقق مما يجريء إن فقدت توازني وسقطت في 
الزقاقء في الجهة الأخرى من الجدار الذي يعلو 2.40 م. اصطدمت 
رجلي الحافية بحجر. أحسست بألم صاعقء وتورّمت ساقي على 
الفور. رأيت التساء والأطفال يهربون في الشارع؛ بعضهم يعود 
للصعود إلى منزل وردة. ثمّ غشي على بصريء وفقدت الوعي 

لا أدري كم دقيقة انقضت؛ لكننيء. عندما استعيت وعوي » وجدت 
نفسي على الأرض» وحيداً في الشارع المقفر. لم أستطع النهوض 
وبدأت أرتعد. لم يكن الطقس كارن ٠‏ لكنني سفنت بأنّني أكاد 
أتجكد سافلا أشعن باليود طوال تلك الليلة, بل طوال عام كامل. 
أدركت أن الأمور بالنسبة لي لن تعود أبداً كما كانت. خُيل إلي ني 
مُقحم في أحداث فيلم, أو أنْني أعبر إلى عالم آخنر. أسمع انفجار 
القنابل عن بعدء أسمع كذلك صرخات على مسافة منْي. غير أن 
قرعا بيك ٠‏ غير حقيقي» كان يخيّم حولي. قبل لحظاتء كان 
جميع هؤلاء الناشس معي وكدت اف حركة لأنعة. ان أجدني وحيداً 
في العتمة. لم أعد أسمع أي صوت في منزل وردة. 

كم هو صعب ذاك الإحساس بأنك محكوم عليك بالموت. لأوّل 
مرة شعرت بأنّني خائف. لا أريد أن أمورت: 
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لا أعرف أين أذهبء لم أتوصّل إلى قرار. فدّ فشّشت عن مكان ألجإ 
توه حرطي حت يي ايا راع يا 
صغيراً مظلماً بين منزل مسعود ومنزل أرزقي فارس (رقم 65 
ورقم 68) - إذ لم يبنيا جداراً فاصلاً بينهما. م 
للنهوض. لم أفلح في الوقوف باستقامة وأخذت أقفز على رجل 
واحدة. في كل خطوة كنت أعاني آلاماً مبرحة. أخيرا ورك الا 
أذهب إلى ذلك المكان فهو مكشوف هذا: فجأة سمعت أصوات 
المهاجمين تقترب من زاوية الشارع اليمنى: على بعد نحو 50 متراً. 
دون تردّد بدأت أركض نحو اليسارء لم أعد أشعر بألم ساقي في 
غمرة خوفي من الإمساك بي. سلكت أول رُقاق على يميني بعد منزل 
فارسء إنه الشارع الذي يسكن فيه عيطر (رقم 79). 

في اللحظة التي بدأت فيها بالانعطاف. لمحت عدداً من 
المهاجمين ينبثق من ركن الشارع مقابلي. إنهم يصلون إذاً من 
الجانبين. لا شعورياً سلكت الطريق الذي سلكه جميع الناس بعد 
مغادرتهم منزل وردة. يجب أن أجد مخباً بسرعة. في الواقع, لخ أكن 
أنوي في تلك اللحظة الذهاب إلى عيطرء بل تجاوزت منزلي حتى 
لظ عستي ,اوش كدر طنية بشنت ده رغيات ب0 :الوم غنات 
والقوائم الخشبية. لم أجد مكاناً ألجأ إليه. زحفت فوق جذوع 
الأشجار وبقيت هناك بضع دقائق تحاولة التفكير في الوضع الذي 
أنا فيه. 

من هم هؤّلاء الناس؟ لماذا يريدونني حيّاً؟ لا أستطيع أن أتخيل 
كيف نادوني باسمي. كنك مد عوذاء فإن كانوا يريدونني حيّاً فلكي 
يقطعوني إرباً . كلهم يفعلون الشيء نفسه. شقيق بى زيدء يحيىء قطع 
رأسه. العذراوي وشرقي ذبحاه. رأيت عسكريين يتنزهون في 
الشارع حاملين رِؤؤوس ضحاياهم. كلّهم من فصيلة واحدة. نهم 
مكتفكلؤق ,راي كان لتظو ل كبرة لمكن بادئين بقطع أصابعك» ٠‏ ثم 
معصميك, وهكذا حتى تلفظ أنفاسك الأخيرة. روى لي بعضهم كيف 
بقروا بطون الحوامل ليخرجوا منها الأجنة ويذبحوها. 
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المرحلة الثالثة: في بيت عيطر 

لاء يجب آلا أبقى هناء فالككا ندر فك رضنا وهو ول 
مكان يخطر ببال المهاجمين أن يقتّشوا فيه. ما إن خر جت) لكدى 
انهالت علي الحجارة وسمعت صوتاً من السطيحة يصيح: «إرهابي» 
إرهابي!» إِنّه قادر» صهر محمد تابلاطي. 


لم أكن أعلم في تلك اللحظة بالذات أين أنا. غير أنني جازفت: 
رغم أني قريب من المهاجمين. وأجبت: «توقفواء هذا أنا. أنا 
نصروء جار. 

نزل أحدهم وفتح لي البابء إِنّه ابن عيطر. ذكرت له أنني غير 
قادر على السير فجاء آخرون وساعدوني على صعود الدذرج. . في 
منتصف الطريق» حملوني حملاً . رأيت في الطابق الأوّل بعض النساء 
والأطفال. توقّف الذين يحملونني لحظة ليلتقطوا أنفاسهم, ثم أكملوا 
على الفور طريقهم إلى الطابق الثاني. 

في ذاك الطابقء لم تكن الجدران الداخلية قد أقيمت بعد. كان 
هناك كثير من الأولاد والنساء؛ بعضهن يجلسن على درجات السلم, 
وبعضهن يحتضّن أطفالهن الصغان والرضع ليحمينهم. أمّا أولتك 
الفتيات والأولاد الذين لا يكفقون عادة عن المزاح والابتسام: فقد 
انقلبوا أشخاصاً آخرين, يرتسم الرعب والذعر على وجوهم. لم يكن 
اعد يسرع النساء متكسكات على امور أوإن تكلمن» د 
الوجوه القلقة. نظر بعضهن إل وتهامسن فيما بينهن. طم 0 
يلفظن اسمي: «هذا نصروء إِنّه جريح !» هل هو فأل < خير أم نذير شر 
بالنسبة لهن؟ 


لكنّي لم أكن أفكر في تلك اللحظة إلا في شيء واحد. لقد زاد 

الجزان اقعة سدو يا من شعوري بالرغبة في التبوّل: يجب أن أبول 

مها كلت الأمر! إن لم أغر تطخ »الكتذكل الم ,أعبا الإوكجونالنساء 

وطلبت ممن يحملونني أن ينزلوني لأقضي حاجتي. لم أكن لأسمح 
104 


لنفسي في الأوقات العادية بالتصريح بهذا عَلَناً. وقفت على الأرض؛ 
وأدرت ظهري للحاضرينء وتبوّلت. 
علي أن أصعد إلى السطيحة بمفرديء فالآخرون قد ذهبوا. بعد 
أن تعرّفت إلى بعض الوجوه التي كانت معي على سطيحتي تذكّرت 
اليمين الذي أقسمته لسهيلة: ابنة نسيّة. سألت على الفور إن كانت 
عائلة بوتي هنا فردّ أحدهم بالإيجاب. ارتحت ولم أسأل المزيد. لم 
أعلم إلا في اليوم التالي أنه لم يكن هناك عند عيطر إلا الفتاتان 
الأكبر والصبيان الأصغر. أمّا نسيّة وابنتها سهيلة وكذلك الهادي 
فقد بقوا عند وردة. لم يُرد الهادي ترك والدته. وظلّت الأم بالتأكيد 
بسبب ابنتها التي سيطر عليها الذعرء وقد قتلت الاثنتان, في حين 
قفز الهادي من السطيحة مع أمين, ابن سليمة. ورمضان. تظاهروا 
بالحوات:فتمكنى! من التجاة. 
عنما وصلت إلى السطيحة كانت الساعة تقارب الواحدة 
كاه . كان ثمّة الكثير من الرّجال؛ نحو أربعين. في المنزل كله 
حوالى مئة وعشرين شخصاً. وجدت تقريباً جميع جيراني من 
أكبرهم إلى أصغرهم سنّاً. يختبئ معظمهم خلف ألواح توتياء .كان 
هناك مسعود «دومينى», وتابلاطيء وعمرء وعديلة, قسم كبير إذاً 
من ساكني الجزيرة حيث يقيم عيطر. 
في الحقيقة لم يكونوا يعرفون تماماً ما الذي يحدثء: وطلبوا 
مني أن أشرح لهم الوضع في الخارج. سألوني النصيحة؛ فقد كان 
منهم من يريد تغيير المكان. اقترحت أن نبقى معا: إِنْنا عديدون 
ويمكننا تنظيم الدفاع. رويت لهم كيف تمكنّاء ونحن ثلاثة, من أن 
نصمد ما يقرب من نصف ساعة على سطيحتي. إتخاتهنا أكثر» عددا 
بعشر مرات! لحسن الحظ فإن بيت مسعود (رقم 78)» وبيت عيطر 
(رقم 79). ليسا بنفس الارتفاع: لن يستطيع المهاجمون الوصول 
إلينا عبر سطيحة مسعود. كان يوجد بجانب منزل عيطر أرض 
خالية. قلت في نفسي إنَّنا محظوظون لوجودنا في ما يشبه القلعة. 
وبدآأت أشعر ببعض الأمان: 
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رعب يصحب آخر 


أخبرت بعض من حولي بملاحظاتي حول الطريقة التي ينتهجها 
المهاجمون: وما علينا فعله حسب رأيي. أهم ما في الأمر أن 
نمنعهم من الاقتراب من المنزل للحيلولة دون وضعهم قنابل تفتح 
ثفرة تُمكّنهم من الدخول إليه. كما يجب جلب بعض الألواح الخشبية 
الثخينة لترد عذّا الرصاص الذي يُطلق من السطيحات المجاورة. 
جمع أحد الشبان. وهو مستلقٍ على الأرضء عدة ألواح خشبية 
ووضعها بجانب الواجهة الوكييلة المطلّة على الشارع. زحفت 
باتجاه الألواح, وانحنيت لأرى ما يحدث في الزقاق. 


أعتقد أن انقجارات القنابل قد صمتت في وقت من الاوقات أو 
غدت قليلة. فقد جذب انتباهنا أصوات صادرة عن بيت وردة الذي 
وعد هذا ,تح يمذة مكو اتقويياً. تملكني القلق على الأشخاص الذين 
تركتهم هناك فالمهاجمون كانوا قريبين جدّاً عند هروبنا. في تلك 
اللحظة بالذات رأيت النسوة المتجمعات واقفات في الزاوية اليمنى 
من سطيحة وردة وظلال قاتمة تقترب منهن. دأيت أشباحاً في مقسل 
الثياب ميّزت بينهم شبح أمين ورمضان. تقدم أحد 
عناصر المجموعة منهم ومدّ إليهم يده يحثّهم على النزول. سمعته 
يقول: «هيًّا انزلواء لا تخافوا. أقسم بأننا لن نؤذيكم» بقيت أشباح 
أمين والآخرين جامدة للحظة:. وفجأة سقطتٌ خلف المنزل: في 
الفراغ... كاد قلبي يتوقّف عن الخفقان. 

غير أنّ الرعب لم يكن قد بلغ بعد نهايته. عاد المهاجم نحو 
الجماعة التي تحاصر النساء والأولادء وسمعنا الصراخ والبكاء. 
النساء يلتصقن بعضهن ببعضء وأولادهن بين أرجلهن أو على 
أذرعهنء وعدد منهن يدفعن المهاجمين. أخذ المهاجمون يمسكون 
ببعض النساء ليبعدوهنٌ عن البقيّة. وافترضتُ أنّهِن اللواتي 
سيُختطفن. هناك نساء تصارعن معهم كاللبوات ليحمين بناتهن. 
أولتك اللواتي أبين اللحاق بالمجرمين قتلن بالبلطات أو ألقين على 
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الأرض وذُبحن. كانت النساء يصرخن: «لا تذبحونا. نرجوكم. 
اقتلونا بالرصاص ولكن لا تذيحونا!». 

كانوا يسحبون الأولاد بقسوة متناهية ويرمونهم على أرض 
السطيحة؛ وفجأة رأيت أحد القتلة ينتزع ولدا متشبّثاً بأمّهء والأم 
تحاول أن تضمّه إليهاء لكنه ضربها بساطور. أمسك الولد من رجله 
ودار نصضف دورة حول نفسه وهى يضرب رأسه بعمود من 
الخرسانة؛ وقلده الآخرون: وقد انتابتهم ضحكة جنونية. لم أعد 
أحتمل هذا المشهد فأخفيت رأسي بين يدي. 

بغتة لفتت انتباهي حركات عن يسارنا: عند مفترق الطريق 
حيث يقع منزل الحاج (رقم :)7١‏ والذي قتل منذ عامين. وصلت 
جماعة ضصغيرة من القتلة تسحب شابًا يتحدّث بصوت عالء: عرفت فيه 
«شوكولا» شقيق الحاج الأصغرء وهى متخلّف عقلياً. كانوا على ما 
يبدى يتسلون. طوّقه أحدهم وراح يمزح معه ويطلب منه الذهاب 
لإيقاف المذبحة. ضحك الجميع وأشعلوا النار بإحدى السيارات 
المتوقفة في ذلك المكان بالذات» وأراد بعضهم أن يرميه في اللهب 
غير أن أحدهم أمسك به وقطع له أحد أطرافه ثم الآخر. كان صراخ 
المسكين يمزق الليلء صراخ لا يمكن وصفه. نظر الواحد منا إلى 
الآخر وقد جِمّدنا الرعب. حَمَمْتُ أذنيّء غير أنني لم أستطع تحويل 
نظري. 


جروا أخت «شوكولا» وأباه العجوز خارج البيت. انقض بعض 
المهاجمين على الفتاة كل يغتصبها بدوره؛ والأب مقيّد مكره على 
مشاهدة هذا المنظر. ثم قُتل الاثنان. 


تقمت: جماعة صغيرة مع. وجل يتحدّث يصود: مهيب. كان 
يجادل ويصوح يكل قوأه. :إن متوودو» الذي انتابه الذعر فقفن مق 
منزله وسقط بين أيدي المهاجمين وانهال عليه القتلة بالضرب 
تعضنال !قبل اق ملقو! مداخل السادة السشفكلة عا سسا 
رهيبةء ورأيناه يحاول النهوضء لكن القتلة رشّوه بالرصاص. 
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كاد رأسي ينقجرء لم عد أحتفل يداك أوكجف.. اكد الورب 
يزداد حذة. وأقفست عَجدا والحاحة "إلى الحيول. .اق مقطالى 
مبدّلاً. في تلك اللحظة أصبحت موقناً من أني لن أنجو. إِنّها نهاية 
العالم. رحت أخاطب الله. كنت أشعر بالحقد عليه: «لماذاء لماذا هذه 
الفظاعات كلها؟» 

كنت تَعِبأء منهكاًء منهكاً. بردان وخائر القوى. أحسست بأن 
الحياة تتسرّب من جسدي. تقعوك واأموية :قينا جداً عندما نظرت 
إلى السماء تلك الزرقة المسودّة اللامتناهية, وتوجّهت إلى الله.. 
وهقاء. وكا شيحقة كبربائية هرقتن. شعرت مجدّداً بالخوف يتملكني 
وَبغرَيْنَةِ الحياة تدث فئ: ارين أن أموت» أرين أن عيش أن أرى 
أولادي من جديد. أخذت أصيح كغيري بأن علينا [ق كته عوارا 
علينا أن نقاومء وأن ننجو. 

لكن المهاجمين مدرّبون ولديهم خطة محددة: أمّا نحن فبالكاد 
توصلّنا إلى قرار مشترك. البعض يريدون أن ينزلوا ليقاتلوا؛ 
والآخرون يثنونهم عن عزمهم. نضيّع الوقت والقتلة يزدادون اقتراباً 
منا. 


مقاومة باسلة بدون جدوى 

من المكان الذي كنا فيه استطعنا أن نسمع ما يدور في الصف 
الأخير من المنازل الواقعة على حافة البساتين. طوّق المهاجمون 
المنطقة وهم يتقدمون ويزرعون القنابلء يقتحمون البيوت ويذيحون 
اقذيا كنا سبع .مسمكاتهم. المسعررة وذعيق نايا الدج 
يحاولون الهرب. السكان يفرّون إلى الغربء. وبى جمعة» بيندقيته؛ 
يغطي فرارهم. المهاجمون يلاحقونهم محطمين في طريقهم 
المصابيح التي وضعناهاء ويمرون متنقلين من بيت لآخر بهدوء. 
وتنظيمء دون أي خوف. «ينُظفون» الأمكنةء يقتلون» وينهبون كل ما 
يجدونه في طريقهم. رأينا في زقاق عيطر أولاداً بين العاشوة 
والثانية عشرة من العمر يخرجون من المنازل وهم يحملون قففا 
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ممتلئة. إِنَّهم فتيانٌ الحي وقد ألزمهم القتلة بحمل الغنائم والتوجّه 
بها نحى بساتين البرتقال حيث سنجدهم قتلى بعد ذلك. 

كان المهاجمون على مقربة شديدة منًا الآنء أقل من مئة 
وخمسين متراً. يسيرون بمحاذاة الجدران وهم يطلقون النار 
لمكو ديه اللحكلة الققائل امالك كمه تابلاطي فق الساعة: 
كانت حوالى الثانية بعد منتصف الليل. نظرت إلى أرزقي فارس» 
العدةسدعنى "الآزمن حل تحافة السطيكطة مانا شتعل, العسكرزيوىة 
لماذا لا يتدخّلون؟ لماذا لا تخرج المصفحات الواقفة عند مأوى 
العجزة على بعد 1.5 كم من هذا المكان؟ 

أصبح انفجار القنابل أكثر عنفاً من ذي قبل. السماء سوداء من 
الدخان. توصّلتٌ إلى تمييز الأشباح التي تتداخل الآن في شارعنا 
وتتحرّى البيوت بيتاً بيتاً. الرؤساء مازالوا موجودين وهم يلاحقون 
مرؤوسيهم وكأنهم لا يثقون بهم. يشتمونهم ويعتّفونهم: «اصعد من 
هناء وأنت انظر إليت هناك!»؛ «انتبه ألا تموت بالرصاص. وإلا فلن 
تذهب إلى الجنّة. بسرعة! هيّاء تقدّم». 


كان المهاجمون يتقدّمون ببطءء وهم يسيرون في اتجاهنا. 
ونحن نقذفهم من مخزون قطع الآجر والطين. وقد أفلحنا في 
تأخيرهم قليلاً لأهم كانوا يحاولون تجنْب الإصابة بها. ما من 
إنسان على السطيحات المجاورة: كلهم هنا أى هربوا إلى بيت جحاء 
العضى في فرق الوطنيينء الواقع في نهاية الشارع (رقم 89). كان 
جحا يطلق النار ليمنع تقدّم القتلة. 

بعض الموجودين أرادوا الهرب مثل سعيد عديلة وعائلته, 
وتبعهم آخرون. ما إن خرجوا حتى أطلق المهاجمون الذين كانوا 
على بعد أمتارء النار عليهم. أصيب ابن سعيد في ساقه ووقع أرضاً. 
عاد إليه أبوه وحمله على كتفيه. وصلوا أخيراً إلى منزل جحاء غير 
أن كتيرين ستقطو كشك روابل رضاص القتلق عكدما إفكر يانه كان 
من المفروض أن نحصل على السلاح منذ أسابيع: أحسّ بالحنق 
والغضب يمزقانني! 
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إِنّما. بالرغم من جميع جهودنا في إبعاد المهاجمين, فقد 
طوّقوا منزل عيطر. لن يتمكن أحد من الهرب. نجح القتلة في الدخول 
إلى البيت المقابل وتمركزوا على السطيحة حيث أخذوا! يطلقون النار 
باتجاهنا. أصابوا مسعود «دومينو» في رأسه قاتهار أمامنا. 
هرعت امرأته نحوه فأصيبت بدورها. زحفت صوب الجسّدين 
الهامدين. طلقات أخرى تأتي من الجهة اليمنى أصابت فارس في 
ذراعه اليمنى. ألقوا علينا قنابل يدوية طالتنا شظاياهاء غير أنني 
كنت ما أزّال قباس! على الانتقال والحركة: 

فجأة سطعت الأنوار الكشافة خلف منزل عيطرء وأبهرتنا. 
اتجهت جميع الأنظار نحى ذلك النور. من أين يأتي؟ أضيئ و أطفئ 
عدة مرّات متتالية» ثم أضيئ من جديد فأنار مكان وجودنا. وقعنا 
في حيرة, لا بد من العثور على مخبأ جديدء فنحن الآن مكشوفون 
كماد 


المسكر كفسو ق ميقو رصقت يك اجا 
وانسحبوا من السطيحة المقابلة: مما سمح لنا بالتقاط أنقاسنا قليلاً. 
غير أن الرؤساء الأفظاظ جاووا راكضين وصاحوا بعناصر 
الجماعة المسلّحة: «تابعوا! لا تتراجعوا! خذوا وقتكمء لن يأتي 
العشتكرهيًا إلئ'القمل!»: 

سمالت روخلا سكا جالساً إلى جانبي عن الساعة. نظر إليّ نظرة 
تائهة قبل أن يجيبني: «إنها الثالثة وعشر دقائق صباحاً». حاولت 
أن أنهض وأنا أشعر مرة أخرى بحاجة ماسة للتبؤل. أردت أن 
أتوجّه إلى الجهة الأخرى من السطيحة حيث لا يوجد أحد. في 
منتصف الطريق شاهدت حمُود ابن عبد القادر مناوي البكرء متمدداً 
على جسد مسعود وهو ينتحب. طلبت منه أن ينهض. أجابني دون أن 
ينظر إليّ: «مات أبي. لقد قتل هؤّلاء الحقيرون أبي». 

صحتٌ في وجهه غاضباً بآنّ ما حدث قد حدثء وعليه الآن 
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التفكير بإنقان نفسه. نسيت في عجلتي أن أقول له إن هذا الجسد 
المسجّى على الأرض ليس جسد أبيه إِنّه جسد مسعود الذي أصيب 
قبل بقليل. 

فجأة انفجرت أوّل قنبلة قي بيت عيطر. لقد استغلٌ القتلة عدم 
انتباهنا في اللحظة التي أضيئت فيها الأنوار الكشّافة ليقتربوا من 
المنزل ويباشروا الهجوم. كانت القنبلة موضوعة دون شك عند 
الباب المعدني الذي يطل على الشارع: فقد صدر عنها صوت يصمٌّ 
الآذان جعلنا نقفز هلعين. 

لم أستطع الذهاب إلى الطرف الآخر من السطيحة فبْلتُ في 
مكانيء إذ يجب علي العودة إلى التمركز في المكان نفسه مع الآخرين 
ومنع القتلة من وضع قنبلة أخرى. كان المهاجمون الذين ابتعدوا 
لفترة عن السظيحة المقابلة لنا قد عادوا الآن وهم يطلقون النار 
بكثافة أكبر. تحت ذلك النور كنا مرئيين تماماًء وكذلك هم. كان 
هناك مناطق معتمة خلف أعمدة الإسمنتء أما أنا فكنت أقف خلف 
لما اللخشا الحسين, 

أطلفكت الأنوار الكشّافة. التي لا بد أنها كانت موضوعة أمام 
مجمّع ال 200 مسكنء بعد نحو ربع ساعة تقريباً. أمًا المروحية:؛ فقد 
عدت لسماع صوت محركها. سيقول لي عيطر وآخرون إنها لم 
تتوقف طوال الليل عن التحويم فوق حيّنا. 

استلقيت منبطحاً على بطني أتلمس الأرض بحثاً عن حجارة 
أقذفها من خلف اللوح الخشبي الذي أحتمي به. في الاسفل: رأيت 
مجموعة من الرجال يأتون راكضين لإخلاء أحد رفاقهم الذي كان 
ممدّداً على الأرض, سانا على الأرجح. حاولت أن أضيب الآخرين 
أنقيا. 

أحدثت القنبلة الأولى ثغرة في الباب المعدنيء دخل منها عدد 
كبير من المهاجمين. لم يكن الأمر سهلاً إن لا بد أن يواجهوا مقاومة 
ضارية من سكان المنزلء: ويلزمهم بعض الوقت للصعود من طابق 
لآخرا)! 
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سمعت طلقات رصاص في بيت الدرجء ]ةا مكتومة. 
أدركث أن هناك عراكاً بالأيدي. وبعد قليل سمعت صوت قنبلة ثانية, 
ابد من الماك أن هذه القذائف قد قتلت اقلت أنلشقاساً بلوطو ريخ 
الستراج. مويو العا 4 5 طينية. ولكنها لا تدمّر 
الخرسانة بسهولة, والدرج من الخرسانة. اهتنّ البيت. في الأسقل 
النسوة والأولاد يصرخونء ويبكون» ويزعقون. ظل الرجال على 
السطيحة يتشاورون. ما الذي يجب عليهم فعله؟ 


الآراء تتضاربء والوقت يضيع. بعضهم اقترح أن نتّخذ مواقع 
في بيت الدرج لنمنع القتلة من الصعود والوصول إلى النساء. لم يكن 
لديهم ما يدافعون به سوى بعض الأدوات والسكاكين. أذكر أنّي 
رأيت مذراة موضوعة على كومة من الأنقاض. تناولتها وشجّعت 
الأشخاص المتطوعين على النزول بأسرع ما يمكن غير أنني لم 
أمتاع اد البقاء اء واقفاً. كانت المذراة ة تصلح لي كاداة اتكاء أكثر منها 
بلطف: «عد إلى مكانك؛: إِنّك أكش قائدة هنا حيت تساي الحقيقة أننا 
تخطئ غالبا في الحكم على الأشخاصء ومن نظنهم عاجزين يثبتون 
أنهم الاكثر شحاف ينا الفتيان يجهّزون القوالب الإسمنتية التي 
كانت النساء موزعات بين الطابقين: إل أن دخول المهاجمين 
دفعهن إلى التجمّع في الطابق الثاني. بعضَهنّ شلهن الرعبء فلم 
يبارحن مكانهن. زوجة أرزقي لزمت مكانها لحماية ابنها وابنتها 
وقد نجتء غين أن الصغيرين هلكا. 
انفجرت عدة قنابل في وقت واحدء خُيّل إلى أن المنزل سينهار. 
سمعت طلقات رصاص في بيت الدرج. .. صراخ خ نساء وأطفال... 
حو و و ع و 9 
للصعود بعد دقائق راكضين. لم يتمكنوا من فعل شيء ذي فائدةء فقد 
نجح القتلة في اتخاذ مواقع لهم في الطابق الثاني ومنعوا الرجال من 
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النزول. بضع نساء استطعن الهروب إلى السطيحة: غير أن قسماً 
كبيرا منهن خحُوصر في بيت الدّرج الضيّق وخُصِد برصاص القتلة. 

يجب الآن أن نجد لأنفسنا حلاً. فلم يعد بأيدينا ما نقعله 
لمساعدة أولتك الذين بقوا في الأسفل. كما أن المهاجمين لم 
يحاولوا حتى الآن الصعود إلينا. لقد وجدوا في الوقت الحاضر ما 
محظون عمد 112 ابو من يقي من الؤجال 
ذهب الرعب بلبّهم. بعضهم قفزوا ؤ في الفراغ لتتهشّم أجسادهم على 
الأرضء وآخرون اختبؤوا فوق سطح بيت الدرج الذي لا تتعدّى 
مساحته 2.4 م < 2 م. 

نظرت إلى فارس. إِنَّه شاي غير ثاني علي السراق. شفية 
إليه وقلت له إن عليه أن ينهض ويحاول الهرب. نظر إليّ وسار 
إلى طرف السطيحة المظلٌ على حديقة المنزل الخلفية. انحنى ناظرا 
إلى الأسقل وأشار إليَ برأسة: طن أستطيع النزول آبداً. هيّااريما 
استطعت أنت». لم يُصَبٍ آنذاك إلا في وركه. ولكنه لم يعد يتمكن من 
القيام بأيّ جهد جسماني منذ أن أطلق العسكر عليه النارء قبل 
سثتينء بينسا كان بينقل .وردةا إل ِىّالمستشفى. 


المرحلة الرابعة: أشباح الليل 

بدأت بالنزول من ناحية البيت الخلفية معتمداً على حاجز 
الواجهة المزدوج. تجنبت النظر إلى أسفل. رنَوْتُ إلى فارس للمرة 
الأخيرة. لم أستطع التسليم بتركه. نظر إلي وابتسم. ابتسامته فطرت 
قلبي. أحسست بأني أسلطة الأعراققا غير أن رشقات رصاص دوّت 
من جديد في بيت الدرج فسارعت إلى النزول وأنا أتعّق بثقوب 
القرميله .7" 

كل حركة كانت وكأنها تنتزع قطعة من لحميء لكنني كنت 
أتماسك ‏ بقدى ما انتطيع. استرحية قليلاً عتد حافة شرفة الطابق 
الثاني. ثم بذلت الجهد نفسه لبلوغ الطابق الأول. عتندما وصلت إلى 
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الشرفة فوجمئّت بآصوات نساتية داخل المنزل. كن يتكلمن بهدوء 
والذون مضضاء. .شاهدت طلالاً عين الشبابيك: الشقبية القاويجية كن 
يحاولن سرقة ما تحمله الجثث. للحظة كاد غضبي يتغلّب على عقلي. 
أردت تحطيم النوافذ ومفاجأتهنء. غير أن الألم منعني من القيام 
بهذاء ؛ فضلاً عن أنهن لا بِدٌ عديدات في الداخل . قرّرتُ أن أترك نفسي 
أهوي في العتمة. قفرت من علو كلاكة أمتار تقريباً. 

وصلت إلى الأرض على قدمي الاثنتين في الحديقة الخلفية 
لمنزل عيطر. أحسست بألم مُبِرّح قي ساقي اليسرى وفي كل أنحاء 

جسمي المرضوض. كان الظلام مخيّماً. غير أن ضوء القمر أتاح لي 
أن أميّز أشجار الموز وبعض النباتات الأخرى على طول السياج. 
فكّرت بسرعة, يجب ألا أضيع دقيقة واحدة. شعت أكسوراناء ولا م3 
أو الزعان «المستحيق لفقم “الهداي تفلف المتزل فريوف أن 
أصعد على جدار الحاجز وأذهب في الاتجاه المعاكس للمهاجمين 
أي أن أسير في نفس الاتجاه الذي جئت منه منذ بضع ساعات 
مضت. زحفت على ركبتي فوق ذلك الجدار الذي لا يتجاوز عرضه 
اا )ةاشمء والذي يكداش: لحمي فى كل حزكة: 

كنت منهكاً, وأشعر بالبرد الشديد إضافة إلى خوفي. لم أعد 
قادراً على الدفاع عن نقسي. امتتتقةاة جميع :قواي وشعرت يأتي 
وقعت في المصيدة. سرت عشرةء عغشرين: ثلاثين مترأء صرت ألهث 
وانقطع نفسي» توقفت يضح لحظات استأنفت بعدها سباقي مع 
الموث. لم أعد أفكّر, ولم أعرف إلى أين آنا ذاهب. المقيء 0 
الذي اهتممت به هو أن لا أفقد توازني. اجتزت بضعة أمتار أخرى 
وأحسست بدوار سقطت بعده من أعلى الجدار إلى حديقة. لحسن 
الحظ لم أجرح. اختباأت تحت جنبة صغيرة: ولكني اكتشفت أنه 
بالإمكان رؤيتي في ضوء القمر. لطخت وجهي وذراعي بالتراب 
وسوت إلى الطلوف الالشر مو الأحديقة ميخ الشموراك افك ارفاعا 
وكتثاقة. 


كان مسعود بلعيدي الذي أتى إلى منزلي في بداية المجزرة ثم 
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حرج“ ليُقاتل» متحتبكاً أ هناك: الع! ينحؤك: ساكذاً:الحقلة؛ فضيؤة كنا 
خائفين أحدنا من الآخر. ثم تعرف عليّ. زحفت نحوه: فطلب مني أن 
لا أتحرك أو أصدر أي صوت. إِنّه هنا منذ بعض الوقتء قال لي إنه 
من الجنون أن أستمرٌ في سيري في هذا الاتجاه فالمهاجمون قد 
وضعو جياية يدناك لإذان منوم في الاق الخلفي. 

ا 1 0 العوة أننا قضينا هناك 1 من ساعة. 
وكلانا ضائعان» حائران» مترقبان أقل صوت غريب. سمعنا 
صرخات السكان الذين اعترضهم المهاجمون أثناء هرويهم: وكيف 
طلبوا منهم بهدوء وحزم أن يمرّواء وألاً يخافوا. رأيت المشهد الذي 
عشته قبل ساعات مقابل منزلي يتكرّر أمامي. الطريقة نفسها 
والأسلوب ذاته الذي ينتهي بذبح الضحايا أو الإجهاز عليهم بضربة 
بلطة. سمعنا الزعيق الذي يعقبه على الفور رد هو خليط من الضحك 
والشتائم الصادرة عن أحد قادة الجماعة المسلحة. 


فجأة: مزرّقت الليل صرخة حادة. . قبض مسعود على ذراعي بقوة 
فأحسستٌ بأصابعه تنغرز في لحمي. تصلن. ثم بالكاد تجرّاً كل 
القول: «هذا ابني» نهم يذبحون ولدي» كان الشاب يصيح بأنه لا 
يريد أن يُذبح وأنه يفضل الموت بالرصاصء كان يتوسّل إلى قاتليه 
للقضاء عليه بسرعة. أمسك أبوة راسة بين يدية» عاجدا. ابنه بين 
الثامنة عشرة والعشرين من عمره وهو الذي كان قد أصيب بِجُرح 
على السطيحة في ذات الوقت الذي أصيبت به سليمة. 

وال وموزعقه مسشفة هيلب لالعق سؤلااوا فارطيغ ا تمطلع اوت 
انفجارات بعيدة. الخوف لازمنيء لم يتركني لحظة رغم وجود 
جَاوي وشويكي: راودتني رغبة في التدخينء غير أنني لم أكن أحمل 
سجائر وهذا أفضل علق ١‏ كز حال بدا لي الوقت طَوياة جد ل 
يمكنني الانتظار هكذا دون لات ليت ني:اثتز امام عاق لاع 
قادراً على السير خطوة واحدة: كنت أرتجف وأعض على لساني عند 
كل حركة. 
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عندها فقط انتبهت إلى وجود المروحية التي تحوم في السماء. 
من بعض الوقت وأنا أسمع هدير محركهاء إِنّْها تقتربء بل إنها 
قريبة جداء لكننا لم نستطع رؤيتها. ثم أخذت تبتعد من جديد. 

سمعت بوق شاحنة: بيد أنيّ لم أعرف ما الأمر. وسأعلم فيما 
بعد أن المهاجمين قد أوقفوا شاحنتين من طراز ماجيروس على 
تخوم البساتين إلى الجنوب من المجمّع. 

اقترح على مسعود أن نذهب إلى الجانب الآخر من المنزل 
(رقم 74)» لنصل إلى هناك يجب علينا اجتياز ممر يزيد طوله عن 15 
كد 581" القنافة اكاك الزايقة والنسفة باك > ادك نت 
كتفه ووصلت بطريقة ماء وأنا أقفز على رجل واحدة: إلى باب 
المدخل الرئيسي المصنوع من حديد مشغول. كان مقفلاً بالمفتاح, 
ومن المستحيل الخروج منه. غاب مسعود دقائق وعاد ومعه سلم 
معدني. سبقني بتسلّقه وطلب مني أن أتبعه. لم أستطع. حاولت 
الصعود درجة درجة على ركبتي» لكنني لم ألبث أن استسلمت. 

مسعود الآن قد ذهب. سمعت أصوات اشخاضش يتحدثون 
بعدوانية» غير أنّْي لم أفهم كلمة مما يقوا ن. اردت أن اعرف ما 
يجري. في جهد أخيرء صعدت السلّم على ركبتيّ وأنا أكئ على 
ذراعيّء حتى تمكّنت من العبور إلى الجهة الأخرى من الجدار. 


«فنصرو» لقّد نالوا مثال 


كان المشهد في غاية القسوة. على بعد ثلاثين مترأ من المكان 
الذي كنت فيه. جلس عشرات من الأطفال على الأرض في منتصف 
الشارزع: يبكون: رأيت رجالاً يُخرجون الجرحى ويجمعون الرضع 
في الطريق على مقربة من منزل عيطر. ضاح أحدهم يطلب .من 
ماج ب 0 تدحت او نا أقفن مميتتدازإلى «الجدان» 
عندما سمعت مسعود يصيح فجأة: وتصووه: لقد:نالوا منا . لقد نالوا 
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الطماعة السناخة: شيء رهيب. صوبت نظري إلى الأطفال 
الملطّخين بالدماء وكلّي اعتقاد بأنّهم في طريقهم إلى الذبح. لم 
أحتمل رؤية هذا المشهدء فهربت. لم أكن في الواقع أعلم أن 
المهاجمين قد أخذوا يتراجعون نحى بساتين البرتقال» وأن 
أشخاصاً من خارج الحيّ هرعوا لإخراج الجرحى من المنازل. 
كنت فيرتلك اللحظة على قناعة تامةريأن المتجزرة مستمزة] هناك 
أمامى.. 

لا أعرف كيف وصلت مع كلّ هذه الآلام إلى منزل أرزقي 
(رقم 68). . بقيت في بيت الدرج؛ في ظلمة حالكة, اما يقرب من نصف 
ساعة. كنت مذهولاًء غائب الذهن: لا أعي تماماً ما أفعل. لم أُصعُ 
من غيبوبتي إل عندما سمعت هدير سيّارات وأصوات مُطَفئنة في 
الخارج. جررت نفسي إلى السطيحة لأرى ما يحدث. لا بد أن الساعة 
كافك بيع" التاامسةابواللخاقصسة او الحمك !لاشلا قةد!! اهامنا 
يُخرجون الجرحى مم من المنازل. كانوا يُخلون الجثث من 
منزل وردة (رقم 55). يستحيل التعرّف عليهم: أعناق محزوزة: 
ودماعء دماءء؛ دماء. 

انفجرت منتحباً فانتبه إلى وجودي أحد رجال الإنقاذ. طلب 
مني النزول عن السطيحة. شرحت له بصعوبة أني مصاب بجروح, 
وأني منهك. لا أعلم كيف وصلت إلى هنا لأن جميع المنافذ كانت 
مسدودة. أتت مجموعة من الأشخاص بسلّم ولك تبي لهم أثة 
قصيرء طلب أحدهم المساعدةء فتقدّم عدد من الرجال وسندوه 
ليتمكن واحد منهم من إعانتي على النزول. وصلت أخيراً إلى 
الأشفراك» تجلا ة هيا الأرمن"أنتمال؟ 

عندها عرفت أن نسيّة قد ماتت. لا بد أني رأيت الهادي. لم أ 
أذكر.. وصلت سيارة سيمكا 1100 لتقلني. رفضت أن أركب لأنني 
قدّرت وجود حالات أخطر من حالتي تتطلب اسعافاً أسرع, لكنهم 
أكدوا لي أن هناك ما يكفي من السيارات وأن قسما كبيراً من 
الجرحى قد أسعفوا. ساعدوني على الصعودء فجلست في المقعد 
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الخلفي: بين رجلين. عانقني أحدهما فأزحت ذراعه. أراد أن 
يطمتنني وهو يقول لي إننا جاران» غير أنني لم أحاول حتى التعرّف 
إليه. كنت أبكي باستمرار. إنني حيء إنني حيّ! لقد انقضى الكابوس» 
ولكن من أيضاً بقي على قيد الحياة؟ 

خلال الليل كان سكان الأحياء المجاورة: برّاقي» وحيّ بن 
طلحة القديم وغيرهما قد علموا بما حصل من أصوات انفجارات 
القنابل» والرصاصات الخطاطة. وصراخ الضحايا وعويلهم, 
فهرعوا على الفور. في ذلك الوقت كان العسكر والشرطة قد 
انتشروا في الشارع الكبير تدر ا اناس ) من اليكل رظل بالقارين 
ينتظرون هناك طوال الليل! بعد ساعات من انتظار مقلقء لم يعودوا 
قادرين على تحمّل هذا الوضع فاقتحموا الحاجز وأتوا لنجدتنا. 
كانوا كثيري العدد وكلّهم من المدنيين. مذهم من عضر ,سير علئ 
الأقدام من الجهة الخلفية, بين الرابعة والنصف والخامسة, ومنهم 
من جاء بالسيّارة دعا من الساعة الخامسة. لم يكن هناك أي 
عسكريء أي شرطيء أو أيّة عربة إسعاف: وحدهم المدنيون» مع 
سيّاراتهم: جاؤوا لنجدتنا. 

في تلك الساعة كانت حدة القذائف والرصاص قد خفّت بشكل 
ملحوظء غير أنني علمت فيما بعد أنّ المهاجمين كانوا مايزالون في 
الحيّ عندما وصلت النجدات. انثنوا بيطء عائدين إلى البساتين وهم 
يصيحون بالسكان الذين كانوا قد لجؤوا إلى هناك: «اخرجواء 
اخرجواء الشرطة هنا!» فخرج بعض الناجين بسذاجة من مخبئهم. 
زوجة محمد غزال صاحب المنزل (رقم 83) الذي كان وقتها في 
السجن: وأولادها الأريعة قتلوا هكذاء في الدقيقة الأخيرة. من 
د 0 + ما رسي 
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9 
أيام الرعب التالية 


في المشفى 

وصلت السيارة إلى أمام المدرسة الابتدائية الواقعة وسط 
شارع بن طلحة الكبير حيث رأيت عدة سيارات إسعاف تروح 
وتجيء. كانت مُنارة بكاملهاء وفيها الكثير من الناس؛ مسعفون 
وجرحى وأموات. جميعهم في الباحة. وضع الموتى في الجهة 
القوت طهللى يفطا . حملوني إلى الباحة. دم لني السائق سيجارة 
قبل أن يعود أدراجه إلى مكان المأساة. اقترب ممرض يريد أن 
ينتزع السيجارة منّيء وأمام رفضي تدخّلت إحدى الطبيبات وطلبت 
منه أن يدعني وشأني. 

تقل الكدثيون عقميع اللويعلى أولاًا إل المدوعة ؤأمن*هتاك 
أخذتهم سيارات الإسعاف إلى المشافي المختلفة. كان ثمة بعض 
العسكريين في داخل المدرسة؛ غير أن معظمهم كانوا ما يزالون في 
الشارع الكبير. 

تم كل شيء بسرعة وكان التضامن رائعاً: حمل سكان الأحياء 
المجاورة الطعام والشراب والأغطية. لم أبق هناك أكثر من عشر 
دقائق. أنبئت بأني سأنقل إلى المشفى بسيارة إسعاف. كان إلى 
جانبي امرأة مذبوحة, تحشرج. . كانت مصابة بجروح بالغة. قلت 
أولاً مثلي إلى مشفى سليم زميرلي» والكزو كما فاع مخ المكفزي العتانة 
بها هناكء فقد نُقِلت إلى مشفى مصطفى. 
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| لم يكن مقف زمؤوان ييعد إلا بسئة كزلومقزات للويسلناا يس هة 

اتقة, لم يستغرق الطريق سوى بضع دقائق. كانت الساعة السادسة 
سواسا ييا انار دري مل امد لمعا لمحتس وانشي 
بين يدي. المشفى في حالة غليان: كل من فيه مشغول. أفراد الطاقم 
الطب لا يعرقون ماذا يفعلون: المشهد لا يحتمل. يوجد نقص مزمن 
في المسعفينء والنقّالات: والأسّرة. ناهيك عن الأدوات والمعدّات 
واللوازم. وسأعاين ذلك بنفسي. 

تقدّم مني ثلاثة من الدرك كتابقم الوططية يعملوق كواساً 
صغيراً. طرحوا علي كومة من الأسئلة لم أجب على أي منها . كان 
وجودهم يغيظني !لت أقصى حدّ. الآن بعد أن انتهى كل شيع » 
يهتمون بنا! أين كانوا خلال تلك الليلة؟ بلغت بأحدهم الوقاحة أن 
سألني كم ولدأ فقدت. جُنَّ جنوني وانخرطت في النحيب. أنا أعلم أن 
أولادي كانوا في أمان لدى جدتهم في برّاقي. لكن كم من الأولاد 
قضوا نحبهم في بن طلحة. أليسوا كلّهم أولادي؟ 

خرجت_ من قاعة الطوارئ أبحث عن سيجارة: وجلست في 
مواجهة مجموعة من ثلاثة مدنيين ومُنقِذين في ملابس رسمية. 
اقترب المدنيون مني وقدّموا أنفسهم بصفتهم ضبَاطاً في الشرطة. 
وطرحوا علي أسئلة عديدة. سألني أحدهم عن نوع الأسلحة التي 
ظهر بها الإرهابيون. تدخّل أحد المنقذين وأكّد أن الجماعة كانت 
جيدة التجهيذ؛ بل مزّودة بأسلحة ثقيلة . ثم بدا يصف ترسانة السلاح. 

فتساءلت في نفسي كيف يتوصّل الناس دائماً إلى الاطلاع على مثل 
هذه المعلومات الدقيقة؟ ودحضت كلامه يعنف: «ماذا وه هذا 
الذي يتكلّم, عن الأمر؟ لم يكن موجوداً حسب علمي! حقاً إن النا 
يلقون الكلام على عواهنه. لاء لريكينا ممقدين وابمازه. كلها 
يحملون بنادقء ورشاشات كلاشينكوفء وقنابل يدوية: إلا أنهم 
اممتكدعوا متكل مخاض المناطؤن .واليلطة كتيج ,ممطاياهه 
وتقطيعهم!». 

استغلت الشرطة المناسبة لطرح أسئلة أخرى. أقنَ أحدهم بأنه 
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لم يفهم شيئاً ويريد أن يعرف كم كان عدد المهاجمين وكيف تمكُنوا 

من ارتكاب مثل تلك المجزرة. لم يكن لديٌّ ما أجيبه به فاستدرت 
عاكدا إلى الصالة آملاٌ العثور على ناجين. 

أوْل من قابلتُ كان الشاب عديلة» وقد أنعش مرآه قلبي: كان 
مكناباً'بضاضلة فئتساقة..لكناتيدق أن جرحه لين خطيراً . سألته 
عن أخبار الآخرين. ذكر لي أن جارنا أرزقيء وابنه فوزي» وأمين 
ابن محمد: وجيران عديدين غيزهم موجودون في صالة الطوارئ 
هرعت إلى إحدى أيف تساف كا سبرة لكوي بعلن بشن 
الأحياء وبدآت أتحرى الوجوه المألوفة لي. 


كانت حورية؛ زوجة أرزقي فارس أول وجه تعرّفت عليه. إنها 
حامل في شهرها السابع وقد فقدت كثيراً من الدم. رأيتها ممددة 
على تقالة“ساكفة» والتمىغ تسيل بصمت على-وجنتيها- تجد نفقة 
في الكلام وفي التنفسء فقد كانت شبه مذبوحة. عند هجوم القتلة 
كانت تمسك بيدها ابنتها ذات السنوات الأربع وتحمل ابنها الأصغر 
بيخ ذزاعيها . وهي الآن لا تعلم ماذا حل بهما. حاولت أن أشجعها 
وأشد من عزيمتها ذاكراً لها أن زوجها وابنها الآخر في الحجرة 
المجاورة. 

دخلت إلى حيث يوجد أرزقيء وتأثرّت كثيراً لرؤيته. تذكرّت 
اللخظة التي تركته.فيها على سطيحة عيطر. لم أكن أعرف إن كنت 
سأراه بعد ذلك حيّاً. تبادلنا بضع كلمات,؛ ذكر لي أنه ققد اثنين من 
أولاده» وأراني الجرح في ذراعه؛. وطلب مني» وهو ينتحبء أن أنظر 
إلى السريز قربه حيث يتمدّد رمضان الذي كان يتأوّه من الألم. 
أصيب رمضان بكسور في كل أنحاء جسمه بعد أن قفز من مغسل 
الثياب في بيت وردة؛ | نّ بقاءه على قيد الحياة أعجوية. عمه بِوَعَلم 
بالمقابل مات . رأيت أمين ابن سليمة الذي كسر عقبه وهو يقفز كذاك 
مع منفسل العياب عندما حاضو المهلجمون :الم يكن يعلم أن أمه قن 
ماتت. 


تعرّفت أيضا على جيران آخرينء غير أنّ صدري ضاق فجأة 
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ولم أعد أطيق البقاء هنا. فسارعت إلى مغادرة هذا المكان السقيم. 

رأيت ابن رمضان (وهو من تابلاط). قبل أسبوع كنت قد نسقت 
مع هذا الأخير لشراء المنزل (رقم 67) الموجود خلف منزل محمد 
تابلاطيء وهو قريب موسى قودري (رقم 29) وأخيه بوعلم: والاثنان 
يعودان في أصولهما إلى تابلاط مثل حسن (رقم 30): وعبد الرازق» 
وجميعهم أنسباء . كان رمضان قد انتقل للتقّ إلى المنزل مع عائلته. 
قُتل كثير من أقرادها تلك الليلة. ابنه ذى التسعة عشر عاما سيُشفى 
سويعاً مق كر اح غير أنني لا أعلم ما حل بطفله الصغير ابن 
السنوات الخمس الذي تلقى ضربة بلطة على رأسه... 

في الساعة السادسة والنصفء وقت تبديل الفريق الطبيء ترك 
الممرضون والأطباء المشفى دون انتظار زملاتهم. بقينا فترة 
وحدناء دون أيّة معونة أى إشراف طبي! هذا بالإضافة إلى أن 
المسعفين كانوا يعاملوننا يازدراءء كأنّنا إرهابيون. وقد انتظرت 
زهاء ثلاث ساعات قبل أن أعرض على الأشعة. كما وضعوا الجض 
على ساقي دون تنظيف الجروح أو استخراج الأشواك وشظايا 
القنابل» وستصاب بالتهاب فيما بعد. أبديت هذه الملاحظة للطبيب 
فأجابني بأنهم هنا يعانون من النقص في كل شيء حتى في الكحول 
الطبي. 

خرجت وحيداً من قاعة الطوارئ وتوجّهت بمفردي نحو 
المدخلٍ الرئتيسي وأنا أقفز على قدمي السليمة. كانت الساعة التاسعة 
هناها أمام البؤاية الكبرى عشرات من الأشخاص الذين ينتظرون 
قوائم الضحايا المقبولين في المشفىء وأولتك الذين حُوّلوا إلى 
أماكن أخرى. كان الدخول ممنوعاً على كلّ شخص لا يعمل في 
المشفى, والمواعيد مؤْجّلة إلى تاريخ لاحق. لم يكن هناك كثير من 
أفراد قوى الأمن. وكا الشكافيون كلكاء 


الموت ف كل مكان... 
طلبتٌ من الحرّاس أن يجدوا لي سيارة أجرة: ليس لدي الآن 
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سوى رغبة واحدة: أن أعود إلى منزل أمي وأرى أولادي. بعد نحى 
نصف ساعة من الانتظارء لم أجد أية سيارة أجرة مستعدّة للتوجّه 
إلى براقي فقرّرت النزول إلى الطريق العامء لعلّي أجد سيارة تقّني 
بطريقة «الأوتوستوب». في النهاية توقفث شاحنة صغيرة قبل 
000 نقلي. عند مروري من أمام مقبرة سيدي رزينء طلبت من 

تق التوقف بضع دقائق. كان هناك عدد كبير من سيارات 
0 التي تحمل 58 جُنْتَ الضحاياء وثلاث آليات تعمل في حفر 
القبور. المتعار ين وقد ا كل مكاك معتقدين أَنْهم يُحسنون 
صنعاً - للمساعدة في دفن الأموات. غير أنني لم أعلم إلا فيما بعد 
بأن الكثير من الضحايا دفنوا دون علم عائلاتهم وبطريقة فوضوية. 
وسيتبين. كذلك بان .بعض_الجثث| قل _دُفنت في ,مقابر الجمهورية 
والعالية» وأن أجساداً عديدة وضعت في قبر واحد. وهكذا قلصت 
السلطات من العدد الرسمي للضحايا! 


تابع السائق طريقه صامتاًء لم ينبس ببنت شفة. عرض عليٌ 
إيصالي إلى منزلي. عند وصولي إلى براقي نزلت من السيّارة 
وتفاككث لو الأرهل> ركفن بلكل الطليو/ن” ونضلوضي إنوة مطقه انسح 
في الطابق الثالك. .لم تكن أمي في البيت» فقد: فزعت منن الفجن» :بعد 
أن عَلِمتْ بالمأساة, إلى بن طلحة مع زوجتي تتحرّيان عن مصيري. 
لكان > راللة يلة كاء وان ردنا تلافكل ول المريفتين 
ومنعوا أي شخص من الدخول. استطاعت الاثنتان مع ذلك أنإتكدا 
6 إلى المدر يع الذي كنت فد أنبأهما بن يحيىء جاريء بأنني 
تقلت إلى مشفى زميرلي. أسرعتا إلى ذلك المشفى, ٠‏ غير أن اسمي لم 
يرد ضمن قائمة ة المقبولين فيهء وأنا في ذلك الوقت داخل المشفى! 
فتوجهتاء وقد جُنْتاء إلى مقف للقرر. ولخيرا إلى مقفى تضطفق 
2-0-7 اولمع تقرّرا الاتصال بالمنزل إلا بعد العصرء 

عند وصولي إلى المنزل: استطعت أخيراً. ولؤل مزة بعد أكثر 

من اذذ ثنتي عشرة ساعة: أن أستسلم. شعرت بأنّ كل خلية في جسمي 
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تؤلمني. ارتميت على السرير» وحضر أهل الجوار لعيادتي والتعبير 
ا م عندما دخلت أمي إلى المنزل ورأتني 
جهشت بالبكاء ثم أغمي عليها. أما زوجتي فقد تملّكها الذعر حتّى 
سسا ‏ سروية عَلِمَتْ بموت صديقاتها وجميع 
أولئتك الأطفالء وستبقى تحت تأثير الصدمة أكثر من خمسة أشهر. 
ما أفقدني صوابي هو ملاحظة أن أولادي ينتابهم الهلع كلما رأوني. 
لقد أصبحوا يخافون منّي. 
كانوا على حقٌّ في خوفهم منّي» سيا سصيدا سه 
ولا لمشاعري. كنت أحسٌ بأنهم يرتبكون أمامي؛ وكنت عاجزاً عن 
تهدئتهم أى طمأنتهم. لكن الأهمٌ من هذا أيضاً هو خوفي عليهم: في 
القن أفادني بعض الناجين أن المهاجمين كانوا يبحثون عن 
أطفالي. هذا يعني إذاً نهم لم يكونوا فقط يريدونني حيّاً؛ لكنهم 
يريدون أطفالي كذلك. يجب أن أتصرّف. ولكن في الحالة التي كنت 
فيهاء مع هذا الألم الجسدي والنفسي الذي أعاني منهء والإعياء 
والحمى اللذين يوهنان عزيمتيء لن أتمكن من فعل شيء. كانت 
صور الرعب الذي عشته تتعاقب أمام عينيّ حاجبة عنهما الرقاد. 


«أنتم جذور الإرهاب» 

كانت ساقي تؤلمني إلى درجة أنّي بالكاد كنت أتمكن من السير. 
مع ذلك شعرت بالحاجة للذهاب إلى بن طلحة: والإلتقاء بجيراني 
لأفهم ما جرى حقيقة خلال ليلة الزعب تلك. ولعي لدت 
إلى هناك كي لا أشغل بالها . حدثت المجزرة في ليل 22 0 
في 24 منهء عدت إلى بن طلحة لأوّل مرّة. 

أوصلتني سيارة الأجرة إلى مدخل المجمّع؛ وأكملت مسافة 
المئة والخمسين متراً الباقية على قدميّ. لم أكن معتاداً على السير 
بعكازين» وكانت مشيتي عسيرة على هذه الطرقات التي لم تحظ قط 
والقي اد يسو د ريمح با جح ب لوو 
مياه الأمطار. على المدخل تجمّع عدد من الوطنيين» غير أن 
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الإجراءات العسكريّة قد رُفعت. رأيت بعض السكان يغادرون الحيّ 
في سيارة حاملين بعض الأمتعة. كان الحيّ خاوياً, والقلائل الذين 
دفعهم فضولهم للحضور لم يجسروا على البقاء طويلاً في مكان 
وصلت فيه الهمجية إلى ذروتها ومايزال الموت يحوم في أرجائه: 
هناء قبل ليلتين» ذبحت جماعة مسلحة بالفؤٌؤوس والسكاكين ما لا 
يقل عن ثلائمئة.شخصء جرحت عدة مئاتء واختطفت نحو ثلاثين 
امرأة وفتاة. 

الحقيقة عرفتها هنا بالذات. من فم جيراني وأصدقائي الذين 
نجوا مثلي من القتل» والذين كيزا منذ اليوم التاليء كل على 
طريقته:. لأن يعرفوا أكثر. .كان .من .الصّعب فيو ل بنش اللأنقيام 
بالرغم من أن الوقائع لا ت تترك أي مجال للشك. السؤال الذي لا يفتا 
يعيد نفسه, والذي قد لا نحظى أبداً بجواب عنه هو: لماذا؟ استحال 
علي أن أتصوّر كائنات بشريّة ترتكب هكذا عمل, » مع أنه قد حدث 
فعلاً ولم يكن كابوساً. 

بن طلحة بكاملها تحت تأثير الصدمة. السكّان في مأتم. بعض 
الجيران الناجين تجمّعوا أمام منزل شوش (رقم 3) على بعد خطوات 
من منزلي. كان هناك بن عالية. والهادي بوتي» والحاج الذي كان 
قد تمكن تمكن الهرب بسيارة خلال الليل» حسن بن زيادة:. بن يتوء 
وآخرون أتوا. من تابلاط ليتقصًوا أخبار عائلاتهم. لجا جميع 
الناجين تقريجاء الإتبيوت أصدفاء أو أقارب لهم خارج بن طلحة, 
لكنهم عادوا ليتبيّنوا ما حصل وليتبادلوا آخر المعلومات. تناقشنا 
حول طامكتنته الكيكفض و خاطه كار ةك رامن ضبان 12( وي [القلخق 
يحيى قيدومء. الذي حضر بسرعة البرق بعد بضع ساعات من 
المجزرة؛ ليصعق الباقين على قيد الحياة بكلامه ويصيبهم بصدمة. 
الذين ررووا لنا'تلك المقائلة كانوا .متقزؤين وخاكرين: لقد استخفت 
السلطات بما حدث؛ ودفعت الصحافة السكين عميقاً في الجرح. 

صرّح قيدوم بأنه «حزين» لما حصل لناء لكن الخطأً خطوّنا إذ 
لم يكن علينا أن ندعم الجماعات المسلّحة خلال ست سنوات! قام 
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التلفاز الجزائري بتصوير لقطات يظهر فيها فوؤادء الذي ذبحت أمه. 
وأخته ذات السنوات الأربع» وخطفت أختاه الأخريان, وهى يقول 
بأن قوات الأمن لم تتدخّل. لم يجد الوؤين مكواطاً أمطد اط يقواله 
«أنتم جذور الإرهاب» لقد غذيتموه. وعليكم الآن تحمل التبعات». 
قول كلام بمثل هذه الفظاعة لأناس شهدوا مجزرة تعرّض فيها 
أبناؤهم:» وآباوٌّهمء وأمهاتهم. وأخوتهم وأخواتهم للذبح بسكاكين 
الجزّارين المتوّحشين, لا يُطاق ولا يُغْتّفر. لقد أَدِنَا لتحويل الانتباه 
عن واقع عدم قيام العسكر بنجدتنا؛ ولم تكتفٍ الصحافة الجزائرية 
بترديد هذه الادّعاءات, بل حؤلتنا إلى إرهابيين. 

حاولنا؛ أن نجري:تقييماً لما حدث وتبينٌ لنا حدوث:أربعة 
هجومات على بن طلحة في تلك الليلة: الأول على معمل لدائن الزاوي 
الذي لم يخلف كثيراً من الأضرارء غير أن الخارس قتل؛ القائق علق 
الحيّ الذي يسكنه القبائليون. وسقط فيه قتيلان؛ والثالث على حي 
بودوميء حيث استطاع السكان المسلحون الدفاع عن أنفسهم (ومع 
ذلك سقطراثنا يعفة أى ثمانية يعشورقتيلاً)؛ اشير غلك ٠»‏ في حيّ 
الجلالي» حيث ارتكبت المجزرة. المذهل هى أن مجمّع المساكن 
مسبقة الصنعء؛ المحاذي للمنازل الأولى التي اقتُحمتء والذي مر من 
أمامه عشرات المهاجمينء لم يُمَسّ. ولم أتوصّل إلى تفسير لهذا 
الأمر. 

بدأنا بإحصاء الموتى والجرحى وهي مهمة ليست بالسهلة على 
الإطلاق نظراً لأن أغلب العائلات قد هربت من الحيّ. قذونا معن 
من قتلوا تلك الليلة يفوق الثلاثمتة شخص. بينما ذَكّرتَ الصحف أَنّهم 
خمسة وثمانون. وسيصبح هذا الرقم هو الرقم الرسمي لضحايا 
مجزرة بن طلحة. 

في ذلك اليوم, لم أتوغٌل في حيّ الجلالي. ومع ذلكء فمن حيث 
كنا موجودين. كنت أرى الثياب المكوّمة وبْرَك الدم الجافة تحت 
بلاطة الطابق الأول مقابل منزليء شواهد على الفظاعات التي 
ارتكبت. لم أعد أتحمّل المزيد. تتالت أمام عينيّ مشاهد العائلات 
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الهاربة من الموت والمهاجمون يلاحقونها ليذبحوها فرداً فرداً دون 
نشفقة:آصغاراً وكباناً:نساءً. وأطفالاً.. رجل.واحد استطاع أن يهرب 
رغم رصاص الأسلحة الأوتوماتيكية» ونجح بأعجوبة في الالتحاق 
بالعسكر المتمركزين على مدخل المجمّع. أوّل عائلة سقطت تحت 
نصال القتلة السفاحين تحت البلاطة مقابل منزليء هي في الأصل من 
تابلاط وكانت هنا في زيارة عابرة. زيارة كلفتها حياة جمي 
أفرادهاء عدا الأب. عندما نقفكّر في الأمر نلاحظ أن أشخاصاً 
عديدين قد جاؤوا في الأيام الأخيرة إلى بن طلحة... ليموتوا. كنت 
ورفاقي في المحنة نتبادل تساؤلاتنا ويأسنا. 

ما أثّر في هى أنّه ومنذ اليوم التالي للمجزرة, وبالرغم من 
الألم المريع الذي يمرّقهم, فَانٌ التاسن قد سلموا أمرهم تماماً إلى 
الله: تقبّلوا ما حل بهم لتلا يغرقوا ة في الجنون والحقد والرغبة في 
انتقام أعمى. هذا لا يعني أنّهم صفحوا عن القتلة. ولكنه نوع من 
المواساة المتبادلة» كل منهم يتغلب على عذابه بمشاركة الآخر في 
مصابه. وقد منحني هذا قوة بقدر ما أذهلني. ذلك أني لم أؤمن يوماً 
بالقدرء وكنت أريد أن أعرف لماذا اختارنا نحنء نحن بالذات. 

أكثر ما يصدم هو أننا كنا مُجيعين على أن العسكريين هم 
قتلثها “كان الأفر :رذيرلياً لإللبادراكة أخداما اط لقتحض قتطادر يكيف 
توصلنا إلى هذه النتيجة ولماذا نحن واثقون إلى هذا الحدّ من 
صكتها. فيما بعد. طرحت على نفسي السؤال لمعرقة إن كان أحد 
من الجيران قد تعرّف على بعض العسكر بين المهاجمين. كان من 
العسيرء مع ذلكء أن أقتنع بهذه السهولة بأن العسكر قاموا بارتكاب 
تلك المجزرة. بالرغم من جميع القرائن التي ستثيتها تحرياتناء فإنّ 
فكرة أن مصيرنا قد دُرِس وقُرّرء بل وحدّد مسبقاً من قبل حفنة من 
كبار المسؤولين العسكريين: تبدى لي غير معقولة» أى واهية. إنني 
أفضل إلقاء تبعة ذلك كلّه على الجنون البشري. 

في ذلك اليوم, بدأنا الإحصاء الرهيب للضحايا: فقد عيطر 
ووالشقه روزايقة وطوةا من بشاته > وشهد مقتل ثلاثة وثلاثين شخصاً في 
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بيته. مكّاتي وجميع أفراد عائلته ذيحواء مسعود «دوميئنو» وكذلك 
زوجته قتلا على سطيحة عيطر؛ عبد القادر مناوي فقد ابنه 
وزوجتهء وابنته وطفلهاء وابنة أخرى؛ مسيلي الأب الذي اختبأ بين 
حاجزين في مكان لا تتعدّى مساحته عشرين سنتمترأًء صمد الليل 
بكامله؛ غير أنه تعينّ عليه أن يشهد ذبح زوجته وابنته المروّع. 

تكن ليك فون د ا 
تجمّعوا في 0 الثياب. تعلق فوّاد بالباب. وأقندما فتحه 
المهاجمون واكتشفوا مكان المختبئين» بقي معلقاً في الخلف. 
شمد في عدر ايتعوايظها وحمل ألو ايقل أخرجوا من الغرفة 
ودُبحوا على بُعد أمتار منه. لم يرَء لكنه سمع كل شيء. أمه وأخته 
الصغيرة ذات السنوات الأربع قتلتاء أختاه اللتان في سن الزواج» 
إحداهما 5-0 التاشعة “عقزة: والثانية: مُمُرضة في" الحادية 
والعشرينء خُطفتا ولم يُعثر لهما على أثر. أمّا الأب فكان في مهمة 
لعي دفي ردي افاي للق : لم ينخ أحد سؤى ابن الجيجلي الذي 
تمكن من الهرب» شق الذي رأيته راكضاً وظننت أنّه فوّاد. عمّي 
منوّر الذي كان أيضاً في بيت الجيجلي لقي مصرعه. وكذلك زوجته 
وابنته وابنه. عندما أفكر أننا كناء قبلها بقليل» نمزح معه حول 
موضوع تمديد الكهرباء! 

فقد مسعود بلعيدي كامل غائلته التي كانت عند وردة. كان قد 
أمضى الوقت في الشارع. شهد الأهوال! أضاع صوابه, ثمّ انقطعت 
عنّي جميع أخباره. كان عاملاً بالمقطوعية؛ هرب من تابلاط بعد أن 
لذ نه الككاعة المشلحة: واشتغل في برّاقي. ملنذا ستة' أو سبعة 
ين سكن في حي الجلالي» ٠‏ وفي الفترة الأخيرة كان يجتمع معنا 
ليذكل' فيه الزاووي 5 "الحر حوبا ككررا ك شاف قات “طهارة 
الإنذارء اختبً مع أسرته وتمكنوا جميعهم من النجاة. إلى منزل 
محمد بو عمرة المدعدّ «بيلوت» الذي قتل قبل عدة أشهر على يد 
الوطنيينء التجآت عائلات عدة. كان بيته من أوائل البيوت التي 
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دوهمتء وقد ذُبح جميع من فيه ثم فُجَر بالديناميت. جرى السيناريو 
نفسه في منزل سعيدء أحد المنازل الأولى التي يقابلها الآتي من 
قايد ‏ قاسم على طول البساتين. العائلات الأربع أى الخمس التي 
كانك قنناك» ادباحت يأكمليناء و أحوى البيت. 


هؤلاء هم «الإرهابيون» الذين تحدّث عنهم السيد وزير الصحة! 
عدت إلى برّاقي والأسى يحزّ في نفسي حتى الموت. 


الأشياء تتو, تتوضح شيئا فشيثا 


كل يوم تقريباً كنا نذهب إلى ذلك المكان الملعون. هم 
الأشخاص أنفسهم الذين يأتون بانتظام محاولين أن يقهمواء بينما 
يظهر آخرون خلسة لتقصّي آخرالأخبار. بعض الجيران يعودون فقط 
لأخذ أمتعتهم ويختفون على الفور وهم يحتمون بالجدران. 

في المرة الثانية التي ذهبت فيها إلى بن طلحة تجرّأت على 
الدخول إلى المجمّع. بدا لعينيّ مشهد رهيب: ثقوب هائلة في 
واجهات المبانيء أبواب ونوافذ مقتلعة. سيارات محروقة؛ دم جاف 
في كل مكان؛ بيوت محترقة» رصاصات فارغة؛ أثاث وثياب مبعثرة 
في الشوارع. لم يكن هناك سوى قِلة قليلة من الناس؛ لا أصوات 
أطفال يلعبون» ولا ضحكات نساء تسمع من المنازل. حي أشباح 
ذاك الذي اجتزته. لا شيء يستبقيني فيه سوى رغبتي في الفهم. أجد 
مشقّة في تصديق ما جرى خلال ذلك الليل الكابوسي مع أن ما رأيته 
محفورٌ في عقلي وفي وجداني. 

في الأيام التالية بدأت أعرف أكثر فأكثر أشياء توّكّد لي 
توجّسي ومخاوفي. مساء المجزرة في الساعة الحادية عشرة: قبل 
حتى أن تنفجر القنابل الأولىء توقّفث عدة سيارات إسعاف أمام 
ا ا و حي كماا إستقن وجالالنقراطةةإسام 
برقعلا خقب2 نميه بغز أكتلنل + دقنلل لاحظنا رايس . ولمنا 
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كنا نعلم بطء المسؤولين في تلبية طلب النجدة فقد تساءلنا إن لم 
يكونوا قد أنذروا قبل الهجوم. أتذكر أنه في أحد الأيام كنت في 
اجتماع عمل مع قائد فرقة في ثكنة 52314 في الدار البيضاء؛ عندما 
تلقى اتضالا هاتفيا تطكب مجه التبكل وار وال ياو إياتعاف بلكل 
عسكري جرح ف في اعتداء وهى عائد من إجازته. أمضى المقدّم فترة 
عجان 0 في تنظيم النجدة. سيارات الإسعاف هذه بقيت أمام 
حيّنا طوال الليل, ؛ وهي التي نقلتنا مع الفجر إلى المشافي المختلفة. 
قرينةٌ مرعبةٌ أخرى تدعنا نفترض أن بعض العناصر في قوات الأمن 
كانت تعلم أن المجزرة ستحدث: قبور خفرت سلقاً. :"قي 'مقبرةاشيدي 
رزين» مقبرة محلة برّاقي التي يشكّل حيّ بن طلحة جزءاً منها, وقبل 
الحادثة بأسبوع, خفر ثلاثون قبراً في مساحة مربّعة جديدة احتفِظ 
بها خصّيصاً لضحايا المجازر. كنت قد رأيت هذه القبور المفتوحة 
معنا لكد ل أعرها للتنانا. رفتهااك أكن أعله آنا ده 
خاضة يحتحايا المجازر. بعد الماساة دفيت إلى المقيرة وححدقت 
مغ" النخاوش 1 الذي -أسو اليزأنه“قبن أسبوع ك3 االعذاحة#جاءة 
عشكرايون وأمزّوه بحفر عدد من القبورء ثم جاء رجال الدرك 
وطلبوا منه أن يقوم بردمها. وأخيراً. وقبل يومين من المجزرة طلب 
العسكر منه إبقاء القبور مفتوحة. قال لي أيضاً إِنّه غداة المجزرة 
وفي الساعة الحادية عشرة والنصف ما كا احطن ما 
مجموعه 7 قبراًء إن نّ الناس قد دفنوا فيها كيفما اتفق : امرأة 
مع رضيعهاء عدة أشخاص في قير واحد. وهناك ضحايا دفنوا 
أيضاً في مدافن الجمهورية (محلة سيدي موسى والكاليتوس) 
والكالية. 

تابعنا إحصاءنا المشؤّوم: عندما كنا مجتمعين في منزل 
وردة: كانت منازل محمد (رقم 45): وعبد الرازق (رقم 46)» و 
القادر مناوي (رقم 47): ومنزلي (رقم 44). خالية. لما هاجمنا القتلة» 
صرفنا أنظارهم عن الجيران. بن ياتي وعائلته ظلّوا في بيتهم ولم 
يصبهم أذى منزل توردى كان ممتلتاًء لكنّ الدع تملكة فقفزإلى 
الشارع وانقض عليه القتلة, ما عائلته فَنَحَتُْ. نسيّة ماتتء وابنتها 
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سهيلة اختفتء مع أن هناك من رآها تُذبح في بيت وردة. افترضنا 
أنها دُفنت مع آخرين في نفس القبر. سليمة وابنها عبد القادر, 
ووردة وأولادها ماتوا. عبد الرازق وأخوه رمضان فقدا زوجتيهماء 
اللتين اختطفتاء وولدين. حمود وأخوه ذهبا إلى جارهما الأعمى 
الذي يسكن بيتاً من ثلاثة طوابق (رقم 52) يملكه عكليء وهو تاجر 
سام اعم ا يي 


الهجوم بإطلاق النارء وأراد أن ينجى بنفسه. كان 2 قالفياة 
لكي لا أستطيع لومه. فأنا أعلم أنه كان على خلاف مع عائلة سليمة: 
التي كانت تأخذ عليه أنّه تخلى عن عائلته هو. لذ" أؤيدة أن أطي 
الشرح و أبرّر الأمر. ولكن هذا صعب الاحتمال. أعز شخصين على 
في بن طلحة ماتا: سليمة ونسيّة. 

بفضل قائمة كنا قد أعددناها لتتمكن سونلغاز من تمديد 
الكهرباء؛ جهّزنا أسماء جميع سكان حيّ الجلالي. ولقد تمكّنا شيئاً 
فشيئًا وعن طريق مقارنة معلومات الشهود من تحديد 417 وفاة. 


وهكذا أصبح لدينا إحصاء إجمالي لا بأس به للناس الذين 
قتلواء . كما تمكّنا من حصر المنازل المهاجمة في حي الجلالي» 
وملاحظة أن حيّنا الصغير هو فقط الذي استُهدف: أي ذلك النطاق 
اعقار امن اينات رن البرتقال عند امتداد حيّ الجلالي إلى الشرق» 
وحتى الشارع المعترض إلى الغرب» والمحدّد ل «مركز» حيّ 
الجلالي» وفي الشمال حتى الزقاق المارّ إلى جانب منزلي. ف 
بضعة منازل فرديّة واقعة إلى جانب مجمّع المساكن مسبقة الصنع 
قد هوجمت أيضاً. كل صف المنازل الممتد على طول البساتين زاره 
القتلة, غزآن كسما رمن بالسكان استطا عو ل لحسة الح اللهويع ل 
منزل بى جمعة. كانت الجزيرة الصغيرة المعزولة التي تضم نحو 
عشرة بيوتء قد دُمّرت بكاملها وهناك سقط بالتأكيد معظم القتلى. 


كل!_الشواوع رخفن #هنذا والكحيظة مزا وهنا بالطوااجمن:» 
8 و 
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تستشْنَ فيها إلا بعض البيوت. بتناول مخطط الحي بيتاً بيتاً تحققنا 
بذهول أن معظم المنازل «المعنيّة» تعود إلى عائلات هي في الأصل 
من مناطق تابلاط وجيجل (لجأ معظمها إليناء كما سبق أن قلت, 
هرباً من تجاوزات الجماعات الإسلامية المسلحة التي أرهبت سكان 
تلك المناطق يغكة إفقناذ.رجال ,المقاومة,السريّة المتمركزين.هناك! 
اعتبارهم). 

إذا أخذنا صف المنازل حيث يسكن فوّادء على طول الوادي 
الصغير» وباستثناء منزل حفصي (رقم 26)» الذي وُضعت فيه قنبلة 
رغم أن العائلة لا تعود في أصولها إلى تلك المناطقء نجد أنه لم 
يُقتكم سوى منزْلَيَ فؤاد تليجين (رقم 25)» وعمّي منوّر (رقم 25), 
وها في الأصل من جيكل» حيث قُتل أفرادٌ عائلتيهما جميعهم أو 

في الصف المواجه لمنزلي هوجمت سائر البيوت التي تسكنها 
عائلات تعود إلى تينك المنطقتين: موسى (رقم 29) وحسن (رقم 30)» 
وعلي جيجلي (رقم 31). ومنقلاتي (رقم 32)» ورمضان (رقم 33)» 
ومسعود بلعيدي (رقم 37). كما قضي على عدد من أفراد العائلات 
التي اختبآت في بيوتهم. على صف بيتيء هوجم بيت محمد (رقم 45)؛ 
وعبد الرازق (رقم 46): والمناوي (رقم 41). والزواوي (رقم 53)» 
وأعفي الآخروان. هنا أنظا استُهديفت الأسر التي فدات من أقاباؤها 
ومن جيجل. والأمر نقسه بالنسبة للمنازل الموجودة في صف منزل 
و . في صف منزل بى جمعة ذُبحت أسرة مكّاتي (رقم 86) بأكملهاء 
وكذلك الأسرة التي تسكن المنازل الثلاثة الواقعة قبل (رقم 83)» 
وأصلها من تابلاط. في صف منزل عيطرء وهو أيضاً من جيجل: 
أبيدت العائلات التي تعود في أصولها إلى تابلاط وخاصة عائلة 
تابلاطي (رقم 75)؛ ووصلوا حتى إلى المنازل الخلفيّة (ومنها 
رقم 7 

هناكء بالمقابلء عدد من البيوت اختبأت فيها عائلات بأسرهاء 
لم كُرّر ولم تهاجم؛ منها منزل طاهر وهى من جيجل (رقم 57)), 
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والذي شقّل صقارة الإنذار في بداية المجزرة: ومنزل عائتلة ضابط 
الصف السابق في الحرس الجمهوري المقتول في العام 1994 
(رقم 58): وبناء التاجر الكبير عكلي (حيث لجأت عدة عائلات)؛ 
ومنزل فاطمة ولياس (رقم 2)22 وبن ياتى وبن يثّو (رقم 27 
ورقم 48). ثكة بالتاكيد كثير من الضحايا لا يعودون في أصولهم إلى 
المنطقتين المذكوريتين: ذلك أن العائلات تجمّعت معاً في المنازل. 
وهذا ما حصل لأرزقي الذي فقد ولدين كنا كنا عرو اع اطدونة 
هى فلم يُمس. وكذلك الأمر بالنسبة لنسيّة وبناتهاء واللواتي يقع 
منزلهن خارج نطاق الهجوم حتى. 

كلما أحطنا بالطريقة التي تمّت بها المجزرة؛ كلما ترسخت 
لدينا القناعة بأن المهاجمين كانوا يعرفون جيّداً تركيبة الحيّ 
ويعرفون من الذي يجب أن «يُستهدف». وليسوا مجموعة من 
المجانين يسعون لقتل أكبر عدد ممكن من الناس كيقما اتفقء كما 
أزادوالنا أن نعتقد. كما أن عدداً كبيراً منا قد شاهدوا أوراقاً في 
أيدي ب بعض المهاجمينء تشبه القوائئم اذا لم يدفع قادة الهجوم 
مرؤوسيهم لقتل أيٌّ كان» بل وجّهوهم نحى منازل محدّدة. كان 
الناجون من المجزرة الذين هربوا من تابلاط واستقرّوا بيننا 
يقولون: «لقد لحقوا بنا إلى هنا!». عديدون منهم أكدوا لي أنْهم 
تعرّفوا بين المهاجمين على إسلاميين مزيّفين سبق لهم أن 
اضطهدوهم في مناطقهم التي جاؤوا منها. 


المهاجمون 

تمكّنا من جمع قرائن أخرى مقلقة للغاية عندما أعدنا ترت 
التسلسل الزمني للأحداث. مساء 22 أيلول» مع حلول الظلامء لاحظ 
سكان حوش بودومي جماعاتٍ لملغيراة: تمتها 3 فى #البستاقين عزن 
طرف المجمّع على طريق قايد - قاسم. ظتّوا أنهم عسكريون 
ينصبون كمينا . بعض الشهود قالوا إِنّهم رأوا بزّات زرقاء من النوع 
الذي يرتديه الحرس البلدي أو «النينجا». ثم وصلت جماعة ثانية 
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قبل نصف ساعة تقريباً من انفجار قتبلة عند منزل «بيلوت». نحى 
الساعة الكادية: عشرة:والنصف؛,وذلك بعيد وضول ,الجماعة الثالثة) 
وهي جماعة خاصة:ء جاءت بأعداد كبيرة وبدأت بالقتل. مما يعني 
أن العسكر الذين رأيناهم يقومون بدوريتهمء كانوا قد مرّوا من 
خلال هذه الجماعات التي اتخذت مواقعها مع هبوط الليل» عند 
الساعة الثامنة مساءً. كيف نفسّر أن المفرزة لم تحرّك ساكناً إذا 
كانوا إرهابيين حقيقيين؟ 

مكل« الشافة" التكاذية فهوة"والفشقل اليلق بو زع جاه 
المسلحة بإطلاق رضاصات خطاظة.؟ ؤالقدا وشتعنا ؛ فَرَضَيتين 
لتفسيرهذا العمل الغريب: إمّا أنّهم إسلاميون يسقون للظهور 
بمظهر عسكريين نظاميين (لأن الرصاص الخطاط يُطلق من أسلحة 
لا يستخدمها الإرهابيون عادة)؛ أو أن هناك مسكريين مدواطين 
في العملية أرادوا بهذه الطلقات إفهام زملائتهم في المناطق 
المجاورة أن المجزرة قد بدأت وأن عليهم عدم 0 

بعد أن قُضي الأمر سألت نفسي: ترى ما الذي جعل الناس الذين 
رأوا الجماعات الصغيرة تتمركز في البساتين يطمئنون إليهاء ولم 
يدفعهم بالتالي إلى إنذارنا؟ لقد كنا في الواقع نعيش فترة ذعر عام, 
وخاصة بعد مذبحة رايسء وكانت أبسط الأشياء الغريبة تثير 
شكوكنا. هل كان هؤٌلاء الرجال يرتدون بزّات قتال رسمية؟ هل كان 
لهم سلوك العسكر؟ إني متأكّد على كلّ حال من أنهم لم يكونوا 
يرتدون القَشَّابيّة. ولا كانت لهم لحى طويلة, وإلاً لأثارت انتباه أهل 
الجوار. بالمقابل» فإن روّية العسكر ينصبون الكمائن كانت مسألة 
عادية حِدًا ومألوفة. 

كانت الجماعة الثالثة إتتالق :من نحو 120 .رجلا ...وقد انقسمت 
إلى قسمين بعد أن أتمّت مهمّتها القذرة في منزل سعيد. قسم توجّه 
نحو المنازل الواقعة على صفٌ منزل فؤادء باتجاه الشارع الكبير» 
لينعطف إلى اليسار ويتجمّع أمام منزلي تحت البلاطة» وينتشر في 
الأزقة أمام وخلف منزلي. والقسم الآخر توحّه نحى منزل بو جمعة 
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وقام بتمشيط دقيق لجميع المنازل الواقعة علق ضفل وخاصة 
الجزيرة حيث يقطن سعيد, وذَبّحِ جميع السكّان الذين لم يستطع أحد 

منهم الهرب. قام بعضهم بالانعطاف نحو الطريق الذي يمن خلف 
عد ليسلكوا بعدها الشوارع المعترضة. وخاصة ذلك الذي يوجد 
ذي لمدو ل (خبطزة او امو بطري القمشى اللشرفي دوي اللككت ييا 
وراء ضحاياهم. 

لمأ فكرّت مليّاً؛ أدركت عدم حاجة المهاجمين للسرعة: نهم 
يعرفون بداهة أن أمامهم الليلٌ بطوله؛ بينما كنا نحن نظَنٌ وقتها أن 
كل شيء سيجري بسرعة كبيرة: كنا في الواقع معتادين على هجمات 
صغيرة؛ يضرب فيها المهاجمون ضربتهم ويختفون. لقد تهيّئنا لرد 
فعل يتناسب مع عمليات من هذا النوع» ولم يخطر لنا على بال بأنّها 
ستكون مجزرة تدوم ساعاتء. وتحصد مئّات الضحايا. لم أعلم 
بمقدار ضخامتها إلا بعد أن جاء مسعود إلى منزلي وأخبرني أن 
المهاجمين ينوفون عن المئتين» وأنّ عائلات بأكملها قد ذُبحت. 
عندئذ بدأت أفهم أقناككن قنش كان هجوم واسع المدى, ون 
المهاجمين قد نظموا أنفسهم جِيّداً وأعدّوا خطة محكمة. غير أننا 
في الحقيقة لن ندرك ما حضل تمام الإدراك؛ لأنه بكلّ بساطة صعب 
التصّور على أي إنسان يتمتّع بعقل سليم. 

بملاحظة الطريقة التي لجأ إليها المهاجمون أمام منزلي فهمت 
استراتيجيتهم: الجماعة الأولى مكلّفة بوضع القنابل المتفجرة وهي 
مغطاة بالجماعة الثانية المجهّزة بأسلحة نارية. بعد شق الطريق» 
تتقدم الجماعة الثالثة المغطاة بالثانية وهذه الحماعة مظكفة بالقتن 
والذبح بالسلاح الأبيض. 

ما لفت نظري مرات عدّة خلال تلك الليلة, » هو الدور الذي قام به 

بعض المهاجمين: من طريقة تصرفهم تبينٌ لي تماماً أنهم قادة 
الغيلية: كانوا يصدرون الأوامرء ويطلقون الشتائم» يذلّون 
مرؤوسيهم الذين يجب أن يطيعوا دون اعتراض. مرات عدّة 
لاحظتء عندما تقدّمت المدرّعات في الشارع الكبيرء أو أضيئت 
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أنوار الكشافاتء أن المهاجمين متحيّرون لا يعلمون إن كان عليهم 
الاستمرار أو التراجع. وقد اندقع روساؤهم نحوهم يزعقون, 
مازجين التهديدات بالشتائم والوعود بمكافآت لاحقة. أولتك الذين 
كانوا ينقذون المهمّات الدنيئة لم يكونوا يتكلّمون. مع ذلك فقد تمكنت 
في بعض الأحيان من سماع أصواتهم: أولاً عندما كانوا أمام منزلي 
وعبد القادر يتحدّث معهم. » ومرة أخرى على سطيحة آل عيطر عندما 
وصَلَثنا أصواتهم من بيت وردة» وأخيراً بعد ذلك بقليل» » عند منعطف 
الطريق. عندما وقع «شوكولا» وأخته وأبوه بين أيديهم. دهشت 
عندما لاحظت أن بعضهم يتحدث بلهجة الشرق الجزائري الواضحة. 
في العام 1994, عندما سلَّبَنا أفراد الجماعات المسلحة أوراق 
هويتناء وأرادوا تحطيم باب مسعود: جلبت انتباهي اللكنة ذاتها. 


عندما رأيت المهاجمين أمام منزلي. لاحظت وجود ملتحين 
وغير ملتحين. أما فيما بعدء في بيت عيطر فلم أن أية لحية. ثمّ إنها 
بدت لي منذ البداية مزيفة غير أننا لم نعثر على لحى مرمّية في 
المنازل أى في الشوارع بعد المجزرة. بالمقابل وجدنا محاقن 
ومظاريف فيها ذرور أبيض. كانت ملابسهم مختلفة الأشكال: 
بعضهم يرتدي بزات قتال قاتمة. كتلك التي يلبسها «النينجا». 
وآخرون بالقَسَابيّة. هؤلاء وأولتك كان بينهم ملتحون. 


كلهم أقوياء البنية مفتولى العضلات وجيدى التدريب. بعضهم 
كانوا طوال القامة بشكل لاقت للنظر» مثل ذاك الحارس الذي تمركز 
أمام بيتي . أكثر من عشرة مهاجمين قتلواء ظلّوا في مكانهم. وقد 
راتهم الجتراج قبل أن يُرَخلوا في اليوم التالي. أمَا أنا فلم أكن هناك 
وبالتالي لم أرهم. إفدارة د لعي كات يدون نأس: وكأآن هناك من 
قطع رأسيهما كي لاا يتعوّفب_القاسو) غَليهِمًا. كاذا ريزتديلان,القشابئة 
وتحتها بزّة قتال ررق قاتمة. وُجد مهاجم في أحد المنازلء يقرا 
القرآن. كان أبله تماماً. طرح عليه وه و ولكنه لم 
يكن قادراً على الأجابة عليها. اقتاده العسكر إلى الثكنة, ولا أعلم 
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00 روكيد ا و عبهو أ تتمقيق 


أحن_ المهاحمين | الذون ,قتلو اهو هو ,تعملاق بت اعتقن, انف أحد 
الحرّاس الذين تكلمت عنهم ‏ كان يرتدي حزاماً فيه محاقن ومخدّر. 
قيل لي إِنْ السكان قتلوه ف في اليو التالي» وإنه حمل بسيارة 404 عبر 
بن طلجةروبرافي أما أنا,فلم أرهء كنت:في المشفى. آنذاك: ما يثير 
القلق» » هى أن الجيران تعرّفوا على ثلاثة أو أربعة من الجماعة 
المسلّحة المحلية. قال عبد القادر مناوي إِنّه رأى شخصاً اسمه 
لفقير يسكن حورش ميهوبء وآخرون زعموا أنهم رأوا العذراوي. 
يبدى أن هذا الأخير يذ ينتمي إلى فئة أشباح الإرهابيين» #قدد شوج عن 
موته مرات عديدة» وكنا نحاول في كل مرة أن نرى جثته لنتأكد من 
ذلك. في هذه المرة أيضاً أعلن عن مقتله. فذهبنا إلى عدة مشارح 
ومستشفيات نتحرّىء» دون جدوى. في بن طلحة قيل لنا إِنْ إرهابي 
35 خرني قن قل سان د جنا مر لقتني لز أل "من راي 

. اأحدراء تحدت البكضن عن امرأة ‏ والدة جحا بن عمران, 
3701 أحمر وكانت تنشل 
الضحاياء وكذلك ابنتها نصيرة التي تصدّرت صورتها الصفحات 
الأولى فى الجراك الدرائرية فى حينها” 


رغم أفراد الجماعات المسلّحة الذين استدلٌّ الشهود عليهم ليلة 
المذبحة؛ استمرٌ السكان في التأكيد أن المسؤولين هم العسكريون. 
الوطنيون وحدهم كانوا يقولون إنها الجماعات الإسلامية المسلحة. 
بالمناقشة مع الجيران توصلنا إلى نتيجة وقتية مفادها أن هذا 
النوع من المجازر لا يمكن تنظيمه أو تنفيذه إلا بوساطة فرق 
كوماندوس خاصةء «كتائب الموت». ولا يمنع هذا أن يكون 
الإرهابيون. الذين تعرفنا عليهم ذخ ضمنهم.: قد أدخلوا لضرورات آنيّة 
في تلك الوحدات الخاصّة. وربما كانواء في الحقيقة, ألعوبة في 
أيدي هؤلاء القتلة أنفسهم منذ مدة طويلة. 
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كما رأينا مراراً قي حوادث أخرىء فإن كتائب الموت هذه كانت 
تختفي تاركة الشيان حائرين في ما يفعلون. وهذا ما يفسّر قطع 
المهاجمين لرؤّوس معاونيهم لتجنّب التعرف عليهم. فالسكان الذين 
تعرّفوا على بعض القتلة. سيعتقدون بأن الجماعة بأمها وأبيها 
مؤلفة من الإسلاميين. بل إن الإسلاميين يمكن أن يظهروا على 
شاشة التلفاز ليعترفوا بجرائمهم. والأفراد الذين تُركوا في الحي أو 
في البساتين يعرّزون تلك الرواية. فوّاد وغيره من اب عثروا 
في البساتين على شبّان أضاعوا رشدهم تماماً. لقن الناش لقلاوًا 
بلهاء. ومعظمهم كانوا مقتنعين أنّ من نقذ العملية في تلك الليلة 
المشؤومة. هم أشخاص محترفون. 

عثرنا فيما بعد على ترسانة كاملة من الأسلحة في الشوارع 
والبيوت: قنابل. رمانات مختلفة. معظمها من صنع يدوي. القنابل 
التي استخدمت لإحداث فجوات في الجدران تقلت على عربة. كان 
المهاجمون يذهبون لإحضارها لا أعلم من أين؛ وأفترض أنهم 
حملوها في شاحنات متوقفة عند حافة البساتين. لقد فجّروا 
بالتأكيد نحو مئّة من هذه القنابل ولا بد من نقلها! كما كان هناك 
قنابل بزِنّة 32 كغ. أسطوانات من غاز البوتان ممتلئكة بمادة 77271 
ومجهزة بمفجّر مع أسلاك كهربائية. وضعوا قرب منزل عيطر 
ثمانية منها على الأقل. في وقت من الأوقات خيل إليّ أن البيت 
سينهار. 

كان 2 المهاجمينٍ عدا عن تلك أشكال متعددة من ص 
الغالب الماك الدويّ وإطلاق الدخان ونشر حسما إلى جانب أنّها 
كايك اشلبي وو راق كا لأنها مكوّنة من قطع حديد وزجاج وشظايا 
صخور. وكان لديهم عدد من رشاشات الكلاشينكوف وبواريد 
سيمينوف (بواريد نصف آلية دقيقة الإصابة)ء وبواريد بطلقة 
وبطلقتين. وفي نهاية المطاف كانوا يستخدمون عدّة كاملة من 
السلاح الأبيض: سيوف»ء وبلطات. وسكاكين مخطقة: وسواطير 
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(وجدنا عدداً كبيراً منها متروكاً. وكأنه برهانٌ على أن المهاجمين 
لا يستعملون إلا هذه الأسلحة «الهمجية» ولا يلجؤون إلى العيارات 
النارية). 

جميع هذه الأسلحة تمٌّ استخدامها على مدى ساعات: لكن ما 
سبّب الرعب القاتل للناس كانت الأدوات التي استُعملت في الذبح. كنا 
نسمعهم يصرخون ويتوسلون إلى جلاديهم أن يقتلوهم بالرصاص. 
وحتى بعد أن فرعت أجراس نهاية المذبحة, لم يتوقف القتلة. بدأت 
كنات تطلى أررانها” يدن «الرايكة: والرايكة والتمة ”باك 
فانسحب المهاجمون وهم يَذبحون! روى الناس أنهم غادروا في 
نقس الاتجاه الذي أتوا منه. أي نحى قايد - قاسم. 


قوات الأمن تراقب المشهد مكتوفة الأيدي 
في الأيام التالية للمجزرة سنحت لي الفرصة للتحدّث مع الحاج 
(صهر مناوي) الذي هرب بسيارته منذ انفجار القنابل الأولى. قصضّ 
علي أنه مر بثلاثة حواجز. الأوّل على مدخل حي الجلالي» والثاني 
للشرطة في الشارع الكبير عند المدرسة؛ والثالث للعسكر أمام مركز 
الحرس البلديء. في مدخل بن طلحة على طريق سيدي موسى. طلِب 
منه مرتين أن يعود أدراجه. ينبغي القول إن الناس في تلك اللحظة 
كانوا يتدفقون من الجوار يتساءلون عما يجري راغبين في التدخل» 
وقد منعوا من التقدّم وكان عليهم الانتظار ساعات أمام الحواجن. 
تمكن بعض الناجين من الهرب عبر البشار ع الكبير» لكن عديدين منهم 
أجبروا على العودة من حيث أتوا. 
تقدّم العسكر بمصفحاتهم عبر الشارع الكبير نحو منتصف 
الليل» أي في اللحظة التي بلغت فيها المتجؤرة نزوتها . من سطيحتي» 
كان بإمكاننا أخّ اذوع]3مكصفكتور! ٠‏ لكننا ستعرف أنها كانت2 في 
الحقيقة: ستاً. كانت هذه العربات تسير على طول الشارع الكبين 
حتى حي بودوميء ومصابيحهاء طوال الليل» مضاءة. إِنّهم عسكريو 
محطات الأرصاد الجوية 2278364 الذين تولوا هذه الحواجن. 
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فيما بعد. وجواباً على انتقادات المنظمات العالمية للدفاع عن 
حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وبعض الحكومات الغربيّة التي بدأت 
تتساءل عن أسياب عدم تدخل قوات الأمن, زعم العسكر أنه كان 
هناك ألغام وضعتها الجماعات المسلّحة لتسدّ المنافذ إلى الحيّ. 
وهي محض أكذوبة مناقضة تماماً للحقيقة. سأعود إليها لاحقاً. 


عندما لم تتمكن هذه الرواية من الصمودء قيل لنا إِنّ السيارة 
التي انفجرت مساء المجزرة حوالى منتصف الليل أو بعده بنحى 
نصف ساعة. أمام منزل سيد عليء هوجمت من قبل جماعة مسلّحة 
تمركزت في ذاك المكان وهي تطلق النار من رشاشات نصف آلية 
على العسكريين. بل قالوا إن شرطياً قتل على يد أحد الإسلامين. 
استطعت أن أتحدّث مع ممرض من مشفى زميرلي قال لي إن الشرطيّ 
قتل, ٠‏ في الواقع. عن كثب, ٠‏ ولم يُحَبِ أي شخص في الشارع الكبير 
الذي كان مكتظاً بالناس. روى الناس أنّه كان هناك شرطي أصنّ 
على نجدتنا: ثمّة احتمال كبير أن يكون هو الشرطي نفسه الذي قتله 
العسكر كي يمنعوه من التدخل. 


لنفترض جدلاً أن جماعة صغيرة مسلّحة تمركزت في ذلك 
المكان: ألم يكن باستطاعة قوات النظام أن تدخل إلى أحيائنا من 
جهات أخرى في الغرب أو الشمال. لاحظتٌ بُعَيد بدء الانفجارات 
الأولى عند مفترق الطرق في مركز حي الجلالي. عدداً من 
العسكريين يشبهون أولئك المتمركزين في قايد - قاسم. ماذا حلّ 
بهم؟ ثم إِنْ الجيش مجهّز بمظليين: رأيناهم ينشطون في العام 1994 
عندما حو صر الحيٌ بكامله لإخراج الإرهابيين. لماذا لم يتدخلوا في 
تلك الليلة؟ لم يدخل العسكريون حي الجلالي 4 بعد رحيل 
مسعود ا الحديقة ورأيت الأولاد في -_ كانت الساعة تحؤالن 
الرابعة والنصف صباحاً. لم ينتشر العسكر في الحي إلا نحو الساعة 
السادسة بينما اختفى المهاجمون بين الخامسة والخامسة 
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والنصف. ولم يدخلوا إلى المنازل ليتفقدوا إن كان هناك جرحىء أو 
ليخلوا القتلى. لقد تكفّل الجيران والناجون بهذه المهمّة. 

رحل المهاجمون إذن إلى الأماكن التي أتوا منها أي من الطريق 
الذي خطته الجرافة والذي يقود إلى قايد ‏ قاسم. في ذلك الوقت كان 
آلاف من الجنود متمركزين على بعد بضعة كيلومتراتء بل إن بعضهم 
كانوا على بعد أقل من كيلومتر واحدء ومع ذلك تمكن متتا رجل 
مسلح من المرور دون أن يلاحظوا أو يُعتّرض طريقهم؟ عدة 
شاحنات وقفت على حافة البساتين؛ بو جمعة وجاره بى بكر, 
الساكنان في تلك الناحية.ء شاهداها بأمَ أعينهماء وقالا إِنْها 
شاحنات عسكرية حملها القتلة بما نَهَبوه: لقد أمروا أطفال الحيّ 
بنقل المسروقات إلى الشاحنات. في اليوم التالي اكتُشفت جثث عديدة 
لأطفال بين العاشرة والثانية عشرة في ذلك المكان» ومنهم ابن 
أرزقي. 

كما سبق أن قلت:. أطلقت هذه الشاحنات أبواقها عندما حان 
وقت الرحيل؛ وغادرث من الجهة التي أتت منها مع بعض الرجال 
فقط لحراسة الغنائم (القسم الأعظم من المهاجمين غادروا على 
الاو ل طاو كر - قاسمء وسنعلم ‏ سأعود إلى هذا 
لاحقاً - أن عشرات منهم بقوا ة في الواقع هناك). لا يمكن للمرء 
مغادرة مجمّعنا دون المرور عبر طريق سيدي ‏ موسىء والسير 
بمحاذاة قايد - قاسم حيث يتمركز آلاف الجنود! لماذا لم يُوقف 
الإرهابيون هناك؟ لماذا لم تُغلق جميعٌ المنافذ في حي الجلالي خلال 
ليل المجزرة؟ 

قيل لنا إن الجماعات المسلّحة استقرّت في البساتين منذ 
سنوات. لكن من يحسبوننا؟ هذه البساتين التي تمتد ستة كيلومترات 
إلى الجنوب وكيلومترين إلى الغرب. ليست موجودة فقط في سهل 
مكشوف, لكنها محاطة بمساكن وثكنات عسكرية. هناك أربعة آلاف 
من الجنود المجوهّزين بمصفّحاتء متمركزين في المنطقة. خاصة في 
قايد ‏ قاسمء في ثكنة بابا علي الواقعة على بعد أقل من عشرة 
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كيلومتراتء بالإضافة إلى مفرزة برّاقي الكبرى» هذا دون ذكر 
عسكريي مدخل بن طلحة» وعسكريي مؤّسسة الأرصاد الجوية. لقد 
كان بالإمكان طرد الجماعات من بساتين البرتقال بمنتهى السهولة: 
يكفي تطويقهم وإحكام الحصار حولهم. لكن في الواقع لم يكن لدى 
الجيش أية رغبة بمكاقحة الجماعات المسلحة. الأمر واضح وضوح 
القمس . السو إل هو العانا؟ 


طوال تلك الليلة. كما قلت. حلقت مروحيّة فوق مسرح المأساة. 
بعد ذلك بنحى عشرة أيامء ذهبت مع بضعة ناجين آخرين إلى ثكنة 
برّاقي. نستفهم حول هذا الموضوع. جماعة من العسكر هناك أكدوا 
لنا أنها فعلاً مروحيّة تابعة للجيشء أتت من قاعدة بوفاريك الجوية» 
على بعد نحى خمسة عشر كيلومتراًء وأن مهمّتها كانت مراقبة 
تحركات المهاجمين. لكن إن كانت تنقل معلومات بهذه الخصوص» 
لماذا لم يستخدم الجيش هذه المعلومات لإيقاف المذبحة؟ كان لدينا 
انطباعٌ بأن عسكريي برّاقي لا يعلمون أكثر مما نعلم بشأن هذه 
المسألة. ولم نتوصلٌ لمعرفة من أعطى الأمر لتلك المروحية بالإقلاع 
ولأي هدفء ولا استطعنا أن نتثيّت, كما يؤْكد بعض الشهودء بأنها 
استُخدمت لنقل قسم من المهاجمين إلى مكان الجريمة. 


في اليوم التالي للمذبحة, أردتٌ التحقق من ماهيّة الضوء 
الساطع الذي بهر عيوننا خلال الليل. على أرض قفر تقع شمال 
مجمّع المساكن مسبقة الصنع» على بعد مئتي متر من منزلي: رأيت 
«عَتَلَتينَ» للشرطة ‏ وهي كشّافات مركبة على روافع ‏ في كل منهما 
ستة أو ثمانية كسّافات: قوّة الواحد منها 500 إلى 1000 واط. أخبرني 
مفوّض براقي بأنها الكشّافات التي عملت طوال ليلة المجزرة: شرح 
لي أن الشرطة كانت قد أقامتها خلال الليل خلف منزل عبد الرحمن 
(رقم 20)» على الأرض القفرالواقعة جنوب الشارع الكبيرء لتضيء 
الحيء بهدف التمكن من التدخّل. لكن العسكريين صرفوا النظر عن 
الأمر لأن الأرض قد تكون مزروعة بالألغام. 
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«اذهب إلى حيث تقودك قدماك وانتقم» 


مساء المجزرة: كنا نجهل أين اختفى الوطنيون. دُهشنا لأننا 
دورياتهم غير المنتظمة, حتى وإن لم نرهم. لن نعرف إلا فيما بعد 
أين قَضّوا ليلتهم. طرح جحا وبى جمعة السؤّال. لأنهما كانا 
الوحيدين اللذين دافعا بالسلاح. سنعلم أن معظمهم قد تلقوا دعوة من 
مريزقء النقيب في الجيشء إلى ال فور دو - لىء وهى ملهى يقع 
خارج الجزائر العاصمة. ذهبوا يمضون الوقت في إحدى زواياه في 
قصف ولهى. فحتى خلال سنوات الدم تلك لم تغلق البارات ولا علب 
الليل أبوابها. 


لم يتزحزح كذلك أفراد الحرس البلدي من أماكنهم أثناء تلك 
الليلة. يجب القول إنهم كانوا تحت إمرة قوى مسلحة أخرى. مع ذلك 
فهناك حارسان: أحدهما يسكن في مجمّع ال 200 مسكن, والآخر له 
عائلة في حي الجلالي؛ قد جاءا في وقت المأساة: فتلقّيا الأمر بعدم 
التحرّكء لكنهما لم يتحمّلا البقاء سلبيين» عصيا الأوامر وأتيا مع 
رشاشيهما. عند الحاجز أوقفهما الشرطة والعسكرء وانتظرا 
كالآخرين على مدخل حي الجلالي. كما سبق أن 'قلت, كان في 
الشارع الكبير حواجز كثيرة. وعدد هائل من قوات الأمن. علمت في 
اليوم التالي أنهم أتوا من كل مكان ‏ من حسين داي والحرّاش 
والقبة .والجزائر العاصمة. ذإن الحارسان شرحا قيما بعد كن 
عملهما لأنهما خالفا الأوامر. 


رجال من الوطنيين حضروا أيضاً من الأحياء المجاورة 
للتدخّلء غير أنّ العسكريين أوسعوهم ضرباً عند الحاجز. في الأيام 
التالية علمت كذلك أن «الوطني» عثمان؛ من مجمّع المساكن 2004 في 
برّاقي» قد حضر منذ الهجوم الأوّلٍِء فصفعه العسكريون المتمركزون 
أمام حيّناء ثمّ انهالوا عليه ضرباأ بالهراوات. 
جحا أحد «الوطنيين» المسلّحين في حي الجلالي: قاوم طوال 
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الليل وأنقذ بالطبع حياة العديد من السكان. كان معه أربعة أمشاط 
وثلاثون رصاصة: استخدمها كما ينبغي واستطاع أن يصمد خلال 
ساعات. بى جمعة ذعر في البدء وأفرغ مشطين في الحال. ومرّ 
بعض الوقت قبل أن يهدأ ويبدأ في إطلاق رصاصة بعد أخرىء لكنه 
تمكن من تأخير تقدّم المهاجمين وأتاح للأشخاص الهاربين اللجوء 
ل مان ا ل ا اا 
عشر شخصاً مسلّحاً كما تم الاتفاق عليه 0 
هذه المجزرة الأليمة. 
في أول مرة عدت فيها إلى بن طلحة بعد المأساة:, التقيت فؤاد 
وبوزيد. كانا واقفين أمام الملعب الرياضي في برّاقي على الطريق 
الذاهب إلى بن طلحة. نزلتٌ من الشاحنة وسرت باتجاههما. بعد 
بضع ساعات من المجزرة:ء طلِب منهما المرور على الثكنة. تلقى 
بوزيد بندقية سريعة الطلقات. وحمّودء أخوه. كذلك. لم يُعطٍِ 
العسكريون فؤاد رخصة سلاحء لكنهم سمحوا له ببندقية بينما كان 
كفوش ا ا التقييا مو الذي سلحهنا 
قادراً على حمله, افك عد لالط ف الملا ع ارد 
بالنسبة لي. أريك أن أحمي أولادي. لكني لم أذهب في اليوم نفسه 
إلى الثكنة لأنني كنت أريد الذهاب قبل كلّ شيء إلى بن طلحة. بى زيد 
وفؤاد لم يجسرا على الذهاب إلى هناك. فوّاد يسكن مؤقتا في ديار 
البركة. 
في لد لي تقتمث إلى الككتة. كك انر يان جتية النام 
هه م 0 قبل حسب الاتفاق» لتمكنا من إتفان 0 00 
هذا دون أن نذكر حقيقة أنهم حضروا المجزرة دون أن يهذكوا 
ساكتاً . كيف أمكنهم أن يشهدوا مثل هذه المذبحة دون أن يتدّخلوا؟ 
لم أستطع أن أطرح عليهم السوّال. الرائد مبارك لم يجرقٌ على النظر 
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في عينيء وكذلك النقيب والملازم. لم نأتٍ على ذكرالمجزرة. إِنّه 
موضوع محرم. 

الرائد لا يتحدّث إلا عن الانتقام. عبّر لي ببضع كلمات عن 
إدراكه لما أعانيه من ألم» وعن أسفه. وأنه يجب آلآ نكتفي بهذا. ثْمَّ 
أضاف: «إن احتجت لشيءء لا تتردّد في المجيء إلي في أيّة ساعة 
كانت.» انتهزتُ الفرصة لأطلب المزيد من الذخيرة. أعطوني بندقيتي» 
ورخصة حيازة سلاح. قرأت بوجوم التاريخ الذي تحمله: 23 
أيلول 21997 يوم المجزرة بالذات! كنت عاجزاً عن التعبير عن 
ذهوليء لشدّة إحساسي بالاشمتزان. أعطوني ذخيرة دون عددء 
وطلب النقيب مني الانتباهء لأنه أخذ على عاتقه مسؤولية تسليمنا 
هذه الأسلحة. الملازم في الأمن العسكري - الذي قال لي قبل نحو 
أسبوع: «لا ترني وجهك مرة أخرى» - رافقني بالسيارة حتى 
المنزل. بعد عدة أيام أعطاني العسكر بزّة قتال قديمة الطران, 
خضراء اللون (بعد مجزرة رايس تلقى جميع المدنيين أمراً بارتداء 
بزة نمؤزهم أعن العشسكزيين؟ تاكن انكام كاق خليلا مدفافراا: : بعضهم 
رُؤنتوا بِبزَّات مغاويرء بل طيارين» ومعظم أفراد جماعة ارين 
الذاتي 1:2 لم يكونوا يرتدون سوى سترة وبنطال جينز» دون حتّى 
أشرظة الساعد البرتقالية التي من المفروض أن تميّزهم عن 
غيرهم). 

هذا السلاح الذي طالما انتظرناه. ليس أيّ سلاح: إِنّه سلاح 
حربي, بندقية سريعة الطلقات» عيار 2 مم, وصلت للتىّ من روسيا 
وتمكددي امن أن أقتل. لكنّي لم أستطع 0 أفرح بهاء فقد استحوذت 
علي فكرة أننا لى حصلنا على أسلحتنا قبل تلك الليلة لتمكّنا من 
الدفاع عن أنْفسنًا: اشصقطت عضياء يلغت صفاقتهم حد تأريخ 
رخصة حمل السلاح في يوم المجزرة بالذات! 


الآ وأنا ضعيف, ومريض» وموَضواضٍ الجسمء أحمل هذا 
السلاح. غدوت محتوناء لكنني,,أعظطيت سلاكا ,تمكن, أن يخدمني 
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لإرواء عُلَّتي في الانتقام والثأر ممن أريد» كم يروق لي هذا. مشهد 
الأطفال المرتاعين الجالسين في الشارع بعد المجزرة زاد من 
رغبتي الفتّاكة بالقتل. وفي هذا با لو 
وهم يقولون: «هيا اذهب الآن: اذهب وطارد الكلرف. اذهب إلى 
حيث تقودك قدماك وانتقم!». 

مع شعوري بذلك الحقد وتلك الحاجة إلى الانتقام. كنت أحسُ 
بأن غريزة القتل التي تغلي في عروقي شيء مدمّر وخطرء وهذا ما 
زادني ثورة. طيلة أسابيع» بل شهورء كنت أصاب بنوبات من الحمى 
تتجاوز فيها حرارتي ال 40 درجة. أعلم أنني كنت أؤُلم أسرتي 
وأخيف أطفالي. أريد أن أحميهم غير أني عاجز عن ذلك. لقد سبّبت 
لهم الفزع. كنت مريضاً. قدمي. في الجبيرة» والغضب ينهش 
أحشائي. 

منذ ذلك اليوم المشؤوم لم نعد ننام في منزلناء أقمنا في برّاقي» 
لدى أمي. ظللت خلال ليال بأكملهاء أشعر ببرد لم أشعر بمثله من 
قبل. كنت أنتظرء أنتظر اللحظة التي سأنقلب فيها إلى متوحش. في 
الليالي التي لا أحسٌ فيها بحدوث شيء أشعر بغضبي يتصاعد. كنت 
أطلق بضع رصاصات في الهواء غير مبال بالسكان النائمين» ولا 
بأفراد عائلتي الذين .يستيقظون جفلين. أركضء: بصعوبة بالطبعء 
لكنني أركض, بمجرد أن أسمع صرخة صغيرة أو رع غزييا. 
ولأدفع عن نفسي البردء كنت أرتدي كنزتين صوفيتين وسروالاً 
وبرّة الميدان» غير أن البرد لم يفارقنيء كنت أحس بالقشعريرة في 
عظامي2ء في أعمق أعماقيء تلك القشعريرة التي عرفتها 9 
المجزرة: والتي لم تزايلني لوقت طويل. 

كنت انل رمن البيت: 5 سلاحي» وحقدي؛ ؛ وأنا أعى أنه 
اتتطار, لكنني لم أكن إختريت. ل تقد لجياتي أي سينى: امك كا 
في الشارع, وحيداً في الليل. مآ .إن يبزغ الفجر حتى أنهض وأصعد 
ل عام وسار مفاساركا أنوو يومد حهيسو لزاه الشمن.. 
لا أكلم أحداً حتى أولادي: لقد أصبحوا يزعجونني الآن» أحاول أن 
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أستعيد الؤقت«الذي كنت ألعنل: فيهمعهم؛ ٠‏ أروي لهم نكاتاًء وأتنزّه 
معهم: وأغني, وأعلمهم الغناء والرسم. غدا كل هذا بعيداً جداً. الآن 
كل شيء يثير حفيظتي. وشخصي بالدرجة الأولى. 


الحمّى مستمرّة, ومرضي يتفاقم. كنت أمضي, ٠‏ وبشكل دوري» 
ثلاثة أيام أو أريعة, مرهقاً أرتعش» لا أقوى على النهووض. محجرا 
عينيّ ازدادا تفكواً. ووجنتاي اختفتا تاركتين مكانهما أخاديد 
طويلة عميقة على وجهي المضنى. وما أن أجد لدي بعض القدرة 

حتى أخرج من المنزل. وخلال النهارء عندما لا أحمل بندقيتي أضع 
في جيبي سكيناً طويلة؛ أشد عليها بيدي اليسرى حتى يسيل دمي. 


لم أعد إلى الشكنى في حي الجلالي» لكنني كنت أذهب إليه 
بانتظامء بل يومياً أحياناً. لأفهم ما جرى فيه تلك الليلة وبشكل 
خاض لمزافقة | صدقاتي المسلسين كان هذا همي الوحيد عندما لا 
الكون تشغولة بمساعيّ لمغادرة البلاد. أو 9 بإحدى نوبات 
هذياني. ساقي ما زالت تؤلمني» وسيمرّ شهران قبل أن أتمكن من 
السليرا بشكل طليعي! 

ما ساعدني في تلك الأوقات الصعبة, هى ما لاحظته من رغبة 
لدى الرأي العام العالمي في فهم ما حدث ث في بن طلحة. أختي 
المقيمة في فرنسا اتصلت بي هاتفياً تسألني إن كنت مستعداً للإدلاء 
بشهادتي إلى لجنة العفى الدولية وإلى كحاني يعمل في 
منكطة سام اددن. فكرة التحقيق الدولي يمكن 0 تساعدني على 
فهم بعض الأشياء. لم أتردد لحظة في قبول إعطاء شهادتي. .ارَنَبْتَ 
لي أختي اتصالاً مع الصحافي الذي بدا مهتماً بواقع وجود الجيش 
والثكنات حول بن طلحة. من من الواضح أن قضية عدم كل 
العسكريين تثير مشكلة على المستوى العالمي. ولكن بالمناقشة مع 
مختلف الصحافيين وممثلي المنظمات غير الحكومية لمست 
افتقارهم للمعلومات يسان 00 حلت فى الجزائر خلال السنوات 
العشر الأخيرة. هذا التحقيق شجّعذ شجّعني كثيراً على السعي لأن أفهم أنا 
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نفسي أحداثاً كنت, على طريقتي» فاعلاً فيها ا ملك لوي كات 
أزال أعاحز عن[ العواةة :يتفكيبي! إلى [الؤازاء: «ولكني رمنارك لآهمية 


هذا الام 


ذعر معمم 

قبل مجزرة بن طلحة بكثير, كأ #الدقر :كنلا زكللة! سنالقناء 
منتشراً في مناطق عديدة. جماعات مسلّحة أخذت تظهر فجأة وتذبح 
كل من في طريقها . لم يعد أي مكان آمذاً. والشعب يحاول الدفاع عن 
نفسنة بِالوْسَامَلٌ المتاحة له. ٠‏ دعم الناس منازلهم: وركّبوا الكشّافات 
الضوئّية وصفارات الإنذار واث شتروا أنواع الأسلحة جميعها: بلطاتٍ 
بشكل خاصء وسكاكين طويلة ومذاري ورفوشاً. إلخ. كما بذل 
الرجال ما بوسعهم للحصول على الأسلحة الناريّة من السلطات. 

بعس رسخزرة اليل 52 أبلول؟!1 أختا للد عر ببق الجاين ا افق كنا 
قريبين من الجزائر العاصمة حيث كثرت هجمات العصابات 
المسلّحة: الحرّاش والقبة وبوزريعة والبيار. لم يَعْد الناس 
يعرفون ماذا يفعلون, أصبحوا يجتمعون ع في المنازل ليلا 
ويقيمون الحراسة, كما تخلّوا عن حياتهم الاجتماعية التي داخلها 
الاضطراب والتشويش. 

كنت أشاهد الناس من حولي غارقين في القلق. الشبان كلهم 
يجلسون على سطيحاتهم: مجهّزين بترسانة أسلحتهمء متنبّهين 
لأدنى حركة. فالجماعات كانت تشنّ على الدوام هجمات على 
الوطنيين في فرق الدفاع الذاتي؛ تداهمهم, » أى تضع لهم القنابل. 
يجب أن يفتحوا أعينهم جيداًء وأن ينتبهوا لجميع الأشخاص 
المشبوهين؛ حتى العسكر الذين يقومون ببعض الدوريات أو الذين 
يهرعون الآن عندما تنطلق أيَّة إشارة إنذار. لم يَعْد الناس يثقون 
بأحدء إِنّهم يريدون الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم. 

المرة الأخيرة التي تدخل فيها العسكريون لإجلاء أشخاص 
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يسكنون الطابق الأرضي من بناء في مجمّع المساكن 2004 استقبلهم 
الأهالي بالضرب. كان الشبان المتمركزون بالقرب منه قد أطلقوا 
الإنذار بالخطر فاستيقظ سكان المجمّع في جلبة هائلة من الصراخ 
والزعيق وانهالوا على العسكريين ضرباً بقطع الآجرّ. كان لا بد من 
تدخّل بعض الوطنيين الذين يعرفون عناصر الجيش في المنطقة, 
لتهدئكة الجى وإتاحة القبض على الجماعة الإرهابيّة. كانت تلك 
الجماعة قد أقامت في القبو مختبراً لصنع القنابل اليدوية. لم يشتبه 
أحد بهؤّلاء الأشخاص الذين يعيشون حياة عائلية طبيعية مع 
أولادهم. 

غير أن القنابل استمرت في الانفجار؛ ولجأت العائلات التي 
تسكن الأماكن المنعزلة إلى التجمّعات السكنية» أى بحثت عن مأوى 
لها في مفوضيات الشرطة:؛ أى في مبنى المحافظة؛. أى أصبحت 
تقضي الليل في الشارع. كانت هجمة في جميع أحياء العاصمة 
وضواحيهاء جعلت الناس يسارعون إلى احتلال الساحات العامة 
مسببين الارتباك للسلطات وقوات الأمن. 
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10 
تللاعب وكذب 


مجموعة «دفاع عن النفس» يرثى لها 

ها نحن مسلحون. الواقع أن خمسة فقط من الاثني عشر الذين 
كنأك التعرار هن" أن «يطقوا"الشلاع' حتصلوًا' علية. شق 2 
الوطنيين القدامى الذي حال دون تكوين المجموعة التي تقدّمنا 
نانب أم أن لعياد: سكير امن فلي وات وريه لاهن 
نظرهاء ل نتمقع بالثقة الكافية؟ حتى هذا اليوم لم أدرك تماماً سبي 
هذا الإخلال بالوعدء خاصة وأن رجالا آخرين من الحيّ 
سيتسلحون. 

علي أن أعترف بأنني لم أكن شديد الحماس لهذا المشروع, 
ولكنّي كنت أحس أنني متورط في حكاية تشكيل مجموعة الدفاع عن 
النفس تلكء ولم يَعْد بإمكاني التراجتع. كنت أجد نفسي مسؤولاً عن 
هؤلاء الشبان الذين تطفح قلوبهم بالحقد وقد أصبح في أيديهم الآن 
سلاح. لا بد من احتوائهم. في الحقيقة, رقب الواشك لدي كنت قدا 
لم أكن قادراً على اذلف فأنا لست أكثر تعقّلاً منهم! وكنت 0 
نفسي لأنني أركبتُهم هذا المركب. وتُلعٌ علي أحياناً فكرة أنّ تلك 
المصيبة قد وقعت على رؤوسنا لأننا كنا قد طلبنا أسلحة. - 
حماقة, أعرفء ولكني لمت نفسي لأنني حرضت سكّان حيّ الجلالي 
على العودة إلى منازلهم بعد هربهم قي العام 86 ودعوتُهم إلى 
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استتناف حياتهم العادية؛ ومتابعة بناء بيوتهم: وتحدّي الصعوبات. 


لجأ كثير من سكان الحيّ بعد المذبحة إلى مكان آخرء وكانوا 
يأتون من حين إلى حين ليطلعوا على أخبار الجيران: وليطمئنوا إلى 
أن بيوتهم لم تت تدصر كن لاقدر وت عدي أن بحص العادازات فنا دكدت في 
الحيّ وبقيت تحسٌُ أنّها في خطر, لأن المذابح استمرّت في المناطق 
المجاورة للجزائر العاصمة وفي أماكن أخرى: وسآاعود اك ذلك 
لاحقاً. سكان بن طلحة ظلوا إذاً يعيشون في خوفء ويحاولون 
وسعهم الدفاع عن أنفسهم. كانت مجموعتنا الصغيرة في حالة يُرثى 
لها. فأوضاعنا المادية سيئة, والنفسية أسوأ. الشباب ضائعون 
تماما: منصرفون إلى المخدرات» يشربون» وقد فقدء حتى أكثرهم 
إيمانا. كل أمل في الحياة. أمام مثل هذه الحالة من القنوط؛: نسيت 
كآبتي وانهياري. يجب أن نفهم ما حدث ونأخذ الأمر على عاتقنا. لا 
بد من معرفة مصير النساء الثلاثين المختطفات. لا بد من إعادة بناء 
بن طلحة. منذ اليوم التالي للمجزرة: ومنذ أن أجرينا إحصاءً 
للموتى, كر بوجوب إقامة نصب تذكاري لهؤّلاء الأبرياء. لن 
أتخلى عن هذا المشروع 1 وسأنقذه بالتأكيد ذات يوم. 


لم نرغب في البقاء مختلطين مع الوطنيين: فأقمنا مقرّاً لنا في 
منزل آل حفصي (رقم 26): الذين غادروا الحيّ مع بعض الأثاث 
والأمتعة خلال أسبوع من المجزرة. لقد نجّوا بعدما اختبؤوا في 
مغسل الثياب مع جيرانهم: عائلة بن ياتو؛ وكان المهاجمون قد 
وضعوا قنبلة في المنزل. غير أن العسكر لم يكونوا يريدون أن 
يغادر الناس بن طلحة: وعند الخروج من القريةء كانوا يسجّلون 
أسماء واحاتت ا وأرقام الشاحنات 00 تنقل الام 
لسوتي علي اماق إذا رحلتم, فليبق أكامكة غوادة» كنك في 
الشاحنة عندما رحل حفصي ببقية الأثاثء ووجدت هذه الأسئلة 
مثيرة للسخط: كأنّهم يريدون معرفة عناويننا الجديدة لأنهم لم 
تيكتا من النيل منا في المرة الأولى! 
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اتخذنا إذأ»»جعن . وجيل» آل الحفضئي «منزلهم:مقواً,لقا:»كنا انلتقي 
يومياً في ذلك المكان ونقوم بالحراسة. ومع بقية المجموعات في 
الحيّء كنا نوزع أماكن وساعات الحراسة وخطوط سير الدوريات. 
في المإلة التي كنت فيها: »لم أستطع الذهاب يومياً إلى بن طلحة: هذا 

بغض النظرعن الدوريات التي لم أتمكّن بالطبع من المشاركة فيها 

واساقي في الجبيرة. غير أن وجوديء وكذلك وجود الآخرين» كان 
هاماً لرفع المعنويات وقد قضينا الليل مراراً معأ في ذلك المقرّء مما 
قوّى روابطنا. 

كان ثمّة الكثير مما يمكن عمله في الحيّ. ولقد حاولنا أن نُزيل 
كل ما يذكرنا بالمجزرة: كنسنا الشوارع وغسلنا الدم عن الجدران؛ 
رغم ذلك فالسيارات والمنازل المحروقة: والثقوب في الحيطان 
بقيت أكثر من خمسة أشهر. قام السكان بأنفسهم بإصلاح أوضاع 
مساكنهم دون انتظار مساعدة الحكومة. ولكن ظلّ هناك الكثيرمما 
يمكن عمله على الصعيد الإنساني: إذ ينبغي الحيلولة دون تصفية 
الحساباتء وأعمال الانتقام والسطى. 

أَسكَنَ الجيش «وطنيي» قايد ‏ قاسم لديناء بدون عائلاتهم التي 
أقامت لدى الأقارب. تجمعوا في منزل أحد الجيران» الكشبور 
(رقم 81): الذي حكم عليه بالسجن بعد أن أوقفه الوطنيون في 
شباط 1996, والذي جُرحت زوجته وإحدى بناته ليلة المجزرة. أراد 
بعض «وطنيي» قايد - قاسم الذين هدمت مساكنهم, إحضار 
عائلاتهم للإقامة في منازل بن طلحة المهجورة: الأمر الذي أردنا 
تجنْبه بأي ثمن. كان العسكريون يوؤيدونهم في مطلبهم لأنهم يريدون 
الحيّ مليئاً بالسكانء لكننا كنا نعرف أن قسماً كبيراً من السكان 
القدامى سوف يعودون إلى منازلهم ما إن يتغلبوا على الصدمة. 

كان شغلنا الشاغل في الأسابيع التي تلت المجزرة. جمع كلّ 
المعلومات الحي ستو لناتافهم امااتحرى/ فهناك الكثير مما يجب 
إماطة اللثام عنه. لقد أدّت العجلة مثلاً في اليوم الأول إلى فوضى 
رهيبة في دفن الجثثء فلم نعرف: بين النساء المختفياتء مَنْ القتيلة 
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»لمت تايلة الكت لق نايذة ين ؤة نقا هل انعد قا تقاض مينة انلك 
الليلة إنما لم يعثر عليها في اليوم التالي ولم تتأكّد وفاتها. 
والأرجح أنها دُفنت في قبر جماعي. لم تستطع عائلتها استخراج 
شينادة: وفنا ة اليا إلاانشق الأنفىكلمنا) أن الحثها سكن قن اخقطدوا 
ثلاثين امرأة, وبداً البعض بالبحث عنهنء: وعلى رأسهم فؤاد: فله 
أكقان! محتكيتان: 


أجِبرُوا عدداً من الوطنيين القدامى على مرافقتهم إلى البساتين» 
وعثروا هناك على عدة معاقل وعلى بثر فيها جثث وعظام بشرية, 
لكن تبينٌ أنها ج جثث قديمة متحللة: أعلمنا السلطات عنها : عنهاء ولم نعرف 
إن كان قد تح تحقيق بشانها. المعافل المكتقفة ماتوال عاطلة. يل 
إنهم صادفوا فيها شباناً ضالين؛ أعضاء في الجماعات المسلحة. 
وهذا يدل على أن الجيش لو أراد أن يتخلّص من هؤلاء الإرهابيين» 
لتمكن بسهولة من من القضاء عليهم. بعد يومين أو ثلاثة من 
المجزرة. قال بضعة ناجين ظلّوا في بن طلحة, إنهم قد شاهدوا 
أشباحاًنتهيئة للّهاجمةالحنامجددا» وريما »سفوا إعوزاء«بناك 
آوى. 

لا أعلم مدى صحة النباء فالناس متوترون جدّأًء ولدى أقل 
بلبلة يفكرون بالإرهابيين. وبما أن السلطات لم تكن قابضة على 
زمام الأمور» فإن الحكايات الخيالية الغريبة كانت تشيع بين الناس. 
دري أن ركلسن امسلحين يركريان ريا 'أففانيا نقتا إلى ككذه 
لسسلكا إل "السلكلات 3 أن الراكة شارك عدف الى طني لذن فد 
الممسوسين استطاعا اجتياز عدد من الأحياءء ومرًا أمام أنوفهم 
دوق , أن.تعتراضتهما أكدة هل هي قصة حقيقية أم أن العسكر 
اختلقوها للضغط على الوطنيين؟ رُوي أيضاً أن امرأتين مختطفتين 
تمكنتا من الهربء عاريتين تماماًء حتى مخفر درك برّاقي. أحببنا 
أن نعرف هوية هاتين الامرأتين فقيل لنا إنهما اختطفتا في مكان 
آخر وظروف أخرى. لن نعثر على نساء حيّنا أبداًء ولن نحصل على 
أية معلومة فيما يخصّهن. 
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م ع و ل 
بالمأساة. أحدها يتعلق باشتراك اثنتين من آل عمران, الأم وابنتهاء 

في المجزرة. وقد رآهما البعض تسلبان الضحايا ما يحملونه. 
وببوويسسي يساس مرو يشي 
بن عمرانء الابنة. هي التي وضعت القنبلة هناك. أوقفت نصيرة 
لوقت قصير ثم أخلي سبيلها أمام دهشة سكان برّاقي. تساءل 
كثيرون كيف استطاعت أن تفلت من الحكم والإدانة. لكني لا أستطيع 
الجزم فيما إن كانت قد شاركت فعلاً في أحداث القتل في بن طلحة أم 
لا. قام فؤّاد بالبحث عنها واكتشف وجودها عند أختها في فور - 
دى ‏ لى. توجّه إلى هناك مع ضابط شرطة أوقفها. ولا أعلم ما حل 
بها بعد ذلك. 


أقام الجيش مخفرين في بن طلحة عند بساتين البرتقال, 
أحدهما بعد المجزرة بثلاثة أيام» في بيت عائلة غزال المحترق 
(بيت الأم وأطفالها الأربعة الذين دُبحوا عندما بدأ المهاجمون 
بالانسحاب). والآخر بعد حوالى اثني عشر يوماًء في جنوب حيّ 
بودومي. . لكن الأهمّ هى أن العسكريين أغرقوا الحيّ بالأسلحة. لم 
أستطع أبداً إن أعرف معاييرهم في تخصيص الأسلحة, » فمجموعتنا 
لم تحصل عليها رغم الوعود. رجال آخرونء كنا نجهل أنَّهم قد 
1 بطلب في الماضى, رأيناهم يتبخترون والسلاح في 

يديهم. وفي حين أنّ الوطنيين كانوا من قبل مرُودين ببنادق من 
2 49 :33: عفا عليها الزمن وتعود إلى عهد الاستعمارء قرا 
الآن رشاشات كلا شيتكوف أو بنادق سريعة الطلقات. 


غير لك ل يتتصرة علي ذلك: كت النبلطاية وسيل الأ 

غن المحزوة: تلقى الوطنيون الأمر بإلقاء. وي رت 

ليضمنوا أن يسلكوا كا رفوضل: بعد المجزرة انتشر عملاء 

الأمن العسكري في كل مكان. كنا نصادقهم على الدوام خلال 

زياراتنا لجيراننا في المشفى على سبيل المثال. كان الجرحى 
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يُراقَبون عن قرب كي لا يتكلمواء بل يتلقون تهديدات سافرة. شوهد 
شرطئ يهدد مسعود بلعيديء الذي ذُبح أفراد عائلته جميغهم: فقي 
المقبرة صبيحة المجزرة لأنه تحدّث إلى قناة ©3218 التلفزيونية 
السعؤذية: .قال له:.«أغلق.قناك.وإلاً قلتك!» زارنا كثين من الأجانب»: 
صحافيون بشكل خاصء ولم يستطيعوا الاستفسار بحرّية. 


الصحافيون تحت الرقاية 

غداة المجزرة: مُنع الصحافيون الجزائريون من الدخول إلى 
بن طلحة؛ وآختى من اشغفئ زميرلي الذي أنقل:إليه معظم بالجرحى تم ت 
طردهم. لكننا شعرنا بأنهم غير مهتمين بالناجين. فلو أركي السقان 
لأمكنهم التحدّث إلينا. وهذا ما فعله الصحافيون الأجانب. 

في الصحافة الجزائرية لم نقرأ إلا الرواية المصرّح بهاء دون 
أي ظلّ من شك حول الهوية الحقيقية للمهاجمين وشركائهم. لقد 
تبنُوا النظرية الرسمية التي تديننا وتعتمد على أن عصابات إسلامية 
انقلبت ضدنا لأننا واجهنا الإرهاب. كتبوا أن الأمر يتعلق ب «أعمال 
يائسة قام بها إسلاميون قُهروا عسكريأ» أو أنّه يتعلّق بهؤلاء 
«الثائرين على الله» المنشقين عن الجبهة الإسلامية للإنقان الذين 
بدوٌوا منذ العام 1992 بمهاجمة السكان في ميتيجة والمِذية» هؤّلاء 
السكان الذين كانوا موالين لهم في وقت من الأوقات [. ..] وهم الآن 
ناقمون على الله الذي - حسب رأيهم - تخلى عنهم». إِنّهُم يُصرّون 
على أن الجماعات المسلّحة تذبح آلاف الجزائريين لإقامة بسي 
إسلامية. ما من كلمة واحدة عن العسكر المتمركزين بالقرب منا 
الذين وقفوا يتفرّجون على المجزرة وكأنّ الأمر لا يعنيهم؛ ما من 
إشارة استفهام حول هؤلاء المهاجمين الذين يظهرون فجأة 
ويختفون في تلك المنطقة التي يسيطر عليها العسكريون. 

بمقالاتهم التشهيرية الناريّة, لطّخْ الصحافيون الكولاوسرن 
ذكرى الضحايا. قتلونا مرّة ثانية. لم يحاولوا التحدّث معناء وعندما 
فعلوا بعد وقت طويلء فلدحض المعلومات المنشورة في وسائل 
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الإعلام الأجنبية. فقد هرع عشرات من الصحافيين من جميع أنحاء 
العالم إلى بن طلحة لفهم ما حدثء حيث رافقهم رجال درك كظلهم, 
لم يفارقوهم لحظة واحدة. حضروا مباشرة بعد المجزرة في 
سيارة 44 فأخذوهم إلى حي بودومي فقط. فيما بعد سيحضرون 
في باصاتء لكثرتهم. 

أتذكر أنْنا كنا في أحد الأيام نتسكّع في الشارع: فصادفنا 
صحافيي محطات تلفزيونية يجمعون المعلومات في المحيط 
المسموح به. فجأة وجذنا أحدّهم أمامنا يرطن ببعض الكلمات 
العربية مع السكان. وبسرعة لحق به دركيان وأفهماه أنه في المكان 
الخطاً فأن الكجزرة الكلاتد دي لدي نود واف وشددا: إلا يحقٌ له 
الذهاب إلى أبعد من ذلك. اعتذر الصحاقي بحرارة مدّعياً أنه اعتقد 
أن المجزرة حصلت في بن طلحة و أن الأمر التبس عليه. يانه لجال 
الدوك إن كان قن التقط صور]: أكدر أن يلا لكنني متأكّد أنه فعل. في 
تلك الفترة لم يكن لدي رغبة بالحديث مع الصحافيين, اويا 
ذلك رأيت أنه من المهم وصف ما عشناهء وصرت أتحين الفرص 
سابسة 


لكي الجلالي كين على الدوام عا" مك الأمن لا 
يمشكوان؟ ليما بالكاكم إلا مع أشخاص معيّنين؛ وهم غالباً من 
الوطنيين الذين اشترت المخابرات سكوتهم. وسيعيث رجال 
المخابرات فساداً في حيّنا: فهم الذين» 0 مرور الشهور 
والسنوات» سيجعلون الألشكاص المستعدين للكلام ينسحبون 
واحداً إثر الآخرء بإغرائهم بسيارة: أومالء أوسلاح. لكن في تلك 
الفترة» لم يكن لبعض الجيران من همّ سوى التعبير عن ألمهم 
وثورتهم ضد العسكر الذين قصّروا بشكل خطير في القيام بواجبهم 
في حمايتهم. بل لقد ذهبت اتهاماتنا إلى أبعد من ذلك: كنا نعتقد بأن 
يجال ,المخابرات الفسكزية ,فلي اللجيش هم #النشؤولوان» عن 
المجزرة! 
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منحك الوشائل التي تمكننا من إيصال الرسالة في أوقات يكون 
فيها الوطنيون والدرك غير قادرين على مراقبة الناس جميعاً. أو 
عنذكًا ريتركنا,يعضى,الذركيين #غين ,المطلعين: تمافا. على ماكر ! 
نتحدّث. أذكر على سبيل المثال زيارة صحافيين برفقة عناصر من 
درك الحرّاش أعرفهم: إِنّها المرّة الأولى التي أصادف فيها أفراداً 
من قوات الأمن متأثرين ومصدومين بما حدثء وقد سمحوا لنا 
بالكلام. وهناك أفلام وثائقية مصوّرة يُرى فيها بعض أهل الجوار 
وهم يروون ما شاهدوهء كاشفين الأكاذيب التي روّجتها الصحافة 
الجزائرية. 

في نهاية العام 1997 وبداية 21998 ضاعفت وسائل الإعلام 
الأجنبية من اتهاماتها للجيش الجزائري الذي لم يتدخّل في المذابح 
التي جرت أمام عينيه. وأخذت تلح على تشكيل لجنة تحقيق قي يق دولية. 
قامت دوائر الدعاية الجزائرية والأوساط ذات العلاقة معها بترويج 
أخبار مخالفة للحقيقة. زعموا مثلاً أن المجمّع كان محاطاً بالألغام 
ومن المتعذر الدخول إليه. غير أننا لم نشاهد أي لغم. نحن على 
يقين من عدم وجود أي منها لا في الحيّء ولا في البساتين» ولا في 
الشارع الكبير حيث تمركز. العسكريون. 

إن كان ما يقولونه صحيحاً. فكيف نجح بعض السكان في 
الهرب دون أن يعترضهم أي لغم؟ وكيف تمكن المدنيون من 
الحضور لنجدتنا مع الفجرء والمجزرة مستمرة, دون أن تمرّقهم 
الألغام إرنا؟ التسكريون أنفسهم دخلوا فيما بعد إلى الحيّ دون أن 
تقف في طريقهم أية ألغام. هل حرص المهاجمون على انتزاعها 
أثناء تراجعهم؟ هذاء ببساطة. مُحال. كما لم تحدث أية عملية لإزالة 
الألغام في حيّنا. الواقع أنّ المسألة محض اختلاق من قبل السلطات 
في محاولة لتبرير عدم تدخّل العسكر. 


هذه الألغام الم عر كة كنب يكنها الكثير. » ؤمع ذلك فقد أحاط 
بذكرها دائفاً شيء من الغموض؛ لأنّهم كانوا يتحدثون عنها في 
الأوقات الواجب فيها تبرئة السلطاتء بينما تُنسى هذه الحجّة في 
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أوقنات: أخراى , كملا .قالو| امراراً 'إنه:إذا:وقع اهذا! العذدالكبير من 
الضحايا قلأنّنا لم نرد التسلّح. لماذا؟ لأننا ندعم الجماعات 
الإسلامية. هذا مشين وغير معقول! لقد فعلنا المستحيل خلال أشهر 
للحصول على السلاح ولم نفلح في ذلك لأن العسكر لم يرغبوا في أن 
نتمكنء نحن سكان حي الجلاليء من الدفاع عن أنفسنا. 

كانت زيارة هؤّلاء الصحافيين: بالنسبة لأهالي بن طلحة, 
هامّة جدا. فقد رأينا كيف أن الصحف الوطنيةء بجهلها ولا مبالاتهاء 
لم تكفٌ عن الاستهانة بنا ورفض سماع روايتنا. بينما لمسنا عن 
طريق الأقنية التلفزيونية ومحطات الإذاعة الأجنبيةء أن قشنا كن 
الرأي العام, بل وبعض الحكومات. كانت مقتنعة بما نقول» ولم 
تَنْسَقْ وراء كذب التفسيرات الرسمية. وهذا ما منحنا الأمل في أن 
يتمكن في النهاية جزءٌ من الحقيقة من اختراق الستار الحديدي الذي 
أسدل عليها طوال هذه السنوات. لقد أردنا أن نّفهم نحنء وأن يُحاكم 
المسؤّولون. 

تابعنا باهتمام تصريحات جميع أولتك الذين تحدّثوا عن 
الجزائرء واستقبلنا بحماس مطالبة بعض المنظمات الكبرى بتشكيل 
لجنة تحقيق دولية (لأنه لم يُجِرَ لدينا تحقيق وطني) نر 
رجونا الكثير من زيارة وفد الاتحاد الأوروبي؛ غير أنه خَذَّلنا 
وخيّب» بشدة. آمالنا: إذ لم يأتِ أعضاوّه إل لدعم السلطة في 
الجزائر! 


العسكريون وتمثيلية عملية أولاد علآل 

في مواجهة التساؤّلات الملّحة والمستمرة من بعض الأوساط 
الجزائرية: والمنظمات العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان خاصة, 
ووسائل الإعلام الأجنبية التي راعها التخلّي عن السكان المعرضين 
للخطرء بذل المسؤولون في الجيش الجزائري أقصى جهدهم 
للتظاهر بأنّ الوضع طبيعيّ وأنهم مسيطرون عليه. . قعدم عودة بعض 
القوى العظمى للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية هو بالنسبة إليهم 
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أمر في غاية الحيوية. على الجنرالات إذن أن يجدوا الوسيلة 
المناسبة لتبريرعدم قيام وحدات الجيش المتمركزة على بعد بضع 
فشاك كو لسكاريين بلكاة دالمتكرى هه بالتدخل. 

غير" أنذا” علمنا أن رئيس الأركان العامة الجترال محمد 
العماري قد أعطى توجيهاً لمرؤوسيه قبل شهر من مذابح أيلول 
الكبرى 997 بعدم الخروج من الثكنات دون أمر صريح من القيادة. 
لم د نهتمٌ كثيراً بهذا الأمرء بل ولم يتساءل أحد لماذا أعطي. بالمقايل 
فإن المعلقين والمحللين الجزائريين (وليسوا وحدهم: عندما نفكّر 
ببرنار - هنري ليفي وأندريه غلوكسمان) لم يترددوا في إيجاد 
تفسير مبتكر لتقاعس الجيش: إِنّه في الواقع مشلول ببطء حركته. 
وتقنياته التي بطل استخدامهاء وتقاليده السوفييتية» إلخ. يبدو أنه 
كان بالإمكان قول أي شيا شريطة أن يفيد في إجهاض فكرة تشكيل 
لجنة تحقيق دولية قبل أن ترى النور. ولإظهار أن يان قطي 
2 فإن قائّد المنطقة العسكرية الأولى الجنرال سعيد 
باي: قد أقيل من منصبه بعد مجزرة بن طلحة. 

كنا نلاحظ على الأرض أيضاً انشغال العسكريين في إثبات هذا. 
فد 1 لكا كا الأساء السحانة إل كاك أخرى ناسين 0 
يحظوا فيها بالأمان» حاولت السلطات إجبارهم على البقاء في 
بيوتهم أو على العودة إليها: إنهم لا يريدون أن يفضح مرأى الأحياء 
المهجورة انعدام كفاءتهم..جهّزوا إذاً مراكز مراقبة داخل المجمّع: 
فى احواء طالييا يه ميد رمن طويل مضابيج الإضاءةالخارة 
التي لم توضع في أماكنها طوال تلك السنوات بالرغم من المطالبة 
نها: مات ومدات: ركنتها,البلدية. .. يعد أسبوع من المجزرةٌ! كما 
حاولت السلطات استرضاعنا ييذل الوعود يمساعدآت ماليّة,لإصلاج 
المنازلء - وكان من المفروض أن يحظى حي بن طلحة حبك 
ملياري سنتيم (حوالى مليوني فرنك فرنسي)» غير أن أربعة أشهر 
انقظلح. اعللل_المتجزرة: ولماءننمن) المبلغ' شيا د.يضاك::إلئ ذلك 
إعانات غينية ا صغيرة قُدّمت للفقراء خلال شهر رمضان أى في 
مناسياة :أخرئبمباد زاك »كرك :مزعقخ الادق و صلفف إلا بالقفاهة. 
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بيد أن الضربة الإعلامية الحقيقية للعسكريين سجلتها عملية 
أولاد علال. بعد أسبوع تقريباً من المذبحة: علمنا أن هذا المجمّع 
الواقع قرب سيدي موسى على بعد ستة أو سبعة كيلومترات من 
منطقتناء والذي أخلي من سكانه منذ ما يقارب السنة. قد قصف 
بالقنابل بذريعة أن الجماعة المسلحة المسؤولة عن المجازر 
موجودة فيه (ونحن نعلم أن قسما كبيرا من المهاجمين ظلوا بجوار 
حيّنا)ء والحقيقة أن الجيش قصف في العام 6 الحيّ لإخراج 
من إتمام الهجوم إلى النهاية, ققد انسحب الجيش فجأة تاركاً الحيّ 
ومن فيه. النتيجة الفعلية لتلك العمليات. كانت تشريد السكان وتدمير 

في أيلول 7 وللردّ على الانتقادات العالمية. صمّم «أصحاب 
القرار» في الجيش على إشهاد وسائل الإعلام على هجوم جديد ضد 
أولاد _ وصل الصحافيون الجزاثريون ا 0 
وعرض العسكريون الجشك؛ زهاء مثة إرهابي قرا في تلك الغملية. 
بعد ثلاثة أشهرء ودائماً وفق الرواية الرسمية, سنعلم أن الإرهابيين 
المفترضين الذين نجوا قد وجدوا ملجأ لهم في غرب البلاد حيث 
سيكونون مسؤؤلين عن مجزرة راح ضحيّتها أكثر من ألف إنسان 
بريء! وقد تساءعلنا بجدية إن لم يكن العسكريون قد عمدواء كما 
فعلوا تابف ! إلى تحلقية السجناء السياسيين وإظهار جثثهم على 
على الساسن أذها جثث الإرهابيين الخطرين. وفي تلك المناسبة, 
أعلن مقتل المدواراق؛ 5-86 جماعتنا العقلقة المحلية - وكان 
الإعلام الرسمي قد أعلن مرتين من قبل عن موته! حاولنا البحث عن 
جثته في عدد من المشارحء دون نتيجة. 

استخدم الجيش الجزائتري أولاد علآل دليلاً يُظهر للرأي العام 
العالمي أَنَّه هل للقضاء على هذا الإرهاب الذي مايزال يفتك ويدمّر» 
حتىرق إن كان تعدا المطالبة بلجنة تحقيق يجب أن تُخنق بجميع 
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الوسائل: ولهذا السبب أرادت السلطة أن تثبت روايتها للوقائع رغم 
تناقضها: لا يمكن للقتلة أن يكونوا إلا إسلاميين» غير أن الجيش 
مَشَيطن علئ الوضع:تماماً. 

في بن طلحة: » لم يَقُم الجيش بأي إجراء فوري يستحقٌ الذكر في 
مكان المذبحة. مع أن بعض الوطنيين أطلعوه على وجود جماعات 
مسلحة في البساتين؛ وفؤادء الذي رآهم شخصياً. حدث عنهم النقيب 
مَرَيوْقء لكنّه أعناره أذناً طرشاء ولم يتابع الموضوع: دون ن أن أفهم 
سبب عدم اكتراث النقيب بالقبض على الإرهابيين» ذهبت فيما بعد 
لزؤية الزائد.مبارك :الذي وعدني بالاهتمام بهذا الأمر. وجب علينا 
الانتظار كممكة:وأريكين يوطا.قيل أن مقطو ق الاين اوَمدَّكَ المعاقل 
بمداقفع الهاون. 

خلال هذا الوقت استمرّت المجازر. في كل يوم نسمع عن 
ذبح 10 50 شخصا في ولايات البليدة» والمدية. والجزائر, 
والبويرة: وتيبازة. المناطق القريبة من الجزائر الغاصمة. المجزرة, 
سنعيشها من جديد في غرب البلادء حيث سيُقتل بوحشيةٍ لا مثيل لهاء 
خلال بضعة أيامء بين أواخر كانون الأوّل 1997 وبداية كانون 
الثاني 21998 أكدر كن القن اشخص: وفي,مكان أقرب إليناء في سيدي 
حامد قرب مفتاح والأربعاء: سيلقع أكِضاً انحو اأرمعيكة #شخطن 
حتفهم ذبحاً. 


هَرَبّ وبداية جديدة 

قرت «أن أغادن» أن" أترك 'الجَرّائن:' فالمجزرة ولا مبالاة 
العسكريين التامّة جعلتني أقنط ربما أكثر من غيريء لأنني على مدى 
تلك السنوات كلها ما برحتٌ أثق بهمء وقد أملث حتى النهاية في 
رؤيتهم يظهرون ليخلصونا من هذا الكابوس. غير أن حبل القرى 
المتسربلة بأثواب الحداد لم ينقطع؛ وحصّة الموت من البشر ظلت 
تكبرء أمام أعين عالم عاجز عن وقف هذا الجنون القاتل. لماذا 
تستمرٌ الحكومات الغربية في دعم ذلك النظام العسكريء المسؤول 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن تلك المذابيح؟ 
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كنت خائر العزم؛ منهاراً. مع كل مجزرة جديدة أعيش مجزرة 
بن طلحة ثانية. كنت أرى مرة أخرى أولتك النساء التعيسات 
منكمشات على أنفسهن وأولادهن حولهنء يتضرّعن إلى الله أن 
يرحمهن. إصم ع التنكيه بعؤلام المتزجشين الذين يحدون لذة بعقيقية 
إن امسا مال نا . لم يَعْد ديا م 
في بن طلحة. فبعد ليلة الرعب تلك. لم أتمكن من قضاء ليلة واحدة 
في ملئزلي؛ بل احتجت إلى أكثر من أسبوع لأتمكّن من الاقتراب منه 
ثانية بعد أن دخل في,روعي أنه مُفخّخْ. . لم أجسر على الذهاب إليه 
بمفردي» وعندما دخلناه أخيراء وجدنا فيه آثار دماء. اهل من منه 
المهاجمون؟ لست أدريء غير أن كلمات جيراني وهم يحذّرونني بأن 
أولادي في خطر لأن القتلة كانوا يبحثون عنهم» ٠‏ طاردتني» وأقنعتني 
بأن علي الذهاب بعيداًء بعيداً جدا لأنجى منهم. 

قررت وزوجتي اللجوء إلى فرنسا. لا بدَ لنا من أن نبتعد»ء أن 
نقطع الصلة مع ما جرى طوال هذه السنوات» كي نحاول أن نستعيد 
طعم متعة الحياة وننسى ذاك القلق والخوف المتواصل من موا لمك 
غير أن هذا الخوف لم يبارحني ورافقني إلى ما بعد مئات 
الكيلومترات» وإلى ما وراء البحر. لدى وصولي إلى فرنسا في 
شباط قدو كان علي أولا إن استفيد بع تزازني. الحمّى المنهكة 
التي تبقيذ تبقيني طريح الفراش بقيث تلازمني بعد مغادرتي الجزائر. 
الكتحت 0 أشهير عدّة لأتعلم, وشيئاً فشقًاة أن #أعيشل امن اجدينا. 
وىأقسمت: على أن أساهم في فهم' هذه المجزرة التي ذهب فيها 
هؤّلاء الأطفال2. هؤّلاء النساء2. وهؤلاء الرجال. ضحايا لعبة 
سياسية .وصراع على السلطة. ذات يوم لن يستطيع الشركاء 
المتواطئون البقاء مستترين: وسيحاكم هؤلاء المجرمون. وسوف 
يقام ذات يوم نُصُبٌ يحمل أسماء ضحايا مذبحة بن طلحة تخليدا 
لذكراهم. 
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جرائم ضد الإنسانية 
0 


عندما نقراً شهادة نصر الله يوسء ينتابنا الدوار. إنها ترغم 
جميع أولتك الذين هرْتهم أنباء مجزرة صيف 1997؛ في أوروباء على 
تذكّر الجدل الذي دار آنذاك حول سوال «مَنْ يقتل مَنْ؟» المتولّد عن 
النقك َيْبُوجّة-المذنيين الديقيين! لقذ“يّذا لهذا »التتكاول؟ بالتسبة لعدنا 
من المرّاقبين» «مقذعاً»: فكيق يمكن طرح سوال يبد على هثاة 
الدوفكظةا هق اكه أوااللاطءعؤلطة 4 كر وشعن: الاقتقان ايان افكدائل 
من الجيش الجزائري قد تكون مسؤولة عن هذه الهيجانات الدموية, 
في الوقت الذي تبنّت فيه الجماعات الارهابية المسؤولية عنها ولم 
تقصّر الشهادات في تأكيد المظهر «الإسلامي» للقتلة؟ 

ومع ذلكء فإن صدق ودقة حكاية نصر الله يوس لا يدعان أي 
مجال للشك: هذه الفرضية الفظيعة مبنيّة على أسس بيّنة» سنعود 
إليها مطوّلاً. إنها في الحقيقة فرضية فظيعة بكل ما في الكلمة من 
معنى: إذ كيف نتصوّر إمكانية قيام بعض كبار المسؤولين في 
القوّات المسلّحة التابعة لدولة تتمتع باحترام العالم كلّه بالتخطيط 
بكل برود لقتل مئات من مواطنيهم؟ هذا يبدو عصيّاً على الفهم - 
والتعبير استعمله نصر الله مراراً - إلى درجة يبدى فيها من المنطقي 
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أن تطرح فرضيةٌ الواقع نفسها بسهولة: ليس هناك ما تُّفسّر به هذه 
الهمجية إن لم يكن الجنون ن الذي يمكن أن يودي إليه التطرف الديني 
- وهو فنا تطوف إسلام متحرف ٠‏ أعطى التاروخ هذه [الاسفك كيرا 
من الأمثلة. 


شهادة اتهام 

ذلك هي الفرضية الؤسمية للساطة الجزائرية:منذ بداية «الحرب 
الجزائرية الجديدة» في العام 2. فرضية غعُرضت بإسهاب في 3 
الصحافة الوطنية» بل والعالمية كذلك. وخاصة في فرنساء بدا 
ارتبط مع الجزائر بتاريخ مشترك طويل فيه الكثير من الصفحات 
الدامية. نهنا رتفي كين وال 311 را يضاف إليه عمى 
الجزائرية من الاستقلال - وسنعود إلى هذا لاحقاً ‏ قد جعلا الرأي 
العام الفرنسي يقف مذهى ل أمام انبثاق الإسلام السياسي الجزائري 
في العام 9 وهى ذهول يُفسّر إلى حد ما تأثر وسائل الإعلام 
الفرنسية بتحليلات الحرب التي وضعها في الجزائر الجنرالات 
أنفسهمء بالإضافة إلى بعض المثقفين المدعوّين «ديموقراطيين» 
من أصحاب الكلمة المسموعة في باريس 


كانت التحليلات في البلدان الأوروبية الأخرى وفي الولايات 
المتحدة الأمريكية غالبا اكير عاينا؟ وأخذت بعين الاعتبار في جميع 
الأحوال التعقيد المتناهي للوضعء حتى وإن ظلت وجهة النظر 
الستاكدة فك إفرردسا - والتي تُعتبر مأذوناً لها +ازااجقة علخ الأغلت: 
إِنْما يجب الإقرار بأنه بالإضافة إلى احتمالات قصر النظر 
الأيديولوجيء فإِنّ المعلومات الدقيقة والمثبتة التي تتيح تكوين 
ري اق ره لاجد حون لقنا سوره دانير دسي 
إنه في الحقيقة وضع مستغرب عندما نفكّر بأنه يتعلق بإحدى أطول 
الحروب المدنية وأكثرها دموية في نصف القرن الأخير: ما ينوف 
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على 150.000 قتيل(2 وآلاف المختفين. وانتهاك رهيب لحقوق 
الإنسان من قِبَل بعض الجماعات الإسلامية المسلحة: وقوات الأمن, 
والميليشيات التي سلّحتها الدولة. 


هذاء على الأقل: أمر لم تعد تنكره المجموعة الدولية. بفضل 
التحقيقات التي أجرتها عدة منظمات غير حكومية تتولى الدفاع عن 
كتوق الإنسان©. . يبقى أن الشهادات ؛ التي لل الككبؤ اقليها 
قليلة لعن مسقا تو بإن ,كانت أكلها تعَويكا اقيقة تدا - وتخا صة رفيها 
يتعلّق بأحد أكثر الجوانب إثارة م 0 يدانت العسكرء 
سواء بالنسبة للمذابح التي ارتكبوها باعتبارهم إسلاميين» أو 
بالنسبة لاستغلالهم الإسلاميين والتلاعب بهم. 


بهذا المعنى تشكّل شهادة نصر الله يوس حدثاً عظيم الأهمية: 
إِنّها المرة الأولى التي يمكن أن نقرأ فيها رواية بهذا التفصيل 
لشاهد مباشر على إحدى المجازر الأشدّ شراسة. زواية لا تكتفي 
دو كك ]ا عاشد طليا طيلة لله الماساة, وإنما كا حذل 
السنوات التي سبقتهاء وتذكر كذلك نتائج التحقيقات التي أجراها مع 
غيره من الناجين, والتي لاقوا ذ > جز لله تتلحوبات جنة”: 


لماذا لا نملك إلا هذا العدد الضئيل من الشهادات الدقيقة حول 
أعمال العنف التي مارستها قوات الأمن (المؤكّدة بوضوح في رواية 


(1) رقم ذكره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نفسه في اجتماع خاص مع 
الصحافيين في باريسء أثناء زيارة الدولة التي قام بها لفرنسا في حزيران 2000. 

(2) انظر خاصة: منظمة العفى الدولية (أمنستي). الاتحاد العالمي لمنظمات 
حقوق الإنسانء مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش).؛ مراسلون بلا 
حدود عزمط 1 ع .»ءتمعنة » منشورات لاديكوفيرتء باريسء 1997. 

(5) فيلم وقائقي متلقن هام لحان ل بابتيست ريفوان وجان ,بول 
بق 355226 صنل عنوم140ة بمطتقادع8 » أتاح فهماً أقضل لظروف تلك المأساة 
(عرض في سويسرا في 8 نيسان 1999 في إطار برتامج (معههمم وممع]) في 21511 
وفي فرنسا بنسخة أطول في 23 أيلول ضمن برنامج (لدقعمة 6ترومع) في 
قناة 2 مممممع) ولكن مذاكء قام نصر الله يوسء الذي أدلى بشهادته في ذلك الفيلم» 
بجهد كبير في البحث والتحقيق أوصل إلى هذا الكتات الذي يُعتبر شهادة أكثر 
كاملا 
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نض «الله).وتخاصة ,حول تورظ: الكسكزيين في بعدد رمن /المذابع 
المنسوبة بشكل منهجي للإسلاميين؟ التفسير السهل غالباً هو التالي: 
فكرة تورّط كهذا تبدى غير معقولة بحيث لا توحي إلا بأحداث قصة 
خيالية فمن الشيعى إدن يانة ما من شهاذة مشيدة حقاء نا ليل 


مباشر قد ظهر حتى الآن. 

الحقيقة. للأسفك! أكذر ‏ 'نساظة وَأشد' قسّوة: الضمث يُفْسَنُ 
بالخوف. ذلك وإن كان ثمّة الكثير من الوقائع المعروفة في الجزائرء 
فإ هذة الواكم لاا تمؤامن مإ شككة الزقابةالمُفرلى خثنة - أو لالدقابة 
الذاتية - على وسائل الإعلام (رغم شهرتها بأنها «مستقلّة»), بينما 
تدور المعلومات الأكثر دقة بالمقابل بشكل واسع بين الأشخاص 
الذين يتبادلون الثقة: الوسط العامّلي: الأصدقاء والأقارب المنتمين 
إلى المنطقة ذاتهاء وزملاء العمل في المؤؤسسة (وقد أعطى نصر الله 
مالارهلي لك بذك الطريقةر الى علم فيها بعتا جد ث أثناء الهرب من 
سجن تازولت). أمَا خارج تلك الأوساطء فإن هذه المعلومات, 
وهذه الشهادات يمكن أن تؤّدي إلى هلاك من ينشرها أو إيذاء أهله, 
م إن كانت محدّدة بالأسماء (عدد من اللاجئين إلى بلدان 
أخرى, وبصورة ة خاصة أولتك الهاربين من قوات الأمن يرفضون 
الشهادة علناً عمّا رأوه أى عايشوه خشية ملاحقة أفراد عائلاتهم 
الباقين في الجزائر)؛ وهذا ما يدفع الناس إلى الصمت. 


إنه وضع تفشو رايهنا الدور الهام الذي تلعبه الإشاعة في 
المجتمع الجزائري: وهي إشاعة لها أساس من الصحة غالباً, ؛ لكنها 
ها ثمرة أشكال من التلاعب بالرأي العام وتسميمه. الفن الذي 
برعت فيه قوات الأمن العسكري الشهيرة التي غدت تسمّى (إدارة 
الاستخبارات والأمن 2285). وهى بالضبط ما يمنح قيمة كبرى لهذه 
القصة التي نحن بصدد قراءتهاء حيث نتبين بوضوح أن ما أورده 
الكاتب هى وقائع مثبتة بعيدة كل البعد عن كونها مجرد افتراضات. 


(4) انظر صفحة 6 - 69 من هذا الكتاب. 
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كي ندرك الدلالة كلها مدقل لاز من نالأهم:ة دمكان مكانيةزهذه 
المكلوماظ]! وله ,نشيادات «أخرى) متعلقة بالمجازر الكبرى 
المرتكبة في صيف 1997: فهذا يتيح لنا أن نقهم تماماً ما الذي 
سمح بصياغة نظرية التورّط المباشر أى غير المباشر لبعض 
قطاعات الجيش. 


مجازر صيف 1997 الكبرى 

تندرج مجزرة بن طلحة في سلسلة أحداث زمنية مأساوية. فقبل 
عدة أسابيع؛ في ليلة 28 آب 1997ء شهدت رايس أيضاً. وهي محلّة تقع 
على بعد عشرين كيلومتراً من الجزائر العاصمة. هجوماً واسع 
المدى قتل فيه أكثر من ثلاثمئة شخص. وخلال ليل 7 و 8 أيلول» 
ارتكبت في سيدي يوسف» وهى حيّ في قرية بني مسوس الواقعة في 
ضواحي العاصمة. مجزرة مزدوجة راح ضحيتها تسعون قتيلا. ولن 
تكون مجزرة بن طلحة التي حدثت في 22 أيلول 1997» الأخيرة: فعلى 
مدى الفصل الثالث من العام ' 1007 وأوّل فصل من العام 8 ستزداد 
قائمة القرى المنكوبة طولاً. سواء في تلك المنطقة من الضاحية 
الجزائرية التي تقع فيها رايس وبن طلحة والمسماة «مثلث الموت» 
أى .غيرها من المناطق. والواقع أن المذابح الجماعية المختلفة 
الأحجام والحدّة. لم تنقطع منذ ذلك الحينء وإن كانت تلك التي 
حدثت في العام 1997 قد صدمت الرأي العام بضخامتها. 


اذا لم يتدخل العسكريون؟ 

بالرغم من إحكام الحظر على المعلومات, فقد تمكّن عدد من 
الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من جمع عدد من 
شهادات الناجين 'من المذابح الجماغية الثلاث - رايس وسيدي 
(5) منها شهادات وردت في فيلم وثائقي متلفز لجان بابتيست ريفوار وجان - بول 


بيّو وشهادات نشرت في: يوسف بيجاوي. عباس عروة. مزيان أيت 
لعربي» 5عمعةدكة]/ مقتعواة عط مغمذ ومنددوم1 صفء منشورات هوغارء جنيف. 1999. 
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يوسف (بني مسوس) وبن طلحة - التي تلاحقت في أقل من شهر. 
وعندما نقارن هذه المعلومات. يلفت نظرنا للوهلة الأولى قرب 
الأحياء المصابة من المواقع العسكرية الكثيفة بشكل خاص في تلك 
المنطقة (وليس هذا بمستغرب عندما نعلم أنّ القطاع العسكري 
للجزائر العاصمة يضم ما يقرب من 100.000 رجل). إِنّ رايس قريبة 
جداً من ثكتنيّ سيدي موسى وبرّاقي العسكريتين وكذلك من مخفر 
قايد - قاسمء. حيث كان مئّات من الجنود يتمركزون في تلك الفترة, 
هذا دون ذكر المخفر المتقدّم الواقع على بعد بضع مئات من الأمتار 
من مكان المجزرة. إضافة إلى أن المنطقة عرفت منذ 16 آب عملية 
تمشيط واسعة, كما عُزّْرْ الوجودُ العسكري فيها. والشيء نفسه 
ينطبق على بن طلحة, حيث تمركزت عدة وحدات من الجند على بعد 
أقل من كيلومتر واحدء بينها تلك التي كانت تقوم بدوريات يومية في 
الحي المنكوب. أمّا مذيحة سيدي يوسف فحدثت على بعد بضع مئات 
من الأمتار من أكبر ثكنة عسكرية في البلادء ومن المقرٌ الوطني 
للأمن العسكري. وفي الحالات الثلاث - كما في كثير غيرها ‏ ؛ يجب 
ألا ننسى أيضاً مراكز الحرس البلدي ورجال الميليشيات المسلحة 
لقو > رد أحيافا بلع كد 

ومع ذلك, ففي تلك الحالات الثلاث أيضاًء لم تتدخّل هذه القوات 
لإيقاف المذابح التي استمرت ساعات تحت وابل من القنابل 
والرصاصء وأحيانا تحت إشراف مروحيّة عسكرية كانت تجوب 
سباء الأمكنة المياجية. والأخطر من ذلك أيضا: حاول خض 
السكان الهرب نحو الثكنات؛ فأعادهم العسكريون من حيث أتوا. في 3 
رايس قال الناجون إِنّهُم أثناء هربهم على الطريق باتجاه 0 
المتمركزين بالقرب من حيّهم أطلق عليهم هؤّلاء النار». وقد رأينا 
في بن طلحة كيف أنّ العسكر المتمركزين في بن طلحة لم يكتفوا 
بالبقاء طوال الليل على بعد بضع مئات من الأمتار دون أن يتدخّلواء 


(6) شهادات قدمت في فيلم وثائقي متلفز لسايرة شاهء عددعاه:/؟ مدزعواهء بث على القناة 
البريطانية 1277 في 21 تشرين الأول 1997 
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لكنهم أيضا منعوا مرور المدنيين أو رجال الشرطة الذين حضروا 
بصفة شخصية من الأحياء المجاورة لنجدة المعتدى عليهم. وعندما 
لم يأبه واحد منهم للمنعء وحاول تجاوز الحاجز عنوة, أطلق عليه 
الكدوه! اللإطلا كفن واأزدواة تكلا »فقا الؤؤاية هو اللة6, 


شاف احر اكد «عدد من رجال الشرطة والحرس البلدي في 
برّاقي [...] جاووا لتقديم العون» فمنعهم الجيش. قال الجنود إِنّه لا 
يحق لأحد التدخّلء لأن النقيب غير موجود وهو وحدة من تعطي 
الأمر بذلك(5». يُحتمل أنه النقيب مريزق الذي ذَّهَبٍ ليتسلّى مع أفراد 
الميليشيات في فور دى - لى. ويقصسٌش لعا تاج آخر من مذبحة بن 
طلحة: «بعض القرويين استطاعوا الفرار من المذبحة وقصدوا 
العسكر. كانوا يسمعون إطلاق النار وأزيز الرصاص. صاح بهم 
أحدهم: رالا تأتون للذفاع عنا؟» فأجابه الجندي: «لا أمر لدي 
بإطلاق النارء أنتظرٌ الأوامر.» قال له الشاب: "«أعطتي على الأقل 
رشاش كلا شينكوف, وأنا ل به بنفسي». رد د الجندي: 
ازا لمر اغا لكلل فعلة: اليلن كنلك اتا 

هذا هى أحد التفسيرات التي قَدّمت لتبرير عدم تدخّل 
العسكريين المتمركزين على مقربة من مسرح المذابح: لم يتلقوا 
من رؤسائهم أي أمر بالتدخلء لا بل كانت لديهم توجيهات صارمة 
بعدم التحرّك دون أمر. وبالفعل؛ فقد ذكر العديدُ من الصحافيين!9) 
وجود برقية وجّهها رئيس الأركان الجنرال محمد العماري في 53 
إلى جميع الوحدات في البلاد تفرض عليهم بحزم ألا يخرجوا من 
مواقعهم دون أمر صريح. صحافي آخر قال: «إنّ المذايح الأ 
المرتكبة في رايسء وبني مسوسء وبن طلحة تُقُذنت ثلاثتها في 
مناطق محاطة بإحكام بالجيش والدرك.» في بني مسوسء قرب 


(7) انظر صفحة 230 من هذا الكتاب. 

(8) ليبراسيونء 23 تشرين الأول 1997 

)9( عتعةدكقته سناثل عأومماتة يهطلمئدء8 ٠‏ فيلم وثائقي متلفز سبق ذكره. 

(10) انظر خاصة باتريك فورستييهء عل هدك 16 11 - اتفعسة تر رومع مكفقه »سدع امم مم1 عمة نمو 
وسعنههنفهة معتهاناند؟. باري ماتشء 25 أيلول 1997 
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العاصمةء تمكن القتلة من تنفيذ مهمتهم خلال أربع ساعات دون 
إزعاج من أحد. وهم على بعد بضع متات من الأمتار من ثكنة 
للوحدات الخاصة حيث تتمركز فِرقٌ النخبة التابعة للجنرال اسماعيل 
العماري. في بن طلحة. وقبل ساعات من المأساة. لفت بعض 
المدنيين انطار العويكر إلى وحود ع 0 ,الإيخاصضن 
الخبر» ل لسك لكنهم آثروا 2 وذُكرٍ أن 
هناك توجيهاً من رئيس الأركان العامة يمع حروجهم ليلا من 
الثكنات دون أمر خطي!1"». 

هذه المعلومة هي أُوّل قرينة هامة عن تورّط دوائر الجيش 
العليا في المذابح. إذ كيف يمكن للمرء تصوّر أن يشهد العسكريون 
مذبحة تحدث تحت سمعهم وبصرهمء » دون أن يُبلغوا رؤساءهم في 
الحال؟ لقد كانوا منضبطين وتقيّدوا بالتوجيه الصادر قبل عدة 
أسابيع» فانتظروا الأمرء لكن هذا الأمر لم يأتٍ أبداً بالتأكيد. مك هي 
الأسباب؟ سنحاول فيما بعد الإجابة على هذا السوّال. ولكن إذا كان 
العديد من العوامل يدعو إلى الافتراض أن بعض إدارات الجيش قد 
تورّطت في المجازرء يبدى بالمقابل أن العسكريين المتمركزين في 
المناطق المجاورة لم يكونوا كلّهم مطلعين على ما يجري . أعطى 
نصر الله يوس دليلاً على ذلك عندما ذكر المحادثة مع شكاط ككنة 
برّاقي الذين أكّدوا له بكل بساطة أن المروحية التي حامت طوال الليل 
هي مروحية عسكرية:, والذين تبين له أن معلوماتهم لا تزيد عن 
معلوماتة!02. 


تبريرات الجنرالات 
ل 3 عن أحد أهمّ 


(11) كورييه أنترناسيونال: 2 - 8 تشرين الأول 1997 صفحة 10. 
(12) انظر صفحة 232 من الكتاب. 
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الأشخاص في مجموعة «أصحاب القرار» العسكريين» والذي 
يعتبرونه منذ مدة طويلة «عرّابهم» الحقيقي: الجنرال المتقاعد 
خالد نزار وزير الدفاع السابق. من تموز 1990 وحتى تمون 1993. 
يقول في مذكراته المنشورة(1) في العام 1999 "في الجزاشس. م 
إن داك القتل الستحائجة والمضارية زمنها التي ارتكبت في بن 
طلحة: ور ايس» وبني مسو س» ومنطقة غليزان في غربي البلاد» قد 
أساءت كثيراً. لدى الرأي العام إلى سمعة قوات الأمن الموكل إليها 
حماية السكان. فالوقت الطويل الذي استغرقته الاعتداءات» ووجود 
قوّات الأمن المحيطة بالمناطق المستهدفة., واختفاء الإرهابيين فور 
انتهاء عملياتهم: قد ساهمت في تغذية الشك حول قدرة قوات الأمن 
على القيام بمهامها كما يجب. 

إن الأسباب التي تفسّر ما يبدى للوهلة الأولى غير قابل للتفسير 
تستند إلى العوامل التالية: 
1) وجود متواطئين ناشطين في قلب السكان المستهدفين» واقعين 

تحت سيطرة اماد بشكلٍ كامل. 


التحتية : ترتب اعتداءاتهم ا بمجرد ٠‏ انتهائهاء ا 
بالاحتماء بغطاء من المتواطئين. 
3) العمران العشواتي والكثيف الذي يجعل تدخّل النجدة أكثر بطءاً 
وصعوبة. 
4) الفتوى التي لا تجيز فقط قتل المدنيين: ولكنها تشرّع الغنيمة 
كذلكء مضفية طابعاً دينياً مبرّراً على تلك الجرائم. 
5( 5) الأماكن. خلال الهجمات. كفَوق في الظلمة عن قصدء وهذا يؤدي 
إلى التفلطا بين المايلاة لجلا ويئم! 
«ضمن هذه الشروطء. وحتى لو كانت هناك وحدة على مقرية. 
يَغذنا الملكحل؟ أن الله ريه لمكا شبك الطلطة"واالعطلاقنالمنضوكة 


(13) خالد نزارء م:نمصغ2: منشورات شهابء الجزائر العاصمة:ء 1999 صفحة 81 - 82. 
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مسبقاً على جميع منافذ التدخّل الممكنة. وبسبب الخلط الذي يؤدي 
إلى ارتباك شديد. 


«التصرف الصحيح لآمر الوحدة إزاء هذا الوضع هى أن يُظهر 
نفسه بالتواجد وبإطلاق النارء كي يحدّ من الخسائر دون تعريض 
المدنيين للخطرء ويحاول شل الإرهابيين بقطع طرق الانسحاب 
عليهم. 

«وفي جميع الأحوال لابدَ دوماً من الإقرار بأن ما من جيش في 
العالم يستطيع أن يوٌمن السلامة لكل ضيعة صغيرة؛ ومركز معيشي؛ 
وتجمّع سكني وكذلك للنقاط الحساسة بجميع أنواعهاء في الوقت 
نفسه, ولا سيما عندما ينبثق الخطر المجهول الهوية من تلك 
التجمّعات السكنية أو القرى الصغيرة عينها. 

«إنّ الردّ الفوري في مثل ذلك الوضع يكون بإقامة نظام حماية 
ذاتية امسلحة وذلك لإيقاف المهاجمين عند حدّهم بانتظار النجدة 
على الأقل» أو إحباط هجومهم في أحسن. الأحوال»:. 


يبدو لنا من الضروري إيراد هذه المرافعة المطوّلة لأنها تكشف 
في رأينا عن صفاقة بعض الجنرالات الجزائريين. وبمجابهتها 
بشهادة نصر الله وحدها تبدو هذه الحجج واهية للغاية: أى يتبين 
أنّهاء بكل بساطة. مجرّد أكاذيب. لنتوقّف فقط عند المقبول منهاء 
والتي غالبا ما تمسّك بها كذلك مسؤولون آخرون في الجيش. أولاء 
لم يتمكّن رجالهم من التدخّلء لأن الإرهابيين قد أحاطوا الأحياء 
المهاججمة بالألغام (يفضّل خالد نزار التورية بكلمة «كمائن» 
المبهمة). رأينا في رواية نصر الله أن الأمر لا يعدو كونه كذبة 
مكشوفة: إذ لم توجد على الإطلاق أي ألغام حول حيّ الجلالي وهو 
الحيّ الذي جرت فيه الأحداث في بن طلحة. فهناك كما في مناطق 
أخرىء تمكّن المنقذون من أن يدخلوا إلئ تلك الأماكن بعد.تراجع 
المهاجمين, » دون أقكاة أذقى احتياطات خاصة. بك حتى وهم ما 
زالوا موجودين فيها. 
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وماذا عن «الظلام» الذي يحول دون التمييز بين القتلة 
وضحاياهم؟ في بن طلحة: على الأقل: لاحظنا أن الأنوار الكاشفة 
التي وضعها السكان قد بقيت مضاءة طوال الليل بالرغم من أن 
الميناخمةن قد كخظمو| تعددا متها كما أن قوات الأمن ن كانت قادرة 
على إنارة المكان: ذلك أن الشرطة قد ركّبت وأضاءت كشافات قويّة 
قبل أن ..ايامى العسكرريؤن نإطفائهنا. أما قيما يتعلق بُحتكة:رالقمراان 
العشوائي» فيكفي إلقاء نظرة على خارطة ب بن طلحة وخاصة على 
مخططا حي الجلالى لتلاحظ أن النتوارع والتفرعات فد زيمت يفك 
واضح ومنتظم وهي سهلة البلوغ للغاية. 

وحتى في حال قبلنا دون نقاش حجج الجنرال نزار الغريبة, 
كيف ,لا نتساءل لماذا لم يآتٍ على على ذكر أية كلمة حول قدرات الجيش 
الأخرى على التدخّل؟ فمن المعروف أن الجيش مزوّد منذ مدة طويلة 
بمروحيات جيّدة التسلّح ومجهزة للرؤية الليلية, في حدن أن 
الإسلاميين المسلّحين لم يكن لديهم قط صواريخ أرض جو؛ ولو أن 
الإسلاميين كانوا هم حقاً من يرتكب المجازرء فليس من الصعب أو 
الخطر بالنسبة للجيش استخدام هذه المروحيات ‏ خاصة وأن عدداً 
منها متمركز في بوفاريكء على بُعد عدة دقائق طيران من مواقع 
المذابح الرئيسية  ٠‏ للقضاء عليهمء فهؤّلاء الرجال ينتقلون عادة 
على شكل مجموعات أثناء المذبحة: لم يحاول العسكر مرة أن يفعلوا 
هذا. ومن هنا يمكن أن نستشف قرينة جديدة عن تورّط قطاعات من 
الجيش في بعض المذابح. 

ما هو أكثر دلالة أيضاً من جيل التملّص الباطلة هذه.هو اتهام 
خالد نزار للسكان أنفسهم: إنه يندد «بالمتواطئين الناشطين 
الواقعين تحت سيطرة الإرهابيين». و«بغطاء التواطقٌ» الذي يستفيد 
منه الإرهابيون, و«بالخطر المجهول الذي ينبعث من هذه التجمّعات 
السكنية». وبذلك يبرر واقع أن, أفضل ارد هو تسليح السكان. . بتعبير 
لحرا ينا اند لامستليع لاد ري لنقكلة والضحاياء فليس عليناء 

حكن المسكر . أن مشتكل: لنسلخهم, وندغهم يقتتلون... 

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن جنرالات الجزائر سرعان ما 
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آنقنا كلو الاتفسيز اح اكدن رين اعةومن تلك المتعلقة بالألغام أى الظلام. 
ولما كان من الصعب عليهم تقديمها بأنفسهم ‏ وسنفهم السبب لاحقا 
< فقن اخقان والاويقق ماري تبلا إيصال رسالتهم . عن طريق بعض 
خفيما أو المنطا كيك لم موثوسهة تظوغم. وأهر رسطالة راملا لاحفاً 
راواه اوحكوارا عدد من المراقبين الأجانب ومنهم الفيلسوف 
الصحافي الفرنسي برنار - هنري ليفي. 


ففي نهاية تحقيق دامَ عشرة أيام أجراه في الجزائرء وخاصة 
في أماكن المجازر, في بداية كانون الثاني 1998» نشر هذا الأخير 
في صحيفة «لوموند#"» اليومية: مقالين مطوّلين طافحين 
بالحماس, كتب فيهما: «كنت قد اجتمعت في تيزي أوزوى 
ووهرانء وكذلك في الجزائر العاصمة؛ بعدد من ضباط الميدان 
الحا وطرحت عليهم تقد آل نفسسة كر له سليية القوحا المسلفة 
فتلقيت من الجميع الجواب ذاته. لقد عَوّوا ذلك إلى«ثقافة» جيش 
التحرير الوطني /417, وطريقة تحرّك الإرهابيين الزتبقية التي 
تجعل من المتعذر «الإمساك» بهم» 9 عا إلى الصعوبة التي تواجه 
أي جيش رُعٌّ في وضع ممائل في تكييف «اآلته» مع عنف حرب 
عصابات لم تتوقف. علاوة عن ذلكء عن تغيير أشكالها ومواقع 
هجومها (إرهاب مدينيء مهاجمة ضواج حّ قرىء ثم بضع خيام 
منعزلة). وإذا كان علي في نهاية المطاف أن ألخُص وجهة نظري, 
قلت كمعظم المثقفينٍ أى الدتمقر اطيمن الك ارين الذين تمكدت من 
مقابلتهم [...]: أصدّقٌ انعدام كفاءة آلجنودء بالتأكيدء ولامبالاتهم 
ربّما؛ والفكرة الموجودة في أذهان البعض بأن حياة جندي جيّد لا 
يمكن أن تتساوى مع حياة فلاح كان حتى الأمس القريب يراهن على 
انتصار الجبهة الإسلامية للإنفاذء لِمَّ لا؛ أمَا أن يقوم «أركان 
حرب» أو «قصيل» أو حتى «فرقة مهمات خاصة» بالتحريض 
على المجازرء أو بتسليح الجزّارين, أى أن يتنكر رجالها 


(14) برئان ‏ هنري ليقيء «عتكواة ده عد 4.ه0»: لوموتدء 8 و9 كانون الثاني 1998. 
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بزي الإسلاميين ‏ لقد قيل هذاء نعم! ‏ فهو ما لم أستطع تصديقه». 

لينل ”كنة لخاجة عل "الإطلاق الآن ايكون الإنسان حبرا في 
أسرار وخفايا الجيش الجزائري ليعرف أن فرضية «عدم كفاءته» 
بعيدة الصلة بالحقيقة. وسنعود لاحقاً إلى ما يمكن أن يقتال عن 
«ثقافة الجيش الأحمر العميقة» (تعبير لأحد الضباط استشهد به 
برنار ‏ هنري ليفي) التي تتحكم بالجيش الجزائري. ولكن في هذه 
المرحلة من تحليلناء ليسش.علينا سو أن!نذكر.ببساطة لماذا ايبدق 
متكا أن كقشيل لامبالاة أو لافاعلية «تسلسل القيادات» الإحجام 
المتكرّر لوحدات من الجيش» » في ظروف متماثلة تماماًء غن التدخّل 
في عمليات إرهابية واسعة النطاق جرت تحت أنظارها. هناك 
سببان على الأقل: 


أولاًء يعرف جميع المراقبين اليقظين أن إدارة الجيش تشكّل 
العمود الفقري للسلطة في الجزائر منذ الاستقلال في تموز 1962 
(لنتذكر أنه عن طريق انقلاب فعليّ؛ وفي الشهر المذكور ذاته. قرض 
«جيش الحدود» نفسه بمواجهة فود الأخرى في حركة التحرير؛ 
ومنذ ذلك الحمن ةرما انقك المسؤولون قيه شع رمن.تلاهيمه :يمثلون 
الحكّام الفعليين» أَيّأً تكن الواجهات المدنية التي يختبتون وراءهاء 
وخاصة منذ العام 92 ِنّ ع .من الجنرالات تسمّى في الجزائر 
«الحجرة السوداء» تسيطر نا على لعبة التحالفات والمنافسات 
بين القادة العسكريين والمدنيين» وجميع الناس يعرفونهم: ضمن 
أهم القادة خلال سنوات «الحرب الجزائرية الثانية» نذكر الجنرال 
المتقاعد خالد نزار (الذي سبق ذكره)ء والجنرال المتقاعد 
ووزير الداخلية السابق العربي بلخير5". والجنرال محمد 


(15) ضابط سابق في الجيش الفرنسي (كخالد نزار)» مارس وظائف مختلفة في إدارة 
الدولة إلى جانب الرئيس السابقء الشاذلي بن جديد. رجل النظام الأساسي بحقٌّ منذ 
الثمانينات, يدين له عدد كبير من العسكريين المتنقذين بمناصيهمء فجميع التعيينات 
الهامة كانت تمر عبره. ار ل ل م 
الجمهورية في نيسان 1999. يلعب كذلك دورا رئيسيا في العلاقات الجزائرية - 
الفرنسية. 
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العماري©, والجنرال محمد الأمين مدين77". والجنرال اسماعيل 
العماري (الرجل الثاني في جهاز الأمن العسكري). والجنرال أول 
محمد تواتي(2#. والجنرال فوضيل الشريف (قاّد العمليات 
الأرضية). 

هؤّلاء الرجال» وآخرون غيرهم, » يعملون وفق قواعد تُشبه تلك 
المستخدمة في أوكار المافيا الإيطالية - بضع كلمات مُلْقَزة 
يتبادلونها فيما بينهم تكفي لاتخاذ أخطر القرارات. إنهم يقبضون 
بيد من حديد على الموارد الرئيسة في البلاد اموكبانة :ايؤر زكوقوة 
(الغاز والبترول). والتجارة الخارجيّة (مصدر «العمولات» التي 
تقّذي ثرواتهم). وعلى الجيش بالطبع. وهم الذين رتّبوا إلغاء 
الانتخابات الشرعية وانقلاب كانون الثاني 1992 - وقد اعترف 
الجنرال نزار بهذا في مذكراته التي أشيرَ يِنَب إليها آنفاً. .ولا أحن يُنكن 
أنهم أداروا مذ ذاكء يوماً بيوم, وبالتفصيلء المراحل المختلفة 
للحرب المروّعة ضد خصومهم الإسلاميين» 0 ضد الشعب 
الجزائري الذي كانوا يخشون ثورته أكثر من أي شيء آخر 

كيف نتصوّر إمكانية قبول هؤلاء الرجال بمنقذين «غير أكفاء» 
للوصول إلى غاياتهم؟ هذا أمر غير معقول ‏ وهى السبب الثاني - » 
بالإضافة إلى أنّهم استطاعوا أن يضعوا حيث أرادوا وحدات خاصة 
فعّالة بشكل رهيبء ليقودواء بطريقة خاصة جداً بالطبع؛ الكفاح 
«ضد الإرهاب». حول هذه التقطة بالذات تتوافر شهادات عديدة, 
فجميع الجزائريين يعرفون ‏ وكثيرون منهم قالوا - إن رجال الأمن 
العسكري. عضد. الشلطة القوي. موجودون في كل مكان. وهم 


(16) ضابط سابق في الجيش الفرنسيء كُلف بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب في 
العام 1993. رئيس أركان الجيش منذ تموز 21993 وهى مناصر متحمس لتيار 
استكصال الإسلاميين. 

(17) المدعى «توفيق». تعلم في مدرسة ة المخابرات السوفيتية 1268 وهو منذ العام 1990 
رئيس إدارة الاستخبارات والأمن 252: أو الأمن العسكري سايق . 

(18) مستشار محمد العماريء المدعو «المخ». لشهرته بأنه العقل المدير الرئيسي في 
إدارة الجيش. 
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يجمعون كمية مدهشة من المعلومات عن كل شخصء من هوء وماذا 
يفعل. فى آقل الأحياء بشانا. وفى أصفر الموؤسسات حجما. كما أن 
رواية نصر الله وحدها تذكر عمليات مختلفة لل «نينجا» ضد قرية 
محدّدة. ومجمّع معينء بل و.شقة بعينهاء والتي يستحيل توجيهّها 
دون تحضير دقيقء لا يمكن تصوّره في جيش يعمل بطريقة 
فر لظف اما 


ينبغي على أية حال أن يكون المرء على قدر كبير من السذاجة 
كي لا يرى ذلك. سذاجة لا يمكن أن نتّهم بها برنار - هنري ليفيء إن 
لم تكن قد انقضت سوى عشرة أيام بالكاد على مجزرة بن طلحة حتى 
كتب في زاويته في صحيفة «لوبوان» الأسبوعية: «لماذا لا نقول 
لدولة «جبهة التحرير الوطني» وهي حتى إشعار آخر محاورنا 
الوحيد: أوقفوا جنون الدولة» أوقفوا انتقام الدولة» إن الإسلاميين 
مهما كانوا دمويين لهم الحقّ في محاكمات عادلة؛ لهم الحقء هم 
با ٠‏ في ألا يتعضوا للتعذيب أو للذبح؛ فبردٌكم علق الإرهاب 
بالإرهاب المضاد تنتهون إلى القضاء على الديمقراطية وتمهّدون 
الدرب لقدوم الفاشية 21 فلماذا إذاً نَشْر بعد أربعة أشهر 
كتاب «أشياء شاهدتها في الجزائر» الذي يبِيّضُ فيه صفحة «دولة 

جبهة التحريرالوطني»؟ الجواب عائد إليه حتماً. ولكننا لا يمكن إلا 
أن توم وعد باللا _اللمالي الذي يله - بالرغم من أنه يُنكر هذا 
- في تلك المرحلة الحرجة للغاية: للجنرالات الذين تُصرَ شهادات 
عديدة» وإن كانت مُجترّأة. على تحميلهم المسؤولية عن مجازر 
صيف 1997. 


أيَاُ كان الأمرء تجدر التلاحظة"إلى''أن 'جميع االأدلّة التقدّمة 
التحليل. لذلك يجب أن نبحث عن الحقيقة في مكان آخرء بالعودة أولا 
لك كنات التاكين: تحاكة سيان نكر الله 
(19) برنار - هنري ليفيء لوبوانء» 4 تشرين الأول 1997 
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من كان أولئك «الجرارون,؟ 


ماذا يقولون لبا في اليدءء عن مظهر المهاجمين. الذين 
وصفتهم جميع الروايات الرسمية بأنهم «ملتحون» يهتفون بشعارات 
دينية» ويذبحون «باسم الله» حتى النساء الحوامل والأطفال الرضع؟ 
إنّ هذه الهمجيّة التي تتجاوز العقل والإدراك. هي للأسف حقيقية 
تماماً. لذلك هل يمكن أن نتوقّف عند هذا الحدٌ؟ هل يمكن أن نكتفي 
بالقناعة التي لا يفتاً يؤكدّها لنا بشدّة هؤّلاء الذين يُدعَون «أنصار 
الاستتصال» الجزائريينء والتي تبنّاها بدوره برنار - هنري ليفي 
في هذه العبارات: «إنه لفاحشء نعم: سوال «مَنْ يقتل مَنْ؟», كأئما 
يجب إضافة الشكء والإبهام, إلى الفظاعة200». كلمات مماثلة تقريباً 
لكلمات الفيلسوف أندريه غلوكسمانء في الفترة نقسها: «السؤال 
رقم واحد الذي يطرحه الجزائريون منذ ستة أشهرء ليس: مَنْ يقتل؟ 
فهذا السؤّال أصبح مذ ذاك في نظرهم فاحشا. إِنْ شرّ العميان هى 
الذي 3 يريد أن يرى(20 6 


في جميع الحالات التي نقوم بتحليلهاء وصل المهاجمون ليل» 
على متن شاحنات؛ أو على الأقدام كما في بن طلحة؛ ولكن مع 
سيارات مرافقة. كان عددهم كبيراًء بين ممّة ومتتين: وقد ارتدوا 
ثياباً مدنية, أي ملابس تقليدية (قَشَابِيّة)» أى أزياء أفغانية» أى بزة 
قتال؛ وأحياناً إحداها فوق الأخرى27©. أليسة بعضهم أوهمت 
السكان في البداية بأنهم يتعاملون مع أفراد من قوات الأمن. وهذا ما 
حصل في سيدي يوسف حيث تبادلوا الحديث مع أولتك الذين أتوا 


(20) برنار ‏ هنري ليقيء «عتعواه ده معن عدمط0». 

(21) أندريه غلوكسمانء الوطنء 30 - 31 كانون الثاني 1998. 

(22) شهادة السيدة الكشبورء التي جرحت أثناء مجزرة بن طلحة (انظر صفحة 242 من 
الكتاب). حصلت عليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسانء وأعيد نشرها 
في وهعددعه]3 مدنعواة عط هنهذ :رنود هحء وقد تحدثت أيضا عن مهاجمين شبان 
تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والعشرينء في لباس مدني وذقون حليقة. ابنها 
عثمان الكشبور ذو الأحد عشر عاماً كان مختبئاً بين أشجار البرتقال: وقد ادعى أنه 
رأى «إرهابيين يهبطون في طائرة مروحية». 
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ليذبحوهم. في بن طلحة يذكر أحد السكان الذي رآهم يخرجون من 
البستان: «في البداية اعتقدنا أنهم من العسكرء وعندما اقتربوا 
عرفنا أنهم المهاجمون7». في رايس قصّت إحدى الناجيات كيف 
أمروا رب المنزل بالخروج: «عندما خرج كانوا هناك [...]: بِيرّات 
عسكرية وهم يلوحون بالبنادق. بينهم نساء يرتدين الحجاب فوق 
الذي العسكر ي (24». 

كانوا مجهّزين بسلاح آلي وسلاح أبيضء وبعضهم ملتحون. 
لاحظ عدة شهود أنهم يستخدمون خناجر الجنود أى «سكاكين 
المظليين29». وأشار بعضهم إلى أنهم بدوا وكأنهم قد تعاطوا 
المخدرات (ذكر الناجون في بن طلحة: كما رأيناء أنهم عثروا على 
محاقن مرميّة في الشوارع في اليوم التالي). وكانوا يصيحون 
بالقاط وعبارات 15 4ة؟ 

كما تقول شهادة إحدى الناجيات من مذبحة رايس: «لقد ذُبخت 
ابنتها الكبرى كا . كانت ممدّدة على الأرض. وضعوا أحد أولادها 
على يمينها والآخر علق يسارها وصاحوا: «الله أكفر!» و من 
«الله أكبر 260 


وناجية أخرى قالت: «حاولت ابنتي أن تهربء ولكن اثنين من 
المهاجمين أمسكا بها وذبحاها. لم أكن أريد أن أموتء غير أنهم 
ضربوني ببلطة وقضيب من حديد.[...] ضربوني على وجهي ولم 
أعد أعرف من أين يسيل الدم. اقلت عام الأيطل: لمتعوطي تلفت 
بلحية قاتلي. رغم أنه ذى لحية طويلة وملابس أفغانية, فإنه لم يكن 


(23) مهنال ءأوم010ا2 بقطلمادء8 ٠‏ فيلم وثائقي متلفز ذكر تسايقاد 

(24) السيدة بشيري. شهادة حصلت عليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
(8«مطمم) وردت في 5عمعه:و55وة]1 سداءعوا4ة عط منهأ رابوم دمء مصدر ذكر سايق 
صفحة 213. 

(25) فرانسوا سيرجانء: «كان يضعون لحى مستعارة وسراويلهم ملطخة بالدماء»: 
ليبراسيونء 23 تشرين الأول 1997. 

(26) شهادة للسيدة بشيري؛ حصلت عليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, 
ذكرت في 1125520265 منءولة عط مثهز تمننوم1 دخ » مصدر ذكر سايق صفحة 213. 
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مَسَلمَا لأحدا كان "يست !الله ككا آل العهاجمين'الآخرين كانواايلعدون 
الله بدورهم. كما قلتُ. تمسّكت بلحيته فانفصلت وبقيث في يدي. 
كانت لحية مستعارة277». شهادة تُضاف إلى شهادة جندي ذكر فيها 
أنه اكتشف بعد مذبحة ارتكبتها وحدته. لحية مزيّفة في جيب 
المساعد الأوّل(68, 


لكن ما أذهل الناجين في جميع تلك الحالات. هى أن 
المهاجمين أخذوا كامل وقتهم,. وتصرّفوا وكأنهم يعرفون أن 
العسكر المتمركزين قربهم لن يتدخلوا؛ وقد أكّد بعضٌ منهم هذا 
لمر لسكان حي الجلالي بطريقة مستفِرٌة(. ناج اك اناما واه 
نصر الله: «بل إِنّي سمعت أحد المهاجمين يقول: رطلحة تابع الذبح 
وَكنَ مطمئنا. الجيش يغطينا. لقد رَتَبِنا الأمر00»: 


أكدتشهواد عديدون على الاحتراف والتقنية التي عمل بموجبها 
المهاجموّنء بالرغم من أسلحتهم البدائية غالباً. وفقاً لما روته 
صحافية في جريدة ليبراسيون أجرت تحقلقاً مدا 
بضعة أسابيع من المأساة: «ما يثير الذهول يا هو التنظيم 
الفائق للرجال السلدين. إِنّهم رجال أشدّاء يرتدون ا عادية, 
بعضهم فقط يضعون أقنعة سوداء اللون» وآخرون متنكرؤن بثياب 
أفغانية, ولهم لحى وشعور طويلة. لكل منهم عمله: مجموعة مكلفة 
بالرصد والمراقبة وأخرى تقتحم الأبوابء وثالثة تذبح1». شهادة 


(27) شهادة أخذت في 10 تشرين الأول 1997 عن طريق منظمة الدفاع عن ضحايا 
المجازر في الجزائر (الدانمرك)؛ ذكرت في 5معتدكة1 سدءعولة عط منهذ لزتنناوسآ سذء 
مصدر ذكر سابقاء صفحة 218. 

(28) فرانسوا سيرجانء «كانوا يضعون لحى مستعارة وسراويلهم ملطخة بالدماء. 
جزائري فار من الجندية اتهم جنوداً متنكرين بزي إسلاميين بقتل المدنيين», 
لبنراسيون: 23 تشرين الأول 01967 

(29) انظر صفحة 185 من الكتاب. 

(30) عتعددعدد هد'ل ءأومم كن ,قطلمادء8 + فيلم وثائقي متلفز ذكر سا1 

(31) فلورانس أويناسء تعنه عه سعط »نك عل غ6 1 ,دطائدع8 » ليبراسيونء 23 تشرين 
الأول 1997 
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تضاف إلى شهادة نصر الله يوس حول طريقة عمل المهاجمين!62. 


هذا يدفع إلى الافتراض أن بعضاً منهم على الأقلّ كانوا أعضاء 
في وحدات خاصّة (نصر الله يشير وهذه ملاحظة تسترعي 
الاهتمام ‏ إلى أنّ بعض قادة القتلة كانوا يتحدّثون بلهجة أهل شرقيّ 
البلاد). غير أن رجال الوحدات الخاصة هؤلاء, وإن كانوا على علم 
بكيفية اقتحام المساكن وذبح الناس, فإِنّهم لم يكونوا خبراء 
بالمكان وطبيعته, والظاهر أنّهم تلقوا المساعدة في مهمتهم من 
بعض أهل المنطقة ‏ وهذا ما يبدو للوهلة الأولى مُذهلاً - ومن 
أعضاء القوّات الرديفة للجيشء ومن بعض «الإرهابيين» المحليين. 


عدد من الناجين ذكروا أنهم تعرّفوا على بعض المهاجمين. . في 
بن طلحةء يقول شهود إِنّهُم رأوا أفراداً من الجماعات المسلّحة في 
المنطقة, ٠‏ يعرفونهم جيّداً؛ بل ويتحدثون عن موت بعضهم. آخرون 
في رايس صرّحوا بأنهم تعرّفوا على عناصر من الحرس البلدي. 
أحد الناجين من مذبحة جديدة في برّاقي وصف المذبحة لصديقه 
الذي روى ما أخبره به: «في الساعة العاشرة ليلاًء جاوواء مقنّعين, 
إلى بيت صديقي. قالوا إنهم غاضبون من ابن الجيران: واتّهموه بأنه 
قدم الطعام للإرهابيين. كان والد الشاب ذا وهدّدهم بفأس. 
فقتلوه. سحبت الأم قناع أحد المهاجمين الذي أطلق عليها رصاصة | 
في عينها بعد أن صرخ: عَرَفتني! ! ثم قضّوا على الجميع ذبحاًء | 
باستثناء طفل في الثامنة وابن صديقي الذي تظاهر بالموت». في 
اليوم التالي لم يشأ رجال الدرك أن يسجّلوا شهادته. إِنّْه يؤكد 9 
رأى بينهم أحد عناصر الحرس البلدي في برّاقي60©. 

يبدو أن هذه المعلومات كلّها لم تؤخذ بعين الاعتبار من قِبَل 
جميع الذين أكّدوا بقوّة أن لا مجال للشك فيما يتعلّق بهوية 
المهاجمين. فقد لوا متمسّكين بحجّة اعتبروها قاطعة: هذه 
(32) انظر صفحة 225 من الكتاب. 
(33) نظام عابدي؛ في كناطء؛ 06 ععنع عصن نادعبعل 6و6: ليبراسيونء 24 أيلول 1997 
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المذابح» مثل كثير غيرها من الأعمال الإرهابية في السايقء قد تبنت 
مسؤّوليتها علناً جماعات إسلامية :مسلحة وبشكل رئيسي ال 614. 
وهذا هو الموقف الذي دافعت عنه خالدة مسعودي المذاهترة 
3س لتيار «استتصال» الإسلاميين, والتي ذاع صيتها بفضل 
كتابها الذي عُدّ عد قن أكدر اكيت رو] حك . فركل عه أيام من مذبحة 
رايسء صرّحث خلال تجمّع للتضامن من أجل الجزائرء نُظْم في عيد 
صحيفة لومانيتيه: «نقرا أ على الدوام في الصحافة الأوروبية, درس 
بقلم أحد مدّعي التخخص في القضية الجزائرية: السؤّال التالي: : «من 
يقتل؟» أن تحمل مسؤولية القول» كاتس الرضع الذين قُطعث 
رؤوسهم, » وباسم النساء اللاتي 5 إِنّها الجماعات الإسلامية 
المسلّحة! .ثم إِنّ هذه المذابح قد تبنّتها مجموعات تابعة للجبهة 
الإسلامية للإنقان برئاسة عباسي مدني69». 


مع ذلكء فإنه من المعلوم أن «الجناح المسلّح» للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ 2515 وهى الجيش الإسلامي للإنقان 2415 لم يعترف 
بمسؤوليته عن أي من مذابح صيف 1997., بل إِنّه على العكس 
أذاتها بسوازاً.. نافيا !أن.يكون ‏ الإسلاميئن)! طرتكنيهائ أما «الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. فقد استنكر مسؤولوها المجازر بشدّة. كعبد 
القادر حشاني على سبيل المثال: «إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تُدين 
هذه المذابح بدون أي تحفظ.[...] أقولها يعبيلمة هذه المذابح في 
جرائم .حقيقية ضد الإنسانية» وعندما ستعوّفة هؤيّة /المسؤولين 
عنها يجب أن يلاحقوا سواء في داخل الجز افى أو لكشا 0 لكق 
إذا تجاوزنا الالتباس والخلط الذي عدي عن قصد بين 00 
الإسلامي للإنقاذ كله والجماعات الإسلامية المسلحة 614 (ومن 
المعروف أن 1 من كوه ال حره: قد نوا د من العام 1005 


(34) خالدة مسعودي» » غناوطعك عصدءتعع41 عدتآء فقلاماريون: باريسء 1995. 

(35) خالدة مسعودي» ٠‏ «عدة تناو غندد واصنهم 1»ء رغارء تشرين الأول 1997. 

(36) مقابلة مع عبد القادر حشاني قدمها أرزقي آيت العربيء لوفيغارىء 12 كانون 
الثاني 1998. 
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خاصة: حرباً شعواء لا هوادة فيها ضدّ الجيش الإسلامي للإنقاذ 
وفمّات أخرى لا تشاركهم مواققهم). ألم يكن هناك أي تبِنَّ للمجازر 
من قبل الجماعات الإسلامية؟ 


إنّ كل ما صُرّح به في هذا الخصوص صدر عن الجماعات 
الإسلامية المسلحة 314 في الغالب. على شكل بيانات نارية صادرة 
من لندن. فقد أعلنت الجماعات الإسلامية المسلحة. في شهر 
شباط 1997 عن «مرحلة جديدة من الحرب ضد السلطة الجزائرية» 
متوعدة بتفجيرات في قلب العاصمة. [...] في ذلك البيان» تتعهد 
الجماعات الإسلامية المسلّحة بذبح «جميع المرتدّين وحلفائهم في 
المدن والقر ى» وبالقيام بتفجيرات في قلب الجزائر والبليدة677. أمًا 
فيما يتعلّق بمذابح رايسء» وسيدي يوسفء وبن طلحةء فالوثيقة 
الوحيدة التي يمكن اعتيارها اعتراقاً هي «البيان رقم 51» من 
«الأمير» عنتر زوابري والذي نشرته صحيفة الأنصار في لندن 
(وهي تُعرّف غالباً على أنها الناطق باسم الجماعات الإسلامية 
الفسلحة في الخارج) بتاريخ 7 أيلول 1997, حيث نقراً فيه: «إنّ 
جحوت+هنذا الشعث» الذي «فقدااإيمطانه.“وزدته»إلى ,الكفرا؛ ورافضّه 
الأكتكم إلى المجاهدين أو التضامن معهم لن يفت في عضدنا أو 
يؤثر على تصميمنا في [السيز أقُدُمَاً 'إلئ الأمنام]| ولن يعؤد' علينا 
بعون الله بأي أذى أو ضرر. وهكذا فإن كل ما ارتكب من جرائم: 
وذبح» ونفيء وتهجيرء وحرائق» ومصادرة أملاك. وسبي نساء [...] 
ليس إلا تقدّمةٌ لله عنّ وجل5». جوهرٌ البيان هجوم عنيف على 
«طغاة» السلطة. وعلى الدعوة إلى مهادنة الجيش الإسلامي للإنقاذ, 
و«تواطئٌ» فرنسا. غير أننا لا نجد فيه ما يجلو لنا الشك فيما يتعلق 
بالهوية الحقيقية لكاتبه أى كاتبيه. 
(37) بلاغ نشر في صحيفة الحياة اليومية: 24 شباط 1997 


(38) ذُكر في كتاب كامل الطويلء الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائرء من الإنقاذ إلى 
الجماعة. بيروتء 1998 صفحة 282 - 283. 
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نفك عجزتعنه:دواكر الاستخبارات: الغربية,.وكذلك العديد من 
هذا النصٌّ قد أثار العديد من علامات الاستفهام؛ فهذا العمل الرائّع 
في نوعه يمكن أن يكون من «فبيركة» المكتب المختص بتسميم 
الأفكار وبالكفاح ضد التوجّه الإسلامي» التابع للأمن العسكري. فأيّة 
رسالة تستطيع 3 توّدي للنظام خدمة أعظم من تلك التي تتبنى 
المسؤولية عن المذابح وتبرّئ ساحة الجيش وأعوانه الكثيرين 
وتهدّد فرنسا والأمم المتحدة, فيما لى أرادتا تدويل الأزمة(0)ى. 
ونذكر أيضاً تلك المعلومة التي أوردها باتريك فورستييه.ء وهو 
صحافي في مجلة باري ماتش حول «أبى حمزة» المسؤول عن 
إصدار الأنصار في لندن: «عندما وضعت الاستخبارات السرية 
البريطانية هاتفه المحمول تحت المراقبة. فوجِدَّتْ بشدّة: إن 
مكالمات الجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر صادرة من 
إحدى الثكنات0)!» معلومة جائزة. غير أنّ أي مصدر آخر لم 
يوكذها0©. 


في المقال نفسه يوكد باتريك فورستييه أ العسكريين 
متورطون في المذابح. غير أن التعليل الذي أعطاه ‏ وتُقِل عنه 
كثيراً فيما بعد د لإروققلة عليه : فجالاعتسانا على #تقريى شري للأمق 


(39) أنطوان ل 7عماءوسة دوكسامهم عصد بعموتدموا:1: منشورات آشيتء باريس» 
0؛ صفحة 164. 


(40) باتريك فورستييهء مععمط ه دعتلتطمصصذ ماغكلم علتةدمد عق بعتعية ع1 ممغتصعطى 
باري ماتشء و تشرين الأول 1997 

)41) أبى حمزة, مجاهد إسلامي.مضري :مؤمن بصدق على ما يظهر بأنه يخدم قضيته 
بنشر دعاية ال 614. ولكن يبدو أنه هو أيضا كانت لديه شكوك حول صحة مصدر 
ذلك البلاغ. فقد قال لكامل الطويل بأنه يخشى أن يكون ة في الأمر تلاعب من قبل 
أجهزة المخابرات الجزائرية. ومنلاكى الديب قي أقدام يلد وا لوا خعطن لعون. 
وأكد أنه طلب من مراسليه في الجزائر «تبريرات دينية» لتلك المجازر. ومع أنه لم 
يحصل عليهاء فقد قرر مع ذلك نشر النصء» لكنه قطع بعدها كل علاقة له مع ال 14© 
(كامل الطويلء المصدر المذكورء صفحة 280 - 282). 
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اقترفت المذابح لحساب «العسكريين أصحاب الامتياز التابعين 
للائتتلاف العسكرى - الصناعي الذي يقف خلف الرئيس زروال» 
والمعارض امعسكن««أنصار الاستتصال» الذي بيقوده التجتر ال:. محمد 
العماري؛ والهدف هى تمهيد السبيل أمام «عصابة المضاربين» 
لوضع أيديهم على الممئّة ألف هكتار القابلة للبناء التي تمتلكها الدولة 
في سهل ميتيجةء والمقرّر تخصيصها في مطلع العام 1998. إذ 
«بتفريغ المزارع التعاونية من سكّانها» عن طريق إرهابهمء يحولون 
دونهم ودون الانتفاع بحقٌّ الشّفعة ويخلى الجقّ للمتاجرين من 
أصحاب الرتب العسكرية. 

بعد كلآت تذوراكاء تبداى هذ ة#الفوظية امبظانية جدلا ب كل دن 
الشائعات التضليلية التي اعتاد الأمن العسكري على إطلاقهاء 
والهادفة في الحالة هذه إلى زعزعة نظام الرئيس زروال وأتباعه. 
بما أن ضحايا المجازر الكبرى لم يكونوا من الفلاحين المستثمرين 
للمزارع التعاونية بل من المدينيين» فإنَ أيّ تخصيص للأراضي لم 
يجرٍ منذ ذلك الحين. وكما سنرىء فلا بد من البحث في جانب الأمن 
العسكري بالضبط لفهم أسباب تورّط بعض قطاعات الجيش في 
التلاعب بالإرهاب. 


من هم الذين استّهدفوا؟ 

هناك أسئلة أخرى أكثر جوهرية تُطرّح بكثرة وهي تؤّكّد على 
كل حال فكرة النيّة المبيتة في المجّازر. لماذا اختار القتلة دوماً 
أحياء محدّدة بعناية؟ لماذاء كما سئل في أحد المقالات التي نشرتها 
الصحف الجزائرية» مع العلم بأنّ تلك الصحف متحيّزة بشدة لفكرة 
المسؤولية الحصرية للإسلاميين. غن المجازرء «لماذا .اختار 
الإرهابيون هذا الشارع دون غيره عندما هاجموا بأعداد كبيرة 
حي بن طلحة20)؟» كذلك تلاحظ صحيفة ليبراسيون اليومية الفرنسية 


(42) عبلة شريفء دطافمم8 عند نات .1 لوماتان: 9 كانون الأول 1997- 
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- مثلها مثل وسائل إعلام أخرى فرنسية وأنكلوسكسونية - قي حالة 
مذيحة رايس «حقيقتين»: «الأولى هي أن الكومامتدوس قد وجّهوا 
هتجومهم بدقة, مستهدفين أسراً ومنازل بعينها. والثانية» الأوسع 
انتشاراًء هي أن القرويين المهاخجمين يعرفون القتلة الذين يُرجّح 
كونهم من المنطقة نفسها637. 

ولكن في الأسابيع التي أعقبت المجازرء أزاحت معظم وسائل 
الإعلام الجزائرية والأجنبية هذه الوقائع إلى المرتبة الثانية. 
وباعتبار أنه لم يُؤْذَن بإجراء أيّة تحقيقات جديّة فقد بالغ 
الصحافرون كثيرا وسط هذه الأهوال: وروى! أحدانا قصصا مبيية 
غير قابلة للفهم: كما لى أنّ الصاعقة هي التي انقضّت وأنّه ليس ثمة 
أي منطق يسيّر تلك الأحداث الدموية. 

فيما بعدء ظهرت أوّل محاولة تفكير عقلاني: لأنّ سكان الأحياء 
المستهدفة أداروا ظهورهم للجماعات المسلّحة وتخلّوا عن دعمهاء 
فقد ضربهم عنف «أعمى». هذه هي الفرضية التي تناولها برنار 
هنري ليفي: بشع حل ل ا [...] هل أجبرواء 
باستهدافهم بعض العائلات. سكانَ حي كاملٍ على إخلائه؟ هذا 
ممكن: نعمء الكن الأكثر احتمالاً هى أن طك“الأملا 'المرّتبطة 
بالجبهة الإسلامية للإنقاذ 715: قد استفادت من نفوذها في الفترة ما 
بين 1988 و1991 عندما كانت سيدة الموقف بدون منازع في المحلّة, 
ثم ضاق رب الأسرة ذات يوم ذرعاً بدفع الجزية, أى وعى أن الريح 
قد غيّرت اتجاهها وأن ولاءه يعرّضه:للخطر, » أى أنّه يعطي للجيش 
الإسلامي للإنقان 415 بينما وجب عليه أن يعطي للجماعات الإسلامية 
المعلحة 14». أى العكس... 

هى تفسير معقول في الظاهر ويتضمّن جزءاً من الحقيقة. إن 
سكان بن طلحة: كسكان سائر الأحياء الأخرى الذين طالتهم مجازر 
صيف 1997, كانوا في معظمهم موالين للجبهة الإسلامية للإنقاذن 515. 


(43) جان هاتزفيلدء ليبراسيون» 30 آب 1997- 
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لكن هنا أيفيله عندما نضيف كلمة «أو العكس»: فإن فرضية أن 
الجماعات الإسلامية المسلحة 2614 وليس الجيش الإسلامي 
للإنقان 5 هي من نكم في لواف من السكان المدنيين. تصل 
إلى #طوراق امشنناواد ,إن التبامك: يرن تفعلا وواكة الأملحا ب لاالقواك 
الجزائريين الصفيقة: إن الضحايا في الحقيقة مذنبون: لأنهم 
تعاونوا يوماً مع ذابحي7*) الأطفال. وبغض النظز عن ااحتمالَ تشونية 
الحسابات العشائرية والعائلية - والتي انتشرت كثيراً منذ بداية 
الحرب ‏ لا بد من الإقرار بأن الهدف الثابت للجماعات العديدة 
التابعة للجماعات الإسلامية المسلحة 614 هو هدف الجيش ذاته: 
إشاعة الرعب وتجريد الجبهة الإسلامية للإنقان وجناحها المسلح, 
الجيش الإسلامي للإنقاذء من الدعم الشعبي. وستعود فيما بعد إلى 
هذه الفرضية المنطقية: والأقرب إلى الحقيقة بكثير. 


إنما قبل ذلك ثمة حقائق أخرى تُستخلص من شهادة نصر الله 
يوسء وقد بيّنها جيداً: جرت المذبحة في منطقة صغيرة من بن 
طلحة؛, قسم حيّ الجلالي» وهى مستطيل صغير لا تتجاوز أبعاده 
بضع عشرات من الأمتار تضم نحو مئّة منزل. هوجمت بعض المنازل 
كذلك في القسم المسمى «امتداد حيّ الجلالي»: يسا مجمّع 
المساكن مسبقة الصنع الذي هو عبارة عن منازل مؤلفة من طابق 
واحدء وسهلة الهدم والحرقء بقيت سليمة لم تُمسّ. 


ورغم أكَ شوارع الحي_ كلها.قد قد مُشّطت: ٠‏ فلم «تُزّر» جميع 
المنازل. وقد رأينا أن تلك التي تؤوتي العائلات العائدة في أصلها 
إلى مناطق جيجل والمدية (وخاصة قرية تابلاط) هي التي استُهدفت, 
بينما أعفيت تلك التي يسكنها أشخاص يعودون في أصولهم إلى 
مناطق أخرى - باستثناء بعض منها لاحظ المهاجمون كثرة 
(44) انظر صفحة 216 من الكتاب» » تصريح معبر جداً لوزير الصحة يحيى قيدوم: «أنتم 
جذور الإرهابء لقد غذيتموهء وعليكم الآن تحمل التبعات». 
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والحال إن قدر يكنا أن كثيراً من العائلات التي ذُبحت تعود في 
أصولها إلى تابلاط وجيجل وقد انتقلت حديثا إلى بن طلحةء بشكل 
نهائي أى مؤّقتء للهرب من الرعب الذي كانت تعيشه. ولتتمكن من 
ذلك كان عليها الحصول مسبقا على إذن من القيادة العسكرية 
المحلية مما يعني أن السلطات قد أعلمت بوجود هؤلاء اللاجئين. 
وقد استقن معظمهم في الحي المنكوب: حيث كان يوجدء كما سبق أن 
رأيناء عدة منازل شاغرة (ذكر نصر الله أن إشارة الصليب قد 
وُضعت على المنازل الخالية قبل المجزرة بعدة أشهر49)؛ بينما لم 
يستقن غير عدد قليل من عائلات اللاجئين في أحياء بن طلحة 
الأخرى: 


هذه الحالة الخاصة جدا يمكن أن مقكل. أحد الأسيان الرئيسية 
لاختيار القتلة لحي الجلالي. وهناك فرضية معقولة تقول إِنْ 
المهاجمين رجال من الوحدات الخاصة في الجيش اختيروا للتخص 
من شهود مزعجين: أولتك الذين رأوهم متنكرين بزي إسلاميين في 
مناطق تابلاط وجيجل9©. وهى هَدَف يمكن أن يفسّر الاختيار 
الظرفي لهذا الحيّء ولكن تبقى هناك أسباب أكثر «استراتيجية», 
وشجسحدن أضمهيل لتحم :رامن تكوق القناء نفعت سإللى +تقؤن رمقل #اظاة 
المذبحة البطاعية! 


في رايس كذلكء كان بين السكان لاجئون من المناطق التي 
عانت الإرهاب. حكى أحد الناجين لصحافيء أنه في ربيع 1997» ترك 


(45) انظر صفحة 131 من الكتاب. 

(46) في أوائل 21998 روى أحد الفارين من الجيش لصحيفة ذي أوبزرفر اليومية 
البريطانية أنه بعد رفضهم الانصياع لإيعازات العسكر بالتسلح» تعرض سكان قرية 
في منطقة جيجل لهجمات كوماندوس في هيئة إسلاميين. أسفرت عن سقوط أربع 
عشرة ضحية؛ قسم من الناجين التجؤوا إلى منطقة أخرى (جون سوينيء ذي 
أوبزرفرء 18 كانون الثاني 1998). وقد رأيناء على النحى ذاته. ما رواه نصر الله من 
أن هناك شاهدين قدما من منطقة تابلاط (ابن حسن وابن عم موسى) ذكرا متعرفهما 
على عسكريين متنكرين كإسلاميين: كانوا قد ذَبحواء أيام وجود الحواجز [في 
تابلاط]. ركاب عدة حافلات صغيرة على بكرة أبيهم» (انظر صفحة 105 من الكتاب). 
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الكثيرون منطقة الأربعاء ليلجؤوا إلى رايس: ذلك أنّ [...] شباناً من 
الجيش الإسلامي للإنقاذ [...] كانوا قد نبّهوا عائلاتهم إلى ضرورة 
المغادرة لآن القتلة قادمون60. 


دفاع عن النفس أو مطاردة للإسلاميين؟ 

عنصر يثير الفضول في رواية نصر الله. نجده أيضاً في 
شهادات أخرى وهو يخصّ مسألة تسليح المدنيين. فقد وصف بدقّة 
مماطلة المسوولين العسكريين المحليين ومراوغتهم فيما يتعلّق 
بهذا الأمر. إنهم من جهة يدعون سكان بن طلحة لحمل السلاح 
ويهدّدونهم بالتخلّي عنهم؛ ومن جهة أخرى يبدون غير واثقين بهم, 
ذلك أنهم رفضوا عملياً تسليحهم: منتظرين أن يفعلوا ذلك أخيراً في 
اليوم التالي للمأساة. 

من الموكد, كنازوآيتاء أن قسعا.من السكان,أبنىا تحقطا كبيةاً 
على فكرة التسلّح خشية انتقام الجماعات الإسلامية؛ غير أنّ أولتك 
الذين أرادوا التسلح كانوا يرتابون بالإسلاميين وبالعسكريين 
و الوطييق؟ على عد شتواء: القن رفضو|" أن يتكولوا إلى رديت 
للجيشل فى كفاكه ضد الإرهاب» وعقدوا النيّة ا 0 

عن" أنفاشهم باتفسهم- من المرجح إذا أن العشكريين؟ لم يكونوًا 

ميّالين إلى تسليح رجال لا يمكنهم التحكّم بهم. 

هذه نقطة جوهريّة. لأن استراتيجية الجيشء منذ بداية الحرب: 
كانت تقوم بكل وضوح على العمل:قلى ضْمّ السكان إلى معسكره؛ 
معسكن «استكصال» المعارضة الإسلامية بكافة الوساتلة- هذا مآ عير 
عنه بوقاحة لإحدى الصحف الجزائرية في أيلول 1997 مسؤولٌ في 
حاكنية الجزائر الكيرى وفض الكشف عن اسمهء احذا_على السكان 
المحليين عدم مشاركتهم في مكافحة الإرهاب. وعندما سأله أحد 
الصحافيين عمًا فعلته الدولة لحمايتهم أجابه: «وماذا يفعل المواطن 


(47) لاكرواء 26 أيلول 1997 
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من أجل الدولة؟ كي ينتزع حقوقه عليه أن يقوم بواجباته(». 

في كنف الاريكاء حرس ا 0 
التي أحدثت هناك دماراً كبيراً وفتكت بالسكان المدنيينء لم يُقدّ 
السلاح إلا لثلث من طلبوا التسلح. قال لهم رجال الدرك: «إذا شتتم 
أن نعتبركم,من. الآن اقصاعداً لجالا يجب أن تجلبؤا لنا روواس]؟ 
والرؤوس التي نريدها هي روّوس رجال الجيش الإسلامي 
للإنقان 15ها0». 


بين هذا القول واستخدام مذابح المدنيين للحصول على ولاء 
السكان الكامل؛ ليس هناك سوى خطوة لا يُستبعد أن تكون بعض 
الأجهزة قد خطتها. إِنّها على كلّ حال قناعة محمد العربي زيتوت» 
الدبلوماسي السابق اللاجئّ في برب يطانيا: «هذا يعني أَنّهِم لا يعطون 
السلاح لأي كان. بل ينتظرون أن يُذبح قسمٌ من أهل القرية» كي 
يكؤن الباقون مقتنعين بإخلاص بفكرة مكافحة الإرهابٍ50). 


في بن طلحة؛ بعد المذيحة» سيتزايد بمرور الأيام والأسابيع 
عدد الرجال الذين يحملون السلاح. وستذهب السلطات إلى أبعد من 
ذلك: فتقدم لهم سياراتٍ وتدفع لهم اغرالا كى لا يشهدوا على ليلة 
المأساة. في رايس حدث الشيء تقس تماما: فيل اشدىة من 
المجزرة طالب السكان كذلك بالأسلحة, ولم يتسلّموها إلا بعد انتهاء 
المكرر :81 


دوامة «الحرب القذرة, 
بعد هذا التحليل الأوّلي لظروف مجازر صيف 1997: توافرت 


(48) لوموندء 9 أيلول 1997. 
(49) قلورائس أويتاسء نالبهة تعصصيدد كنامه عدو كصمءدة كده]3 :أتعوا4ء ليبراسيون» 10 
شباط 1998. 
(50) عتعددققط مدل وتدممكتنة يفطتعتمء8 ٠‏ فيلم 90 متلفز سبق ذكره. 
و 


(51) باتريك فورستييه. باري ماتشء 17 تشرين الأول 1997- 
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لدينا حزمة أولى من الوقائّع التي لا يمكن فهمها إلا بافتراض تورّط 
بعض قطاعات الجيش في المذابح. ومع ذلك فإن أية واحدة من هذه 
القرائن لا يمكن اعتبارها قاطعة إذا أخذت على حدة: فاجتماعها هو 
الذي يكسبها أهمية. وخاصة أننا في هذه المرحلة لا نستطيع أن 
ندرك المنطق الذي يمكن أن يدقع بعض كبار مسؤولي الجيش 
الجزائري إلى التخطيط لأحداث عنف بمثل هذه الشراسة ضد السكان 


العدنيين» 


لذلك فمن المهم الآن وضع هذه القرائن في حسابنا ونحن نعيد 
بصونة,سريعة زواية تاريخ انخراف, الجمناعاتالإسلامية المسلحة 
بدءاً من العام 1992 والحرب الخاصة جداً التي قادها الجيش معها 
وضدها في آن()... إِنّها «حرب قذرة»», دموية وقاسية, ستقود 
اعتباراً من العام 1996 إلى هذا الوضع الذي لم يسبق له مثيل: التركز 
ضمن ,دائراق تكلف ,قطوزفا كلاذون كتومة15 حول الجزائ العا حيمة 
(ما يعادل باريس ومحيطها الكبير) حيث توجد كثافة سكانية عالية 
جادًةأو عنقوااحا الآلاف أن !لحتو الككاهاؤين للقكال: المداعمين الوك 
من رجال الميليشيات الرديفة للجيش والمتعايشين مع بضع مئات من 
المقاتلين «الإسلاميين» في نمط فريد. إِنّه وضع سيلعب على الأرجح 


(52) لسنا هنا بصدد رواية تاريخية مفصلة لأحداث فترة 1992 1997 
ضمن الأعمال الكثيرة التي تعالج المسألة, نستطيع أن نعود إلى: سيفرين 
لاباء كتتوقد غ1 هك معصعن كا عممظ .كمعتؤولة منونسدائذ 5عآء منشورات سويء» 
باريسء. 1995؛ مراسلون بلا حدودء عيقنه ده عامنهم هلآ .معتؤولة عصدنك عن 
لاديكوفيرتء. باريسء 41996 لوي مارتينيزء »تكهله مه علتحك عمعدج دآ كارتالاء 
باريس. 1998؛ لوسيل بروقفوستء عنعولة: عتعدج علدمهة درةآء فلاماريون, 
باريسء 1998؛ جلال مالطيء معفم ءمسف عندم فك عت .عتكولفنل مقع عللعسسامم مك 
لاديكوفيرت. باريس» 1999 أنطوان بصبو صء 200216 600116052 عضن ,عسمسحتصسة[ك1]؟ 
مصدر ذكر سابقا؛ عايد شارفء ممعدهدهم صدث' ءنوومسةء منشورات دولوبء لاتور 
ديغىء 1998؛ مايكل ويليس» دنعواى مذ عومعال2ظ0 ؛دندداء1 15 نيويورك يونيفيرستي 
برسء نيويوركء 41997 قفرنر روفء وندةجدة علدنعواة عنطء أجندا - قيرلاغ, 
بيرلين» 1997؛ كامل الطويلء الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر من الإنقاذ إلى 
«الجمناعة» أمضتان تكن سايقل 
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دور أرئيسياً في إعداد وتنفيذ مذابح صيف العام 1997 الكبرى (والتي 
تبرّر أننا سنتعرّض بشكل أساسيء » في تتمة هذا التحليل: للأحداث 
الطارئكة في ضاحية الجزائّر العاصمة). 


يمكن أن نميّز على نحى مبسّط عدة مراحل في «الحرب 
الجزائرية الجديدة» التي بدأت في كانون الثاني 1992. الأولى» والتي 
دامت حتى نهاية 21993 تميّزت في وقت واحد بعمليات عديدة 
للجماعات الإسلامية المسلّحة في جى من الغموض والالتباس» 
وبأعمال القمع المتناهية القسوة التي مارستها قوات الأمن ضد 
قطاعات الشعب المشتبه بتأييدها للإسلاميين. وتبداً الثانية في 
مطلع 1994 بعمليات عسكرية واسعة المدى ضد مخابئ الإسلاميين 
«السياسيين». وعمليات دموية ضد الجماعات الإسلامية الأصولية 
و«خصخصة» جزئية للحرب مع مضاعفة الميليشيات بتحريض من 
بعض قطاعات السلطة؛ وكذلك تصعيد القمع التعسفي ضد السكان 
الذي يشهد عليه العدد المتزايد من المختفين» والإعدامات دون 
إجراءات قضائية, وممارسة التعذيب» الخ. وبدءاً من العام 6 
وَهَنٍ عزم المقاومة السرية الإسلامية 00 وازداد عدد أقراد 
ميليشيا الوطنيين بشكل كبيرء ومع ذلك فقد تضاعفت أعمال العنف 
والمجازر حتى وصلت ذروتها في صيف 1997. 


2 . 1993 بين رجال المقاومة والجماعات المحلية 

في كانون الثاني 1992 أنذرت الانتخايات المتوقفة بنهاية 
الجبهة الإسلامية للإنقان 515 وهي جبهة ضمّت جماعات من 
الإسلاميين ذات اتجاهات شديدة التباين. أوقف زعيماها عبّاسي 
مدني وعلي بن حاج في حزيران 1992 في أعقاب إضراب عام قمع 
قمعا دمويا. إِنّْ تجربة القمع تلك في الوقت الذي كانت قيادة الّجبهة 
قد تلقّت فيه ضمانات من الحكومة, هي التي دفعت بعض مؤيديها 
إلى اختيار سبيل المقاومة السريّة واعتبار الاقتراع طريقاً مسدوداً 
لا يمكن أن يوصل إلى دولة إسلامية؛ مع أن هؤّلاء المؤيدين في 
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معظمهم ظلّوا في وضع ترقّب حتى إيقاف المسار الانتخابي» وهو 
إجراء لعز وضعهم البذكي وقادهمٍ إلى تشكيل الفرق السرّية 
المسلّحة الأولى وفق نموذج عُذَي طويلاً بأساطير حرب التحرير ضد 
الدولة القرنسية المستعمرة: 

مع موجة الاعتقالات المكثّفة وتفكيك جميع البنى التابعة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. وجد أنصار الجبهة والمتعاطفون معها أنفسهم 
دون قيادة. تشكلت شبكاتٌ يعوزها التنظيم والتماسك كما ظهرت 
يي اي 2 فك بسر لك ير تلت كية الفحناء 
المحيطة بالجزائر العاصمة في تلك, القدرةا تحيث راقب, تشكل 
المجموعات السرّية الأولى المؤلفة من المناصرين المعروفين من 
السكان الذين كانوا يؤّمَنون الدعم الماديّ للمقاومة السرّية ولعائلات 
السجناءء والذين رفضوا تأييد الانقلاب العسكري وعبروا عن ذلك 
بقبول «القوانين الإسلامية» التي فرضها المقاومون. 

في الأشهر الأولى من العام 1992 وحتى العام 3 تشكلت في 
الأحباء' المتحيطة :ب الجؤائن العا كتهنة 'مجذو عنات مقا ؤمة متحلية. اكاتتا 
ماتزال ضعيفة أو بالأحرى مشغولة بتنظيم نفسها وبمحاولة تجنب 
ضربات قوات النظام التي تلاحق جميع الرجال المقرّبين من الجبهة 
الإسلامية للإنقان. فأعضاء الجنية 5 الذين لم يُققلاء » أى يُسجَّنوا (عدة 
آلاف أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال في الصحراء)» أى يستقروا في 
المنفىء قد دُفعوا إلى العمل بالسرّ أو إلى ترك المدن والالتحاق 
بمجموعات المقاومة المسلحة الأولى» وخاصة الحركة الإسلامية 
المسلحة 3414 بزعامة عبد القادر شبّوطي الذي اضطر للانسحاب 
إلى المناطق الجبلية في الأطلس البليدي على مشارف مدينة الجزائر. 
وقد التحق به بدءاً من ربيع 1993 مئات من السجناء المحدرين من 
معسكرات اعتقال الجنوبء والذين شكّل قسم منهم: في تموز 21994 
الجيش الإسلامي للإنقان 815: الجناح المسلح للجبهة الإسلامية 
للإنقان 515, المتمركز بصورة خاصة في غرب وشرق البلاد. 

منذ ربيع 21992 انتشر الحديث عن الجماعات الإسلامية 
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المبلحة «قغصضة كع ناوتصداكة 2-00 «ذ01» (وهي خليط من 

تجمّع عدة زمر)!") مكوّنة في معظمها من أعضاء الجبهة الإسلامية 

للإنقاذن 715 الذين أخذوا على الحزب الإسلامي «اتفاقه مع النظام 
على المشاركة في الانتخابات(55». وقد تركزت بشكل مكتّف في 

ضواحي العاصمة - وهي المنطقة التي ستشهد مجازر 1997 

اللكتاعية >" ين الجبهة الإسلامية للإنقاذن رأت النور في ذاك 

المكان ىوهي الأكثر شعبيّة فيه. ضمت هذه الجماعات تحت عباءتها 
قسما من الأعضاء الأكثر تطرّفاء ومنهم «الأفغان» الشهيرون: أولتك 
ال 300 - 400 مقاتل إسلامي جزائري (انضموا إلى المقاومة الأفغانية 
بين 1986 - 591989) وأقرانهم المحليين الكَثّر الذين لم يغادروا 
الجزائر مطلقاً. رجال أشدّاء أجمع المراقبون كلهم على القول إِنّهء 
ومنذ البدءء قد تم اختراقهم بشكل واسع من قبل عملاء الاستخبارات 

والأمن 6725. 

وشرعان ما اشكل شولا وركما مند صيف 2/1592 حماعات 
مضادة للمقاومة السرّية لاجتذاب الثاترين من الشبان. وهكذا 
استطاعوا تحقيق الغلبة على التنظيم العسكري للجبهة الإسلامية 
المسلحة 114 ولا الجيش الإسلامي للإنقاذ 415 فيما بعد. من فرض 
سيطرتهما. ومنذ ذلك الوقت سيُّدهّش العديد من المراقبين لعدم 
توقيف أي من أعضاء الجماعات الإسلامية المسلّحة 14آن: على 

كثرتهم. 

(53) كانت هذه التسمية في البدء تلك التي استعملها السكان تلقائياً للإشارة إلىالفرق 
المسلحة العديدة التي تتشكل محلياً. والموصوقة. منطقياًء بالإسلامية. لكن اعتباراً 
من 21993 وخاصة في 21994 ستتحدث الصحافة الجزائرية بتكرار متزايد عن 
«الجماعة الإسلامية المسلحة» بصيغة المفردء وكأنها تفترض أنها منظمة كفاح 
مسلح تقليدية؛ في حين أنه لا يوجد أي عنصر ملموسء قيما عدا البلاغات ذات 
المصادر المشتبه بصحتهاء يسمح بتأكيد هذه الفرضية. 

(54) سيفرين لاباء ددعم6واه عكامداءز وعرآ» مصدر سبق ذكره,ء صفحة 236. 

(55) المصدر السابق نقسه. صفحة 235. 

(56) المصدر السابق نفسه. صفحة 238. 

(57) انظر أنطوان بصيوصء مصدر سبق ذكره. صفحة 148. 
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في هذه الفترة لم يقتصر تلاعب إدارة الاستخبارات 
والأمن 285 على الجماعات الإسلامية المسلّحة 614.: كما يشهد 
الاعتداء الذي حدث في 26 آب 1992 في مطار هوّاري بومدين وأسفر 
عن مقتل تسعة أشخاص وجرح ممّة وثلاثة وعشرين؛ وهى «أول 
اعتداء أعمى تشهده الجزائر المستقلة*». ووفقاً لما أشار إليه غدد 

من المراقبين(”. يبدى أن رجالاً من جماعة عبد القادر شبّوطي 
المقرّبة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ 7515 قد عزموا بالفعل على 
القيام تمجوم كلق برج المراقبة». وكان من المفروض أن يتمّ ذلك 
خلال اليل حيث خُطط لتجنب وقوع ضحايا. والحال أن القنبلة قد 
انفجرت في منتصف النهارء وسط قاعة المسافرين: أدلّة عديدة - 
وخاصة حقيقة أن من أشارت إليه الشرطة كمسؤول رئيسيّ عن 
حادث التفجير كان قد أوقف... قبل ذلك بثمانية أيام - دعت 
للافتراض بأن «أجهزة المخابرات» هي التي كانت وراء العملية 
وهي التي حرّكت الفاعلين. 


في ضواحي الجزائر العاصمة؛ أراد شباب عديدون متحمسون 
للصراع المسلح: أن يلتحقوا بالمقاومة السرّية. عن عقيدة وقناعة 
أى رغبة في تحاشي القمع الوحشي «للقوات الخاصة» التي شُكَّلتَ في 
العام 1993 ووّضعت تحت إمرة قائّد الأركان العامة الجنرال محمد 
العماري. هذه الوحدة المسلحة المختصّة بمكافحة الإرهاب سيرتفع 
عدد أعضائها من 15.000 عضو إلى 60.000 عضو في العام 1995. 
ومنذ العام 2 وخصوضاً في العامين 1993 21994 تعرضت 
الأحياء الشعبيّة التي تعاطفت مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 515 في 
ضواحي العاصمة وفي أماكن أخرى: للسحق «بمحدلة» حقيقية 
بهدف إرهاب الناس وتدمير كل رابطة بين الشعب المعادي للسلطة 


(58) جوزيه غارسون» «ددمة"! عل عقند و1 مراسلون بلا حدودء معتغولة عصمة ميك 
مصدر ذكر سابيقا. صفحة 184. 
8 
(59) انظر خاصة سيقفرين لاباء عدعتخماة 6إونسذاءز ةء مصدر ذكر سابقاً. صفحة 232. 
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والإسلاميين المسلّحين. لقد استعملت جميع أشكال العنف: تمشيطء 
نسف المنازل بالديناميتء اغتيالات. إطلاق رصاص على المصلين 
الخارجين من المساجدء اعتقالات في الخفاء أى على رؤؤوس 
الأشهادء تعذيب لا يتصوره إنسان ‏ استخدام الحملاج بشكل دائم - 
ثم عرض الجثث مقطوعة الرأس. 

وبدلاً من الحصول على التأثير المتوقّع. عمل هذا العنف على 
توسيع صفوف المعارضة المسلّحة. بعض الشبان تكقلت بهم 
الجماعات الإسلامية المسلحة 614»: وآخرون يكوا جماعاتهم 
المخلية الخاصة. حماسهم الملتهب وتعطشهم للانتقام دفعاهم لك 
مضاعفة الاعتداءات والاغتيالات «المستهدقة» ب في البدء لممثلي 
الدولة, ثم منذ 3 لرعايا أجانب وصحافيين ومثقفين معروفين 
بقربهم من السلطات (نسبت الشائعات بعضاً من حوادث القتل إلى 
إسلاميين استخدمهم الأمن العسكريء وستزداد هذه الشائعات 
إلكاكا طالما أن السلطات لم تجرٍ أي تحقيق جدي لتحديد 


ع 


المسؤولين عن هذه الاغتيالات). وفي الفترة نفسها2ء أخضعت 
الجماعات الإسلامية المسلحة والجماعات المحلية السكانَ في عدد 
من العدن .في ضواحي. العاصمة إلى , هيمنة اجتماعية متزمتة 
وصارمة:؛ فأحرقت مئات المدارسء» وحرّمت بيع السجائرء وحظرت 
الصحف المعتبرة موالية للنظامء بينما ألزمت النساء بارتداء 
الحجاب. ومنعت دفع الضرائب0». أخذ عدد السكان الهاربين من 
0 


4 - 1995: استخدام الجماعات الإسلامية المسلّحة والتلاعب بها 
في ربيع العام 1994, بدّلت الحرب مستواها وشيئاً من طبيعتها. 
في المقام الأوّل ضاعف الجيش عملياته ذات المدى الواسع ضد 


(60) سيفر: ين لاباء «14 16»ء ضمن مراسلون بلا حدودء دوءتمواة عصوعة عنآء مصدر ذكر 
سايقا, صفحة 183. في مناطق أخرىء: مارس رجال الجيش الإسلامي للإنقاذ كذلك 
تلك الأساليب العنيفة في السيطرة الاجتماعية «الدينية». 
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معاقل المجاهدين المقرّبين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ 715 ووجّه 
إليهم ضربات قاصمة: «قُصفوا أحياناً بالنابالم كما حدث في 
مفتاح: فدمّرت معاقل الحركة الإسلامية المسلحة 1214 منذ 
العام 4 وأصبحت عاجزة عن العمل. مما تسبّب في تشتيت 
مقاتليها("». ويؤكد نصر الله يوس في روايته وجود هذه المعاقل 
وكيف تغلب الجيش عليها 1 من منتصف العام 1994. 


قضت تلك الهجمات العسكرية. على المقاومين الأوائل 
المستقرّين في وسط البلاد جميعهم. وقي وقت ماء لم يعْذْ هناك 
في ضواحي العاصمة سوى رجال الجماعات الإسلامية 
المسلحة 014 (يقول نصر الله إنهم لم يكونوا موجودين حتى ذلك 
الحين في بن طلحة؛ ولم تعلن الجماعات المحلّية ولاءها لهم إلا بعد 
حادثة الهروب الشهيرة من سجن تازولتء في آذار 1994)» الذين 
أعلنوا في أيار عن اتحاد عدة جماعات تحت هذا الاسم ومنهم بعض 
«الناجين» من المقاومين (المقصود خاصة قسم من الحركة 
الإسلامية المسلحة 214 وحركة الدولة الإسلامية 151 أى ما بقي 
منهماء والتكفير والهجرة, وأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ 515 من 
تيار «الجزأرة» بقيادة محمد سعيد). أما الجيش الإسلامي 
للإنقان 415 الذي تشكّل بعد أقل من شهرين فسيبقى محصوراً في 
شرق البلاد وغربها. 

كما جرت تصفية حسابات دامية في قلب الجماعات الإسلامية 
المسلحة خردة الفسهناء أوتفكذ ارتم اإقضاء ء على جماعة محمد سعيد 
في نهاية 5+ وسيصرّح رئيس الرابطة الإسلامية للدعوة 
والجهاد 1.102 الناشطة في منطقة المدية. أن ال 614 قد أعلنت 
عليهم الحرب اعتيتاراً من العام 5 فتركوها ليشكلوا بعدنذِء في 
العام 1997: الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد 2[1100» (نقلاك 


(61) لوي مارتينيزء عنكواخ مه عاك عمودج 1,2 مصدر سبق ذكرهء صفحة 323. 
(62) انظر المقابلة مع أمير «الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد» علي بن حجار: في 
لوسوار الجزائرية 31 كانون الثاني 2000. 
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كتيبتهم في معاركها مع الجماعات الإسلامية المسلحة 614 من 
لجال أكثن مما ققدتارفى معاركهارقع الجيش). أخذت الجماعات: 
باطراد. تنقض ولاءها وتدين انحراف ال 014 التي أعلنت درك 
صريحة على الشعب الجزائري بعد أن وصفته «بالمرتد» و«الكافر», 
الجماعات التي لم توالها. 

كان هذا أول تحوّل للحرب: ففي ضواحي العاصمة. وفي 
بداية 1994, اتّبعت الجماعات الإسلامية المسلحة «منهج إرهاب بحت 
لم يكن يستثني السكان63». وقد أشان يوس إلى «موكب الموتى» 
الذي لم يعد المرء يعرف من قتلهم: الإرهابيون أم العسكر؟ غير أن 
سكان المنطقة لم يلبثوا أن أدركواء ولكن بشكل ضبابي, أن هذا 
التمييز قد فقد مدلوله: فالإرهابيون يمكن أن يكونوا جنوداً 
متنكرين: والعسكر متكيّفون تماماً مع وجود الإزهابيين'القعروفين 
من الجميع. وفؤّلاء وأولتك يرتكبون النمط نفسه من الأعمال. 

لقد بين نصر الله جيّداً أن الجماعات المحليّة في بن طلحة 
وبرّاقي التي كانت تستفيد حتى ذلك الحين من تعاطف السكان 
ستتغير بالتدريج: فمعظم المقاتلين المتحدّرين من المنطقة قُتلوا على 
يد الجيش وحل محلّهم أوغاد ومجهولون عملوا باسم الجماعات 
الإسلامية المسلحة جلك سودي و والابتزان. 0 
هوهش ته ابوط لكين عشج ابه لكات مزجا قامينة 
الإذاعة البريطانية: «كانوا يعيشون بينناء لا أحد يستطيع أن يقول 
لكم العكس. عند حلول الظلام. كان الجيش يغادر ليأتوا هم بيهم 
الأفغاني, ويتجولوا في القرية دون أن يعترضهم أحد. كلّ ما كنا 
نستطي ودب بهد ٠»‏ غير أنه لم يكن يحرّك 
بشاكهاً 0 


(63) جوزيه غارسون, «وعاقتصفاكة دعق عممعاهة: هآ»ء في مراسلون بلا حدود. 
(معتكولة عسدعل 1.6)ء مصدر ذكر سابقاء صفحة 45. 
(64) عمعدعدد صخل أنومماسة :عطادندء8ء قيلم وثائقي متلفز سيق ذكره. 
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والأفكن انفلك ذهى :أن الارهتائشين .والعسكر ,كاز | عالياً ما 
يعملون يداً بيدّ. والدليل تلك الملاحظة الرهيبة التي ذكرها نصر الله: 
«ازدادت الشكاورى المقدّمة الخ الشرطة بتخصويص تصرفات 
الجناعاترولكن ماب هئ إلا فترئة ؛ ويجيذة. ,حتى»اخمت] يتصفية 
المشتكين! تكلى. إن قناعة السكان ن بامنتفادة بعهن الاكمنا عات المحلكة 
المسلّحة من تواطقٌ قوّات الأمن تفسّر ارتيابهم بتلك القوّات. 
ارتياب غدّته أخبار جديدة مذهلة واردة من المناطق الجبلية 
القريّبة من بن طلكة:"كانوًا 'يتكتثون هتاك عن رجال يصلوّن على 
متن مروحيات وقد وضعوا على رؤوسهم عصائبَ توحي بأنهم 
إسلاميون» يرهبون ويذبحون المدنيين في القرى. وبعد عمليات 
«التنظيف» هذهء يأتي الجيش ليستقرٌ مجددا. أصبح الأمر جليّاً ثمّة 
رجال مقاومة مزّيفون يحاربون الحقيقيين, يمارسون الضغط على 
السكان ويجنّدون المتطوّعين الشباب الوافدين من المدن. رأى نصر 
الله يوس بِأم عينيه هؤلاء «العسكر الإرهابيين» الذين تمركزوا 
في المناطق الجبلية القريبة من مفتاح منذ منتصف العام 1994 وهم 
ينشرون الرعب متنكّرين بزي الإسلاميين©». 


ذكرت الشهادات حوادث قتل ماني في ضواحي 5-6 
فرق مغاوير مشكلة من قوات خاصة تستبيح القرى التي تعتبر 
مؤيدة للكفاح المسلّح, لمعه سد ل ا ا 
لاحقاً محترقة بعد تعرضهم للتعذيب. هذا هى الوضع - الذي مازال 
حتى اليوم غير مفهوم - لقرى منطقة الشليف: «بين ربيع العام 1994 
وخريفه؛ اعتّقل عشرات الأشخاص وتمّت تصفيتهم77». وعندما لم 
تكن تلك المذابح تمر بصمتء كانت أبواق أجهزة الدعاية في السلطة 
تصوّر عمليات الفرق الخاصة على أنّها عمليات قام بها الإسلاميون. 


(65) انظر صفحة 100 من الكتاب. 

(66) انظر صفحة 111 - 112 من الكتاب. 

(67) وفق شهادات سكان تينيس (ولاية الشليف) المذكورة في دمنككءمة: هاعك عصهاظ م11 
عنغواة د (1991 - 1994): منشورات هوغارء جنيفء 21995» صفحة 77 - 80. 
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وعلى الرغم من وجوبٍ أخذها بحذر ‏ فإن أخطار التلاعب: بل 
والتضليل الإعلامي يجب آلآ تُهمَل - إذ أن رواياتٍ عدّة لأشخاص 
فارّين من الجيش قد أكّدت ذاك النوع من العمليات. هذا مثلاً ما ثقل 
عن «عدلان شعبان» بتاريخ 2 كانون ن الثاني 15308 في صحيفة الوطن 
العربي اليومية التي تصدر في لندن: «منذ العام 1994 حدثت مذابح 
على يد أجهزة الأمن» مفاطظلت لهاو تفقها دائرة خاصة في الأمن 
العسكري: : دهي «الإدارة المركزية للأمن العسكري», التي كانت تعمل 
ضمن إطار «مركز عمليات» مؤلف من وحدة مغاوير يقودها العقيد 
عثمان طرطاقء المكنّى بشير. كان هدفها إرهاب عائلات الإسلاميين 
0 الأحياء الإسلامية لعزلها عن العائلات الأخرى التي يمكن أن 
تشكّل لها دعماً كبيراً. اتخذت هذه الوحدة الخاضة ثتكنة بن عكنون 
فني الجزائر العاصمة قاعدة لها ٠‏ وكانت في البداية تضم من ستة إلى 
0 عناصر يرتدون القَشَابيّة أى الجلباب وقد تركوا لحاهم 
ول 
«طريقة عملهم هي التالية: في منتصف الليل تُقلّهم سيارات 
مدنيّة إلى الأحياء الإسلامية مثل شراربة: الكاليتوس» سيدي موسى,» 
ومفتاح الخ... يدخل العناصر إلى القرية ويحدّدون عائلات بعينهاء 
تلك التي ينتمي إليها الإسلاميون المطلوبون. يطرقون الباب وهم 
يصيحون: «افتحواء نحن المجاهدون» وما 59 يُفتح الباب حتى يُقتل 
جميع من في المنزل. . في الصباح الباكر تُعرف حصيلة القتلى التي 
تصل أحيانا إل نحو كلاثين فتيلا. . ثم تدمّر المنازل بعد ذلك» أثناء 
الدهار؟ 
«توسّعت هذه العمليات بتعزيز تلك الوحدة الخاصة بوحدات 
مغاوير أخرىء: وبشرطة ورجال ميليشيا. وحلت عندها الطامّة 
الكبرى: حوانت قتل» وذهت: و افتضات علق نطاق ران جدا أدسلت 
البلاد فى دوامة خطرة: أخطر ما فيها كان وجود عدد متزايد من 
الأفو إلى التين ويمرركبوقة رهذم الميحاورة ]و كانم لاا ضائهة زرو باء 
المجزرة»؛ كان القتلة يتعاطون المخدّرات لتهدئة أعصابهم... هذه 
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الحملات التأديبية عُدَّتَ بمثابة عمليّات وقاتية تهدف إلى الحيلولة 
دون التحاق مؤّيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالمقاومة السرّية بعد 
إطلاق سراحهم من معسكرات الاعتقال في الجنوب». 


ازدياد الميليشيات 


انقلاب هام آخر في الحرب حدث في العام 4: وهى تشكيل 
النظام لميليشياتٍ تهدف بشكل رسمي إلى تمكين الشعب من الدفاع 
عن نفسهء و إلى إتاحة الفرصة أمام الجيش للتخفف من عبء بعض 
المهمّات البسيطة والتفرّغ لمكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعليّة. . في 
المرحلة الأؤلق تشكّلت الفرق المسمّاة «وعاهمنوم» أو الوطنيين 
ونشطت بطرق مختلفة بين منطقة وأخرى: كا كفنا كيدا 
ومسلّحاً من قِبَل الجيش أق الدرّك؟ والآخر؛ من قبل الشرّطة: ,كان 
كسم “ثالث مزتيطاً بمنظمات 'سياسية (مثل الت مع من أجل الثقافة 
والديمقراطية 202 في منطقة القبائل أى شيوعيي حزب التحدّي في 
منطقة بوفاريك). وبدءا من ربيع 21995 أَحدتٌ نظام «الحرس البلدي» 
(ولَم يقل بطريقة” عنقواتية“بل “كان 'مرتيظاً مثل 'النشرطة يوؤازة 
الداخلية) الذي وصل عدد أفراده إلى 50,000 رجل. 


وفقاً لتصريح رئيس الوزراء في تلك الفترة, مقداد سيفي: 5 
يوجد ميليشيات في الجزائرء ولا جنود مرتزقة. ليس هناك إلا 
جزائريون». ومجاهدون قدماء. وأبناء مجاهدين2. و«وطنيون» 
يعملون مع قوات الأمن والحرس التلدي لحماية الشعب من القتل 
والشيقة والاغتصاب0©». . غير أن الحقيقة ستكون في حالات عديدة 
مختلفة تماماً» فعنف الميليشيات سيأتي ليضاعف عنف الجماعات 
المسالكة وقوات الأمنء في التباس ينقلب أحياناً إلّافوضئ “سصاضنة 
وأخداكان منالوفاً بلكما .رأيقاء ألا يُوزّْع السلاحٍ إلا بعد مذابح نُسبت 
إلوا*الإنقلاطييق كا هذه هالت طلئفة ونيا إل شلسلة -وأخهالة 


(68) ليبرتيه, 9 أيار 1995. 
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لها من حوادث الانتقام القاتلة. في منطقة ميتيجة؛ . كما يشهد تنصر 
الله يوسء كانت السلطات العسكرية المحلّية ترتاب بالسكان وتفضّل 
غالباً تسليح رجال عُرفوا بماضيهم الإجراميء بل و«الإرهابي» 
بحيث تكون واثقة من سيطرتها عليهم. وسرعان ما يتحوّل هؤّلاء 
الرجال إلى طغاة صغارء يمارسون السرقة والابتزاز ويدبّرون 
بالتعاون مع العسكر والموظفين الحكوميين المحليين أنواعاً 
مختلفة من الموّامرات والحيل. كان كل شيء يجري وكأن الهدف 
المرتجى ليس إعادة السلم الأهليء بل إشاعة وتعميم ممارسة 
العنف. 


بالرغم من ذلكء وبالرغم من حقيقة أن هؤلاء «الوطنيين 
المسلّحين» لم يتوقفوا عن ممارسة أعمال خارجة عن كل إطار 
شرعي أو نظامي, فإن وسائل الإعلام الرسمية أخذت تشيد تشيد بعملهم 
ع من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 95 وظل عددهم 
في تزايد مستمرّ حتى وصل إلى نحو 300.000 رجل. في كانون 
الثاني 1997 واستجابة, ربماء لتنديد عدد من المنظمات العالمية غير 
الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان بتجاوزات بعض تلك الجماعات 
(أى ضمن نطاق الحرص على السيطرة عليها بشكل أفضل)؛ صدر 
قرار حكومي بتحويل ميليشيات الوطنيين إلى «فرق الدقاع 
الذاتي» 612 التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية لكن دون أن يطرأً 
على عملها على الأرض أي تغيير جذري. 


الجيش يسيطرعلى مثلث الموت 

هكذاء واعتيان من العام 6. ستعيش منطقة أطراف 
العاضمة: زو رمثت (القوت ركنا إن اتلد أن تضدى: ‏ وظعال ني 
منتهئ الغزابة:,الجيشى :يسيظر 'علىالمنطقة: النيلييشيات موزجودة, 
والجماعات المسلّحة أضحت أقلٌ بكثيرء ومع ذلك فإِنّ اعتداءات 
وهجمات «الإرهابيين» الدموية ‏ التي كان السكان يزدادون اقتناعاً 
بأنها تتم بالتواطئٌ مع قوات الأمن - لم تتوقف. ورغم أن الوساكل 
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متوافرة تماماً لديهاء فتلك الأخيرة لم تجرٍ أي تحقيقء ولا اعتقلت 
المسؤولين عن تلك الأعمال حتّى عند تعرّفها على هويّتهم 

على الصعيد الوطتيء كان الوضع أحياناً أكثر تناقضاًء أمآ 
بالإجمال؛ فلم يكن من المبالغة القول إن الجيش يسيطر على الساحة 
بشكل واسع. منذ آذار 1995. أدان «الأمير الوطني» للجيش الإسلامي 
للإنقاذ 415: مدني مزراقء: بحزم التجاوزات التي ترتكبها الجماعات 
الإسلامية المسلّحة 14ن(©) بحقّ السكان المدنيين: وأعلن أنه يقبل 
بفكرة مفاوضات «سياسية» مع السلطة. وبقليل من التفكير يمكننا أن 
نلاحظ أن أهمّ أعمال العنف الأعمى الذي استمرٌ في إغراق مناطق 
عديدة بالدم. خاصة في وسط البلاد» هى من صنع قوى تسيطر 
عليها بعض قطاعات الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر: «جماعات 
الجيش الإسلامية» (اسم أطلقه مرة مسؤول سياسي بارز من 
المعارضة على الجماعات الإسلامية المسلحة 77614): الوطنيون» 
ومغاوير الوحدات الخاصة في الجيش الذين كانوا يتظاهرون بأنهم 
إسلاميون. 

ضمن تلك الظروف احتدم الصراعء؛ في بداية العام 1997» بين 
قوتين كبريين على رأس الدولة. 


7+ حرب القوى 


في رأي عالم الاجتماع الجزائرى الهوّاري يعدي «إن حسن 
إدارة النظام يفترض بالعسكري الذي اختير:رئيساً.للدولة ألا يتلعي 


(69) «هذه التعديات [...] هي من عمل بعض العناصر المندسّة والجاهلة التي تريد أن 
تدفعكم [الشعب الجزائري] إلى مواقف غير مشرفة وتصرفات ذات نتائج مؤسفة». 
(في «6:::: 6 5خه36» وهي رسائل موجهة إلى قطاعات مختلفة من المجتمع الجزائري 
كتبها مدني مزراقء ونشرتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في نيسان 1995). 

(70) تسمية لا تنطبق في الغالب على كافة الجماعات العاملة باسم ال 614: فبقدر ما يبدو 

من المؤكد أن عدداً منها كان بالفعل تحت سيطرة قوات الأمن, ٠‏ بقدرٍ ما يتوجب 
التوضيح بأن هناك عناصر «حقيقية» من ال 614 كانت ناشطة أيضأً خلال فترة 
طويلة. 
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للحصول على استقلاله عن الجيش ليفرض نفسه عليه بشكل أفضل. 
ذلك أنه إذا لعب رئيس الدولة دوره الدستوري «كرئيس أعلى للقوات 
المسلعة» بحذافيره. فإن تورّع السلطات يدخل في آزمة. من هنا 
الانقلاب الذي قام به هوّاري بومدين على أحمد بن بيلا في 
حزيران 21965 والاستقالة الجبرية للشاذلي بن جديد في كانون 
الثاني 21992 87 الموت المأساوي لمحمد بوضياف في 
حزيران 0721992. 

ومن هنا كذلك الصراع الذي نشب بين اليمين زروال وكبار 
قادة الجيش اعتييانا من نهاية العام 1996. 

كان ذلك في كانون الثاني 1994: بعد المرحلة الانتقالية التي 
ابتدأت بمقتل محمد بوضياف - الذي أخطأ بالاهتمام الزائد بفساد 
الجنرالات الذين أوصلوه إلى سدة الرئاسة  ٠‏ وباختيار أصحاب 
القرار في الجيش اليمين زروال رئيساً. بمساعدة «مستشاره 
الأمني», الجنرال محمد بتشينء الركيس السابق للأمن العسكريء بدأ 
زروال بيناء «واجهة ديمقراطية» مطابقة للمخطط الذي صمّمه 
رفاقه: ريف مشردن لاد 5 اختير رئيساً للجمهورية بعد ظهور 
نتائج انتخابات لم يَحْفَ تزويرّها على أحد. :وفي تشرين 
الثاني 21996 أقت باستفتاء ع عام 6# 0 يعرّن الإمتيازات 
الرئكاسية. «بناعٌ مؤّسّساتي» ستُضفى عليه لمسات الإتقان بانتخابات 
تشريعية وبلدية (في حزيران وتشرين الأوّل 1997) تعرّضت كذلك 
للغش والتزوير لضمان سيطرة كاملة لحزب السلطة الجديدء. التجمع 
الوطني الديمقراطي 8270. 
أنصار الاستئصال وأنصار الحوار 

إِنّما بالتدريج» وبدءاً من العام 21996 أخذ اليمين زروال 
ومستشاره يضعفان أمام الإغراء نفسه الذي تعرّض له أسلافهماء 


(71) الهواري عديء «نندسمم ع1 عنوكقدم عصدءتئاة عغدعه:ة»ء لوموند دبلوماتيك, 
شباط 1998. 
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وهى التحرّرء مستنديّن إلى «الشرعية» المكتسبة عن طريق التلاعب 
بصناديق الاقتراع - وإن كانت إرادة التحرّر تلك وسنعود إلى هذا 
لاحقاًء لم تهدف البئّة إلى الطعن في نهج السلطة وتكاتف القوى التي 
تشكلها. إِنّ التوتر بين هذه القوى يعود بصورة عامة إلى الخلاف 
على تقاسم الموارد المالية الناتجة عن الفساد» وبالتالي» على 
أساليب إدارة «الأزمة» (وهي تورية ملطفة للدلالة على الحرب 
الأهلية). 
خلذل يلك الى كلف لدت هذ الكلانات إذا إلى تمار هن مرقف 
جماعة الرئيس زروال ومستشاره بتشين مع موقف أصحاب القرار 
العسكريين الذين اختاروقما. كانت. النواة. الصلبة .لهوّلاء ‏ العسكن 
تتألف من رئيس الأركان العامّة محمد العماري!) خاصة: ورئيسي 
الأمن العسكري محمد مدينء واسماعيل العماري بالاشتراك مع 
«عرابيّهم» خالد نزار والعربي بلخير: كان هؤلاء الرجال الذين 
يلقبون أحقاناً ب «الكانونيين» (لأنهم كانوا المنظمين لانقلاب كانون 
الكلدي 992 » من أنفنان «أولوية وتعميم النظام الأمني»» وقد أعلنوا 
أن هدفهم هى الاستئصال النهائي للمعارضين الإسلاميين (مسلّحين 
أم غير مسلّحين)؛ وهم الذين كانواء كما رأيناء منٍ أداروا الحرب 
وحرّكوا العنف منذ العام 1992. 0 أنهم يشكلون بحدّ ذاتهم 
مجموعة متجانسة تماما: إذ بالرغم من أن لهم أهدافاً مشتركة. فقد 
يحصل أن يتواجهوا في نزاعات تبقى الرهانات فيها غامضة. لكنّهم 
على كلّ بحال كانوا متضامنين نسبياً في مواجهة اليمين زروال 
وساعده الأيمن محمد بتشينء الذي سيسغونء وعلى مدى أشهرء 
التخلك مذ لبشكال,السافواءلتغيرا ؟امتين الغن اسكاو اط الاطخفادة. مين 
(72) هى الذي حرص على الحفاظ على امتيازاته منذ تولي اليمين زروال منصبه المزدوج 
كرئيس للجمهورية ووزير للدفاع: 5 شباط 1994: وقّع هذا الأخير المرسوم 
الرئاسي رقم 94 - 46 الذي ينص على أنه؛ «بالإضاقة إلى صلاحياته؛ فإن رئيس 


أركان الجيش الوطني الشعبي مخول بالتوقيعء باسم وزير الدفاع الوطني» على 
جميع المراسيم والقرارات. ومن ضمنها القرارات الإدارية». 


05ظ2 


الانفتاح الذي ينادي به صندوق النقد الدولي 73211 في زيادة نفوذه 
المالي والسياسي إلى درجة الإقدام على التحضير لترشيح نفسه 
لانتخابات العام 2000 الرئاسية. 


أول صدع بين الجماعتين سيكون نتيجة بعيدة ل «اتفاق روما» 
الذي وقّعته في كانون الثاني 1995 أحزاب المعارضة الرئيسية, 
ومنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ 15 في هذا «الميثاق الوطني» من 
أجل حل الأزمة؛ يؤّكّد الموقعون على مبادئْ مشتركة (حرية الرأي» 
احترام التداول وا » نيذ العنفء للك عد اللغوي 
انتخابات جديدة. مكة كُبْذة! تؤلائ حتناً مو ا 
السلطة, اعتبرت غير مقبولة بالإجماع من قِتَل جميع الأطراف: لقد 
رفضوا عرض السلام < كلة فصي 


إِنّما نظراً للصدى الذي لاقاه الاتفاق على المستوى العالمي؛ لم 
يكن بإمكانهم البقاء مكتوفي الأيدي, لا بد من أن يفعلوا شيئاً. 
وسيفعلون بطريقتين: بإطلاق المسيرة الانتخابية المعدّة لمنحهم 
الشرعية «الديمقراطية»: وبتكثيف مستوى العنف في البلاد - عمليات 
عسكرية مذهلة ضد عناصر المقاومة في المعارضة المسلحة, 
تصفية العديد من المسؤولين الإسلاميين السجناء في قمع دام ل 
«تمرّد» في سجن سركاجي في شباط 1995, تصعيد المذابح التي 
يرتكبها إسلاميون مزيّفونء. زيادة عدد الميليشيات... كانت تلك 
الفترةا أيضداء مناسية الأن ترب ,التكماعا كت الإسلامية الكل للحتفره 
من جديد أهدافاً أجنبية, وللمرة الأولى خارج البلاد: َع فرنسيّين 
مستقرين في الجزائر في أيار 5 في غردايةء: اعتداءات عمياء في 
فرنسا أوقعت. بين تموز وتشرين الأولء عشرة قتلى ونحو مئتي 
جريح. تبعثها في أيار 1996 حادثةٌ قتل سبعة رهبان لترابيين في 
تيبيرين قرب المدية. ولكن في جميع هذه الأحداث: كان لدى أجهزة 
المخابرات الغربية قناعة بأن هذه الجرائم قد ارئُكبت بتوجيه من 
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المخابرات الجزائرية3) بهدف صرف نظر الحكومة الفرنسية عن 
مساندة مسعى اتفاق روما وإقناعهاء بالعكسء بدعم خيار «الحرب 
النكاملة» لللكد الاك التكز اتوكين 

بدءاً من نهاية 1996 تصرف اليمين زروال ومحمد بتشين 
وكأنهما مقتنعان بأن التعديل الدستوري الذي أَقن باستفتاء عام, 
يتح لهما حرا جديدا. من الاستقلالية: وإن سياسة العف المتعزد 
الأشكال والألوان ليست الطريقة المثلى لتأمين استمرارية النظام. 
وقد أخذا عندها بالبحث عن طرق تقود إلى حل أكثر «سياسية» يمن 
بصورة خاصة عبر اتفاق مع أعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 


أوّل الخلافات التي طفت على السطح كان حول طريقة تشكيل 
الحزب «الوأمكي؛ الجديد - سيكون التجمّع الوطني الديمقر اطي تلم 
- الذي حدّدت مبادئه, ضمن منظور الانتخابات التشريعية والمحلية 
القريبة. مجموعةٌ «أصحاب القرار» العسكريين في اجتماع مغلق في 
كانون الثاني 1997: فهل سيكون مجرّد بديل عن جبهة التحرير 
الوطني ناآ التي اسثهلكت وانقضى عهدها كما 3 
«الكانونيون». أم ري وا يحمل لواء «تجديد» الا 0 
يقترح اليمين زروال وبتشين؟ ضمن هذا المنهجء يتعهد الأخيران 
بإجراء محادثات سرّية مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وخاصة 
حزيران 1997) وعلي جدّي. 


)73) انظر : هنر ي تينكق» مضغطط1 عل عصععل عا ممهل عمسوتامسة عمغ عتقصدمم عصد مغولة عنضسيتة5 مل 
لوموند, 8 حزيران 1998. من جهة أخرىء ولدى محاكمة ثلاثة جزائريين في بريطانيا 
بتهمة الإرهاب في ربيع 0., أخلت المحكمة سبيل المتهمين وكان وراء قرارها 
وجود «وثائق سرية صادرة عن وزارات بريطانية تعتمد على تقارير أجهزة 
المخابرات البريطانية والأميركية [ التي] ذكرت أعمال الإرهاب التي ارتكبتها قوات 
الأمن الجزائرية. [...]» وورد في تقرير آخرء أن ليس هناك ما يبرر أن تنسب 
الاعتداءات بالقنابل التي ارتكبت العام 1995 في باريس لإسلاميين» في حين أن أحد 
هذه الاعتداءات في تلك الفترة قد حصل بناء على توجيه من الحكومة الجزائرية». 
حسب ما ذكرته صحيفة الغارديان في عددها الصادر في 21 آذار 2000. ألجيريا 
إنترفاسء باريسء 23 آذار 22000 (مدمء.ع عع مت متمعوله. بوم ) - 
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نحن تجهل بالطبع تفاصيل المناقشات التي جرت آنذاك بين 
فريق زروال/ بتشين وفريق الجنرالات «أنصار الاستتصال». على 
أية حال لقد أرسل الفريق الثاني للآول عدة «إشارات» تُعبّر عن عدم 
الرضاء كان أوّلها دون شك اغتيال عبد الحق بن حمودة الأمين 
العام لاتحاد العمال الجزائري (النقابة الرسمية) بتاريخ 28 كانون 
الثاني 21997 الذي كان الرئيس زروال كن فاكضة > كلانا لرأي 
«الكانونيين» ب 6 تؤالف؟ رئكاسة الحزب الرستي الجديد» وهي 
جريمة تبئّتها جماعة إسلامية د تقول عن تقسها نه ا«حرة وامستهللة؟ 
وستفسح المجال أمام «إخراج» معروف في تقاليد المحم 
القاتل المفترضء رشيد مجاهدء والذي اعتقل بسرعة: يُقسَر على 
الإدلاء باعترافات متلفزة قبل أن مدن فيه حكم الإعدام في سجنه 
بالسنٌ؛ كما عُلِمَ أنَّ جميع أعضاء جماعته قد قتلوا بعد أيام (الأمر 
الذي سيفسر غياب أي تحقيق رسمي وسِيُغذَي الشائعة ة التي تنسب 
الاغتيال إل «الكانونيين»؛ غير أن شائّعة أخرى نسبت القتل» 
كه إلى الفريق الرئاسي الذي اكتشف أن عبد الحق بن حمودة 
كان يستعدٌ للانفصال.عنه. من الموكد في جميع الأحوال أن حادثة 
الاغتيال تلك هي نتيجة الصرا 4 جمد كل لف كحندن) آيضا 
عن محاولة لاغتيال زروال729. 

هكذا كانت الحال دائماً خلال السنوات السابقة: في كل مرّة 
تحصل فيها محاولة تقارب بين بعض قطاعات السلطة وممثلي 
الجبهة الإسلامية للإنقان79. نشهد اندلاعاً جديداً لأعمال العنف 


(74) ماغرب كونفيدتسييلء العدد 311, 30 كانون الثاني 1997 صدتعؤلة عطا منص نمندوم1 سى 
5 +؛ مصدر سبق ذكرهء صفحة 34. حول اغتيال عبد الحق حمودة: انظر: حجان 
ينيو ,توكو !ء انفده ممع لهة ذه نهلك أ ج[ائة عامط تعنائة «متحوف عنكهى لوموتك 26 
شباط 1997؛ علمقطاعلطة دعتكولة عنكتلمعتفصيرة بل ستفعووفة"! عل بممكلمم دع بأدمم عوصوما6 1 

سقطو لوموندء 23 نيسان 7 

(75) كذاك الذي قام كمااعتبانا من ربيع 4 الرئيس الجديد اليمين زدوال» » في البدء 
بتأييد من «أصحاب القرار» الذين أوصلوه إلى الحكمء والذين لن يلبثوا أن يجبروه 
على وضع نهاية مقاجئة له بعد سبعة أشهر (عُد إلى نور الدين خلاصيء 
«عنلعم «متفوءة عصن :215 نلك عقا عل ممنندعطئ!ا عوسظة 2.آ» قفي مراسلون 
بلا حدودء معتكعاه عصدءة عآء مصدر سيق ذكرهء صفحة 219). 
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وخاصة في وسط البلاد. ولقد أدرك نصر الله يوس ذلك تماماً: «منق 
شهر نيسان: اتخذت المجازر في منصطقة المدية أبعاداً مريعة. 
عائلات بأكملها لجأت إلى الهربء وبما أن لدينا العديد من الجيران 
المنتمين إلى منطقة تابلاط فقد حاولنا إيواء بعضها. ما قصّه علينا 
اللاجئون كان رهيباً وعصيّاً على التخيّل. إِنّهم لم يفروًا من رجال 
المقاومة» بل على العكس: فهؤّلاء هم الذين نصحوهم بالرحيلء لأن 
«الذبّاحين» قادمون,. عصابات خفيّة لم يُعرف مع من أو لحساب من 
تعمل. قصّّ شهود أنْهم رأوا هؤّلاء «الإرهابيين» يصلون في 
مروحية قبل أن ينقذوا مهمّتهم القذرة. عسكر يتظاهرون بأنهم 
إسلاميون يروّعون السكان 8 ..] هذه الشهادات المرعبة لم تنحصر 
فقط في تلك المنطقة, فعلى مدى الصيف كانت أعداد القتلى وأسماء 
المناطق المنكوبة تتوالى كأنّها صلاة ماتميّة؛ كثيراً ما كنا نصادف 
ناجين من ثليت والعمارية (في منطقة المدية), » وعين دفلة, وفي 
أمكنة أقرب إلينا مثل بوغارة؛ وبابا علي»ء وسوحانء وبني علي» 
حيث يذهب العشرات ضحايا رصاص وسكاكين المهاجمين 
الدمو رين تلم 
هذه الظروف الاستثنائية هي التي قادت في البدء إلى صياغة 
فرضية قرار فريق العماري/ مدين/ العماري (أوى قسم منه؟): الذي 
تكد على الأرجح خلال النصف الأوّل من العام 1997, باستخدام 
جميع الوسائل بما فيها المذابح - لنسف مبادرات فريق زروال/ 
بتشين التي اعتبرت مذ ذاك «متناقضة» للغاية. هذا القرار يمكن أن 
يَيْدق منطفياً إذا أخذنا بعين الاعتبار حالة الفصام (الشيزوفرينا) 
الفريدة من نوعها التي أصابت هؤّلاء الجنرالات: فقد تصرّفوا على 
الدوام - والمراقبون جميعهم متفقون على هذه النقطة - وكأنه لا 
وجود لأي ميدان سياسي مدنيّء بالنسبة لهم إذا لم يكن مبنياً حول 
أحزاب «ديمقراطية» حقيقية /مزيفة («إسلامية» حقيقية/مزيفة, 
و«علمانية» حقيقية/ مزيفة, إلخ.) تمكّنهم من التلاعب. وبما أنهم 


(76) انظر صفحة 1534 من الكتاب. 
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لم يستطيعوا تحقيق هذا الهدف السلميّ على الدوام: فقد حافظوا في 
الوقت نفسه على التغيرات المتطرّفة والعنيفة لتلك التيارات 
(الجماعات الإسلامية المسلّحة المتلاعب بهاء الميليشيات 
«الجمهورية»), التي يتحكمون بها منذ تشكيلهاء كما استخدموا 
الوحدات الخاصة في الجيش؛ تلك الوحدات التي يثقون بها كل الثقة. 

بتفعيل هذه القوات كانوا يوجّهون «إشارات» إلى شركائهم/ 
خصومهم. متأكدين من أنهم سيفهمون تماما مغزاها: فهم؛ وهم 
وحدهمء قادرون على إعادة تشكيل الحقل السياسي بإجبارهم 
الجبهة الإسلامية للإنقان على المشاركة في لعبتهم (وضمن هذا 
المنظورء لا يعود من الضروري «استئصال» التيار الإسلاميء بل 
يكنك لإخطناعة إإخضا عا كاكلة)؛ ومن هناء في نظرهم, الأهمية في 
إفهام قاعدة الحزب الإسلامي كذلك, هؤّلاء «العامّة» الذين يشعرون 
نحوهم بازدراء عميقء. بأنّهم سيستمرّون في معاناة ضربات 
الأصوليين المزعومين طالما لم تذعن الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
لسيطرتهم. 

رأينا منذ العام 994 مذابح مددييق «مستهدفين» من بين 
أنصار الجبهة الإسلامية للإنقان ‏ نظمها رجال من القوات الخاصة 
المتنكّرين كإسلاميين وشبان من الأنصار المتلاعب بهم بهدف 
فصل الحزب الإسلامي عن قاعدته. ويبدى أن هذه التقنية قد 
استُخدمت من جديد على نطاق واسع خلال ربيع 1997 في سائر 
ضواحي العاصمة, المنطقة التي باتت منذئذ تحت سيطرة الجيش 
تماماً. 


انحراف «الكانونيين, الجنوني 
مع اقتراب صيف 1997 ازداد التوثّر بين المعسكرين حدّة. فمنذ 
الربيع» قام الرجل الثاني في إدارةٍ الاستخبارات والأمن, الجنرال 
اسماعيل العماري: بالاتضال سا فعدتى_مزواق -أمِينالجيشن 
الإسلامي للإنقان 415 بهدف قطع الطريق على المفاوضات الجارية 
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بين رئاسة الجمهورية وسياسيي الجبهة الإسلامية للإنقاذ 7515. في 
حزيران» أحرز الحزب الرئاسي. كما هى متوقعء. النصر في 
الانتخايات التشريعية. وفي غمرة الاندفاعء قام اليمين زروال في 
تمونز بتنحية قائد الدركء عبّاس غزيّل (أحد دعاة الاستتصال)» 
وعينٌ مكانه واحدا من أعوانه. هى طيّب درّاجي. غير أن الأهم من 
ذلك هى قيام الرئيس بإطلاق سراح اثنين من كبار قادة الجبهة 
الإسلامية للإنقانذ. عبد القادر حشاني (في حزيران) وعباسي مدني 
(في تموز), مما أثار بالطبع غضب «الكانونيين» العارم. 


في تلك المرحلة بالضبط قام هؤّلاء بحملة واسعة ضدّ الإرهاب 
في ضواحي العاصمة: أتى نصر الله على ذكرها: «لاحظنا العدد 
الكبير من العسكر الذين يطوّقون منطقة قايد ‏ قاسم كلّهاء ببيوتها 
وبساتينها. وقد أحضروا جرّافات لحفر أنفاق وفتح معبر يمرون 
منه لأن الأرض قد تكون مزروعة بالألغام. كنا كل ليلة نسمع طلقات 
متفرّقة ورشقات رصاصء وطوال مدّة هذا الحصار الذي بدأ قبل 
الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 حزيران 7 وسينتهي بعد 
شهرين.من ذلك, كانت القنابل تنفجر في كل أتحاء العاصمة. كما 
ازدادت الاعتداءات وأعمال الخطف. مرة أخرىء لم نقهم سانيا 
يحصل! خلال تلك العملية واسعة النطاقء قام الجنرال محمد العماري 
القائد الأعلى للجيش بالتحليق ثلاث مرات على متن مروحيته فوق 
قايد ‏ قاسم ليرى الوضع عن كثب. [...]. ثمّ فجأة. في أوائل آب 
تويلا انسحب العسكريون دون إعطاء أية تفسيرات متخلين عن 
الزهاكق :زاغ اللتمناككات»المشلظة: وهذه المرة أيضاً لم نفهم شيئاً 
على الإطلاق [...] خلال الصيف راجت شائعة مفادها أنّ هناك 
انتلابا, عسكر يا تكن هد زر آل فلك الناس الهلع من هؤلاء 
الجنود». إنها شائعة تبلغت مق القو5 نحا دفع الولايات المتحدة إلى 
إعلان دعمها لرئيس الدولة عبر سقيرها المعتمد في الجزائر. 


في بداية شهر أيلولء وبعد عدة أيام من المذبحة التي حدثت في 
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رايس الواقعة على بعد بضعة كيلومترات. جاء هؤلاء الجنود7© 
ليستقروا في قايد ‏ قاسم. سمع نصر الله يوس من يقول إنها وحدة 
جاءت من بسكّرة (في جنوب الجزائر)» وهي معلومة تطابق تلك التي 
رواها في العام 1998 زعيم جبهة القوى الاشتراكية. حسين آيت 
أحمد: «لم يكتفوا بالوقوف لا مبالين؛ إن تلقينا معلومات تفيد بأنٌّ 
وحداتٍ خاصة وفدت من بسكرة قد تدخّلت في الهجوم. وقد تقلت 
بواسطة مروحيات وأعطيت منشّطات لتشارك في مجزرتي رايس 


وبني مسويق !4 


تسلسل الأحداث التي عرفناها سابقاً يوّكّد على كل حال 
فرضية التخطيط المسيق: 

- في بداية الصيفء شُشر حوالى 4000 مقاتل من القوّات الخاصصّة 
في المنطقة؛ تحت إمرة الجنرال محمد العماري المباشرة. 

- في آبء أعطى هذا الأخير تعليمات لجميع الوحدات العسكرية 
بعدم الخروج من ثكناتها لأي سبب كان إلا بأمر صريح. 

- في 8 آب و7 أيلول: حدثت مجزرتا رايس وسيدي يوسف. 

- في 1 أيلول: وضع عباسي مدني في الإقامة الجبرية لأنه 

تجاوب مع النداء الذي وجِّهه أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان. 

- في منتصف أيلولء: بدأ جنود القوات الخاصة بالقيام 

بدوريّات في بن طلحة مطالبين السكان بالتوقف عن إقامة الحراسة؛ 

وبناء على طلب العسكر حُفرت قبورٌ في مقبرة سيدي رزين: 

(77) انظر صفحة 163 من الكتاب. 

(78) «6نامطة د صمتء:4ه:6'ل عدونازامم ج.1» مقابلة مع حسين آيت أحمد: جان ‏ بول شانيولو: 
مجلة كونفلويانس ميديترانيه. العدد 25 ربيع 1998 صفحة 103 هذه المعلومة تتفق مع 
رواية كثير من المراقبين الذين تحدثوا عن وجود «الفرقة 192» (سميت كذلك نسبة 
لانقلاب كانون الثاني 1992)» وهي وحدة من إدارة الاستخبارات والأمن وضعت تحت 


إمرة العقيد «بشير» طرطاقء وكُلفت بهذا النوع من «العمليات الخاصة» (انظر 
صفحة 290 من الكتابء شهادة أحد القارين من الجيش والمدعو «عدلان شعبان»). 
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ستستخدم فيما بعد لدفن قسم من ضحايا مجزرة بن طلحة 
(انظر صفحة 220). 


- في 21 أيلول: وُفَعتَ «الهدنة» التي سيسري مفعولها دعا من 1 
تشرين الأوّل» بين مدني مزراق (من الجيش الإسلامي للإنقاذ 415) 
واسماعيل العماري (من إدارة الاستخبارات والأمن 085). 

- في 22 أيلول: حدثت مجزرة بن طلحة. 

- في 5 تشرين الأول: دعا الجيش الصحافة لحضور هجوم 


عسكري مشهود ضد قرية ة أولاد علأل: المعرّفة بأنّها وكدٌ للجماعات 
الإسلامية المسلكة 4 التي ارتكبت المجازر. 


تعتبر هذه المبادرة الأخيرة في غاية الأهمية: إن أنّها المرة 
الأولئ,منذ: بداية, الحرب. التي يصرّح .فيها .الجيش:لسائل الإعلام 
بنقل وقائع عملية ضدّ الإرهاب كما ينبغي ‏ وهذا ما ستتنافس على 
ذكره عناوين الصحف اليومية الجزائرية: («الجيش يكسر جدار 
الصمت». «الجيش يظهر»). في حين يشير كل شيء إلى 7 الأمر 
برمُّته, من أوله إلى آخره, لا يعدو كونه مسرحية. تحذث نصر الله 
يوس» وهى محقٌّ في هذاء عن «عملية تمثيلية» وتساءل #إن لم يكن 
الفتتكد كل #صندو) التسشيناء السماضي كنا حدت مز اراد ملعن 1 
جثثهم هي جثث هؤلاء الإرهابيين الخطرية!2)9. وهكذا أَرْخّت 
عملية أولاد علال الستار على المشهد الأوّل الذي دام ثلاثة أشهر, 
والذي ينبغي أن نلاحظ أن التغطية الإعلامية فيه بما فيها تلك 
العائدة للمجازر الكبرى ‏ قد افق عليها ورُتّبت من ألفها إلى يائها. 

سمح مجمل العملية لمنظمي تلك الجرائم بتمرير عدة «رسائل»: 
رسالة للرئيس زروال تفيد بأنّه ليس عليه أن يعيد تنظيم الميدان 
السياسي بالتفاوض لمصلحته مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقان؛ 
ورسالة إلى قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 515 وقادة الجيش 


(79) انظر صفحة 250 من الكتاب. 
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الإسلامي للإنقاذ 415, أن ليس لديهم خيار آخر سوى قبول هدنة 
وفق شروط الجيش إن هم أرادوا أن يروا نهاية للرعب الذي يعصف 
بمناصريهم؛ ورسالة إلى الشعب الجزائريء بأنّه لا ملاذ له في قلب 
زوبعة الجنون الدموي تلك إلا بالاستمرار في الاستكانة والخضوع 
لقانون «أصحاب القرار»؛ يا رسالة ل الأشرة الدولية, بأن 
تقتنع وبشكل نهائي بأنْ «الهمجية الإسلامية» قادرة على ارتكاب مثل 
هذه الفظاعات. ان من مصلحتها أن تدعم الوحيدين الذين يمكنهم 
أن يشكّلوا لها درع حماية حتى وإن بدوا فاسدين ومن الصعب 
التشامل معهم أذ مو 0 عدليا التغطية الإعلامية الاستثنائية للمذابح 
دفي ما يتعذى الأهداف «الاستراتيجية», 0 من 0 0 
لما رأيناء » أن يسمح اختيار أحياء معيّنة كذلك بلحل «مشاكل» أخرى:» 
مذلل#كتروازاة للتأخلض ان بعر" النغهوون المزعجين. » وتصفية مؤيدي 
الملفانضلة التسلحة؛ 


خلال الأشهن الثلاثة اللاحقة, لن تتوقف المناوشات بين 
الفريقين. كما أن المذابح» وإن أصبحت أصغر كم ستتوالى 
بكثرة حتى مرحلة الهدوء التالية للمجازر الكبرى التي حدثت في 
منطقة غليزان غربيّ البلاد وخلّفت زهاء 0 قتيل بين نهاية كانون 
الأوّل 1997 وأوائل أيام العام 1998. هدوءٌ سيلاحظ مدعا من شهر 
شباط 1998: بالتزامن مع حملة علاقات عامّة دولية تكلمهاً «أصحاب 
القرار» الجزائريون» وسنعود إليها لاحقاً00©. 


تواصلت «حرب الفرقاء» بطريقة أقلّ دموية خلال النصف الأول 


(80) هذه .النتيجة تتفق مع رأي كاب وعتعودكة]8 مدتعول4 عط منص نومآ دخ (مصدر كر 
شائق! شفكة 24 -43)ء » الذين حاولوا أن يعيدوا تشكيل صورة عن ازدياد عدد وحجم 
المجازر المرتكبة في نهاية العام 1998: لقد تحققوا من أن كل حدث سمح بظهور 
تحسن في الوضع السياسي كان يتبعه تصعيد في العنف المنسوب إلى الإسلاميين. 
وسيظل المنحنى البياني في تصاعد اعتبارا من نيسان 1997» التاريخ الذي بدا فيه أن 
سلطة زروال/ بتشين تتوطدء ولن ينحدر بشكل ملموس إلا لدى زيارة المبعوثين 
الأجانب, ليبلغ مستوى منخفضاً نسبياً عند إعلان استقالة زروال في أيلول 1998: 
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من العام 1998 وتُوّجت في الصيف بحملة عنيفة من قسم من 
الصحافة «المستقلة» ضد محمد بتشين» وانتهت باستقالة الرئيس 
اليمين زروال في 15 أيلولء واستقالة «مستشاره الخاص» بعد 
شهرين. لقد انتصر «الكانونيون». وسينظمون في شباط 1999 
انتخابات ‏ مزوّرة كسابقاتها ‏ لواجهتهم المدنية الجديدة» عبد 
العزيز بوتفليقة (الذي لن يتوانى: كأسلافه. عن السعي بدوره للتحرّر 
من مرشديه...). 


أصول العنف 


نحن ندرك ابا ع« «السيناريو» المخيف الذي قدمناه لشرح 
مجازر صنيف 1997 الفظيعة. لم يُتبتا بتكل قاطع؛ وأنهء في أغلب 
الظنّ. يحتوي على ثغرات. إِنّ الوقائع الثابتة ‏ ومنها تلك التي تكلّم 
عنها نصر الله يوس في كتابه - توّكّد كلّها الفرضية الأولى التي 
تتحدّث عن تورّط - مباشر أى غير مباشر ‏ لبعض قطاعات الجيش. 
ليس بين أيدينا ما يكفي من الأدلّة الدقيقة لنحدّد تماماً دوافع ذلك 
التورّط: وبصورة خاصة الفرضية الثانية التي أتينا فيما سبق على 
ذكرها والمتعلقة بتخطيط القيادة العسكرية: أى قسم منهاء للمذابح 
ضمن إطار الصراع مع الفريق الرئكاسي. في نطاق المعلومات 
المتوافرة» تبدى تلك هي الأكثر احتمالاًء إِنُما لا يمكننا أن ننفي 
إفكاة تداكل أعؤاملة شرع اوها ف حا على أيّة حال؛ فإِذّنا نعيد 
ونكرّر: وحدها تحقيقات نزيهة يمكن أن تحسم تلك المسألة 
الجوهرية: المثقلة بالنتائج: 


يَأ كان الأمرء فإن وجاهة تلك الفرضية المزدوجة لا يمكن أن 
تُغني عن «تشريح» ثانٍ لكل ما نعرفه عن طريقة عمل السلطة 
الحزائرية هد نحل بخمسة بعشو عاما »وار الماضي الاستعماري 
في تاريخ الجزائر المستقلة. 
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صفاقة وخوف من «الشارع, 


إن :231 لين كل العوار ساني في كانه التكانيواك 
لم يكن بالنسبة ل «أصحاب القرار» في الجيش سياسياً بالمعنى 
ةسيرف لت نتف حنج كفا 001 ما » محارية مشروع 
مجتمع يرفضون جوهره الشمولي. كان هدفهم على الدوام - ومازال 
بعد نحى تسع سنوات من بداية الحرب ‏ القضاء على كل ما يمكن أن 
يقود الشعب إلى ثورة يُحتّمل أن تضع حدّاً لامتيازاتهم وتجقّف منابع 
ترواتهم بشكل نهاتي: ويضورة اخاضة العدويات على الحبادلات 
التجارية (تصدير الغاز والبترولء استيراد المواد الاستهلاكية) وهي 
صل سوا عدة مليارات من الفرنكات!*) (والتي تستلز 1 تواطقٌ 
المصالح الغربية. خصوصاً في فرنسا؛ وهدا عامل هام في الدعم 
الترس اللنكاة الك نري 


إِنها ثروات يتمسّكونء فوق كل اعتبارء بالحفاظ عليهاء بل 
وبتوريثها لأبنائهمء وفقأ للرواية المثيرة للصحافي الفرنسي جوزيه 
غارسون الذي استّشهد بأقوال «مسؤول رفيع» حصل عليها بعد 
أحداث القمع العنيق. لفت تشرين_الأوّل 1988: . «خلال ثلاثين, عاماً» 
مرّقنا ربما بعضنا البعض, وطعن أحدنا الآخر في ظهره, غير أننا 
حر صنا على ألا نتحلق عن زعيم معزولٍ أى مُستَبْعَدِء ولى بالاستمرار 
في زيارته؛ انان فخة ارط اه حك أن كلزرن. 
ونحن نعرف تمام المعرفة أن اليوم الذي سيلغى فيه هذا القانون 
يعني النهاية لنا جميعاًء ذلك أنّ الشارع لن يكتفي برأس واحدء بل 
سيطالب بالرؤوس كلّها!62». 


(81) انظر بشأن هذا الموضوع إحدى الدراسات القليلة جداً التي تذكر تقييمات معقولة 
بالنسبة للمسألة: عبد الرحيم زدوالي» «عزمم غمعوية؟1 عل كاندهءك .1»: ضمن مر اسلون 
بلا حدود؛ «عنؤواه عصدءل ع.آء مصدر ذكر سابقاء صفحة 112: وكذلك فتيحة طلاحيت» 
«عمععل4 د ععمعامت ها عل عوممعمهوم اء ممتامنصصمف رعمماكتصتصله متمدو 8» روقى تيير - 
موندء العدد 161, أيلول 2000. 

(82) جوزيه غارسون؛ «ههمقدف 12 عل دمنعهوتصدوده اء عاأعدمه لخادم دل معسمتصمع عمد معبآ» 
مقدمة لجلال مالطيء أعتكواة :9 عمعدج عااءسسامد دآء مصدر سبق ذكرهء صفحة 13. 
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يبدى بوضوح أن احترام هذا «القانون» كان البوصلة الموجّهة 
لأصحاب القرار الجزائريين منذ أحداث 1988 واشتعال حرب 1992. 
غير أن هذه الوقاحة المطلقةء وذاك الازدراء العميق لل «الشارع» 
وتلك الخشية المستمرّة منه. لم تكن بالطبع بهذه الحتمية لى لم تحفّر 
حفراً في تقاليد سلطة تميزت بوجود المنتفعين وباستخدام العنف, 
نتذ شري الاقلال. 

«لم يعد هناك في الإدارة اتجاهات سياسية وإنما فرقاء. حلت 
العلا عات" اللتخصخة" ملك !"الاتسنادانت؟ السيانتؤة: امنا "من الك الذي 
استراتيجية مترابطة للحاضر والمستقبل. المهم هو ديمومة المنصب 
(التأكيد من عندنا)7"). كل يأخذ حذره من الآخر ويحرص على العمل 
بأقصى ما لديه من عزم ونشاط ليستطيع التوقف عندما يقتضي 
الأمر». هذه الأسطر المعبّرة تنطبق تماما وكلمة كلمة على التصرّف 
الحالي للسلطة الجزائرية. وهي تنطبق كذلك على إدارة جبهة 
التحرير الوطني في نهاية العام 1957 حسب رأي المؤْرّخ محمد 
حربيء منذ اللحظة التي أحكم فيها خمسة قادة عسكريين (بلقاسم 
كريمء: الأخضر بن طوبالء عبد الحفيظ بوصوفء أعمر أوعمران 
ومحمود شريف) سيطرتهم على إدارة الحزب ضد «السياسي» عبّان 
رمضان: عقب الهزيمة التي مني بها الجزائريون خلال «معركة 
الجزائر» التي قادها الجيش الفرنسي بوحشية لا مثيل لها(:*). وقد 
علق محمد حربي على ذلك المنعطف الحاسم في تاريخ حرب 
الاستقلال بهذه الكلمات: «هكذا بدا عصر سادة الحرب.» ذلك 
«العصر» الذي يبدو أنه استمر لأربعة عقود لاحقة. مع فرق أساسيّ: 
وهو أن القادة العسكريين الذين ضََادَوَئ! 'التتلظة “بالأمس “قد 
تصارعوا عليها وهدفهم استقلال بلادهم: أما القادة الحاليّون فلا 
يستأثرون بها إلا من أجل الحفاظ على امتيازاتهم. 


(83) محمد حجربيء علوييوم بنك عكم 12 2 مومه 28 غاتلمام ك عوععتط ,املاظ عنآ 
(1945 - 1962)ء منشورات هآء باريسء 1980» صفحة 204. 
(*) (الكاتبان). 
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ميراث «نظام بوصوفء والحرب على «الطريقة الفرنسية, 


منذ بداية الحرب. كما يشرح محمد حربي قي مقال متميّز: 
«أحذ قادة جبهة التحرير الوطنية احتياطاتهم ضد قملل عملاء أو 
عناصصر مخرّبة. وجمعوا المعلومات الهادفة إلى إيقاف نشاطات 
الأشخاص الذين يُظنُ مناهضتهم للجبهة عن طريق تشكيل أجهزة 
خدمات خاصة عرفت بدءا من العام 1960 باسم 2141:6. غير أن 
صلاحياتها التي وجب منذ الأساس أن تقتصر على جمع المعلومات» 
انّسعت وانتهت إلى إحكام الرقابة على جبهة التحرير الوطني نفسهاء 
وإلى السيطرة على بالشعب؛ كما قامت أجهزة الخدمات الخاصّة تلك 
بلعب دور أساسيّ في الصراعات بين الفرقاء©». منذ العام 1956» 
استخدم المسؤّول ا في الجبهة. عبد الحفيظ بوصوف 
«الإرهاب لفرض احتكار السلطة؛ والتحريض على الوشاية» وزرع 
بذور الريبة التي تتبّط النقد والتنظيم والثورة5». وقد كان هى 
المخطط الرئيسي لاغتيال عبّان رمضان في كانون الأول 21957 
الزعيم الكاريزماتي في جبهة التحرير الوطني2 والذي فرض 
وجوده خلال مؤتمر صومام في آب 6 في مواجهة أولئك 
الذين أرادوا أن يتحكم السلاحٌ بالسياسة (زعمت جبهة 
التحرزيرا ردني أن عجان ٠‏ قتلٍ في إحدئ العمارك 
بوصوفء» مسحفيدين من 2 0 مدارس الات 
السوفييتية 128 بدءاً من العام 1958 دفعة «البساط الأحمر 60 


(84) محمد حربيء «انددونده8 عدرغاوره 1.6» ضمن مراسلون بلا حدود؛ معتفهلة عصسميل عل 
مصدر ذُكر متيقا! صفحة 89. 

(85) المصدر المذكور نفسه. 

(86) «سيتعلمون هناك فنون إخراج وتنظيم كافة أشكال التحريض والمؤامرات 
الاستباقية للقضاء على الخصم: تدربوا علىممارسة إرهاب منظم داخل الحزب: ولن 
تخرج نتائج تعليمهم إلى العلن إلا بعد الاستقلال» (المصدر السابق). لذلك إذا سلمنا 
بوجود «ثقافة الجيش الأحمر» لدى الجيش الجزائريء فإنها تتعدى كثيراً مجرد 
السلوك البيروقراطي. 
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الشهيرة - لم يتوّقفوا عن بسط نفوذهم باطراد داخل حزب جبهة 
التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. 


وكما نذكن: قامت إذارة أركان «جيش الحدود» في تموز 
وآب 1962: بقيادة العقيد هوّاري بومدينء بتنظيم انقلاب ضد 6714© 
(للكرعة الموكية جور يق !1 تر )اللا ات المفاققة في 
الداخل, واسقولت على السلطة معد لكها تو نامية: وفوضت |أحسد 
بن ديق على الوكاسة كراحية مدسف مدة لات ستوات. وبعد_تخصة 
رئيسهمء؛ حوّل «ؤلاه 5نا0دكن80» أو «رجال بوصوف» ولاءهم إلى 
العقيد بومدين وكوّنوا الأطْر الأولى للأمن العسكري الشهير الذي 
سيغدى العمود الفقري للنظاه(6. 


لم يكن لدى رؤسائه المتتابعين أي وازع من ضمير يحول 
ينهم وبين التخلّص من" كل من يشكل في" أعيثهم 'تهديداً: وقد 
صرّحوا باغتيال محمد خضر (1967): وبلقاسم كريم (1970)» وعلي 
مسيلي (1987) (وكلهم في الخارج). ولما لم يعد هذا العنف اد 
كافياً لم يترددوا في اللجوء إلى 3 قمع «الشارع» (خلال تشر 
الأوّل 1988) ثم إلى ا «الجماعي» بدءاً من العام 1992. 


إذاً ضمن هذا التقليد ‏ الذي تطرّقنا إليه بشكل سريع هنا - 
يندرج «الكانونيون» الذين قادوا «حرب الجزائر الثانية» وهم كلهم 
(باستثناء الجنرال مدين» من قدماء ال «2477» أو الفارّين من الجيش 
الفرنسي المنضوين تحت راية جبهة التحرير الوطني خلال حرب 
التحرير). 

هذا يفسّر دون شك أنهم: في محاكاة استعادية, قد اتّبعوا 
وعلى نطاق واسع أساليب «الحرب القذرة». التي قادها الجيش 
(87) المصدر السابق نفسه. نذكر أن هواري بومدين كان مساعد عبد الحفيظ بوصوف 

خلال رئاسته للولاية الخامسة. 


309 


الفرنسي خلال حرب الجزائر الأولى» وهي أساليب مطوّرة عن تلك 
التي كانت تُستخدم منذ بداية الاستعمار للقضاء على مقاومة 
السكان!88», 


كانت هذه الأساليب في صيغتها «المنظمة» قد وُضعت كنظرية 
ضمن نطاق المذهب المسمّى «ضد العصيان» الذي ضبطه واستكمله 
انطلاقاً من تجربة في الهند الصينية والجزائرء ضابطان فرنسيان 
هما العقيدان غارد وترنكييه - مذهب نعلم أن كبار ضباط الجيش 
الجزائري قد درسوه بتعمئق متضمناً نسخته الأمريكية اللاحقة 
(لإمعوسنقمذ - معاسدمه) (في حالة الجزائر يمكن أن يسمّى «ضدّ 
الجهاد»). المفهوم الأساسي لذلك المذهب هى عزل حرب المقاومة 
عن السكان الذين يدعمونها ‏ «إبقاء السمكة دون ماء» ‏ بالجمع بين 
«التأثير النفسي» و«العمليات الخاصة» التي لا تمت لتقنيات الحرب 
التقليدية بصلة, وفقاً لشرح أحد الاختصاصيين الأمريكيين: «لماذا 
لم يوقف النظام الجزائري ولم يحاكم أيَاً من المهاجمين؟ لماذا مَنّع 
السكافة من امكدر اك التالحدن كن المكان “لكان يدو قانر الكل 
عقاف مكاملق (التفعل والغارة الشاشعة بزعا | عن حماية غافة 
الشعب؟ لماذا لم تحدث المجازر في الأحياء الغنية التي يسكنها 
أصحاب الامتيازات الاستثنائتية؟ ولماذا طالت فقط المناطق 
المتعاطفة مع الإسلاميين؟ كيف يُفسَر التناقض بين قرب الجيش 
وسلبيته خلال تلك المجازر الوحشية؟ هذا القرب - السلبي هل هى 


(58) في تقرير موثقٍ جدأً. يعرض صادق سلام مقارنة مدهشة بين أساليب الحرب 
المستخدمة حاليا في الجزائر وأساليب الأمس: صادق سلام؛ عسه وصماف هك عتفول4 
ممه تله بدمقمسصتصصععت روصن .واعدمامىء كاترين كوكوا!؛ ا عفصعم رخمصة يعل معاموط 
45.دمة؟: ألبان ميشيل: باريسء 1999 صفحة 322 348. بيير فيدال - ناكيه. من 
جهته؛ يؤكد أن «إرهاب الدولة يستخدم أساليب روبير لاكوست بحذافيرهاء وكذلك 
أساليب الجنرال ماسو أوء في مستوياته المتواضعة: أساليب جان - ماري 
لوبن» (بيير فيدال ‏ ناكية؛ «عص ”ل كامعصدمم كلمي عد كدمنع 160 تععتهاتائدم امه رعتمغعلة 1 
8 ,1988 ,1958 :ع«زمئوتط»ء جيلبيرمينييه» عدمنسادد اء مفائظ .عمتهءهممعنصم عنكعل4 :1 
عونب 12 عل عناوة ددم لارماتان» باريسء 2000 صفحة 169 - 181). 
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محطانافة؟ اطراعار دل ؟ لا أبطا! روفة]اللشبئاد انا ,الى بقن أندينا #فاق 
لهذه المجازر تركيبةً مشتركة. وهذا القرب - اليل لقوات النظام 
المسلحة متكرّرٌ. منهجي. وفي تكتيك الحرب ضدّ العصيان: يُدعى 
هذا القرب ‏ السلبي تنسيقاً عملياتياً. ويُطلق عليه اسم «المنطقة 
المجمّدة». إِنّه التنسيق العملياتي ذاته الذي لوحظ في مذابح 
القرويّين التي ارتكبتها حكومات أميركا اللاتينية تايار إن 5 
سلفادور وغواتيمالا على سبيل المثالء وفي رودي حت 
السبعينات. والجماعات الإسلامية المسلحة 14ت هي منظمة 
مضادة للمقاومة الإسلامية (أي أنها مقاومة مزيّفة أو مموّهة 
بلبوس. مقاومة _حقيقية حقيقية)» تتحكم بها تماماً إدارة الاستخبارات 
والامن ,1215 التي ت تشرف على تنسيق «عملياتها الخاصّة» مع 
الوحدات النظامية للجيش الجزائرى. كيذنفك هذه «العمليات الخاضة» 
إلى الإساءة إلى سمعة العقاوفة الحقيقية و إلى التركين على العف 
لزعزعة المجتمع. وفصل الجماعات الإسلامية المسلّحة الحقيقية 
عن الْمَديْكّن الدأ عمية” للها (دعلى؟ 


وقد طبّق «الكانونيون» وبشكل لم يسبق له مثيل الأساليب التي 
اتبعها العسكر الفرنسيون بين 1954 ى 1962 بشقيها: الوحشية 
والتلاعب. بالنسبة للوحشية؛ نرى اللجوء إلى التعذيب الممارّس 
أحياناً في الأمكنة نفسها التي استخدمها الجلادون الفرنسيون في 
السابق» كأقبية المفوضيات في كافينياك وشاتونوف في الجزائر 
العا صلمة. "أو ذلك الإِجَرَاء "المعتاد الفظيّع 'المتمثل في 'تشوية جق 


(89) مقابلة ل ج. سميثء «عمرم فنع - معنصنمه ج وز 4آقى»: أفريكا هيومانٍ رايتس 
فيوؤليتوة المجلد 2: العدد 7, 9 أيلول 97 . مع أننا نتفق بشكل كبير نسبيا مع هذا 
التحليل إلا أنه بحاجة لتوضيح. إذ لا يمكن في الواقع» كما رأينا الكلام عن ال«ملم» 
ابِضفتها منظمة» تقليدية: ولى كانت مخنادة للجهناد: فالحقيقة بالتاكيد أكش تعقيداً. 
إذ استخدمت تلك الحروف الأولي من اسم الجماعات الإسلامية المسلحة (614)» منذ 
العام 3 جماعات مستقلة فعلا مثلما استخدمتها جماعات أخرى تابعة للجيش؛ أو 
بالأحرى لوحدات خاصة في الجيش. 
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«الإزهابيين» القتلى قبل اعرضها على الملً60. أى عمليات الخطف 
التي يليها اختفاء نهاكي!:6. 

من ناحية التلاعب. كان الفرنسيون قد شكّلوا مقاومة مزيّفة 
لإفقاد رجال جيش التحرير الوطني اعتبارهمء مثل «القوة 1» 
الشهيرة التي قادها بوقابوس وهو «مصالئّ*» منقلب. ولكنها في 
الواقع كانت بقيادة النقيبين كوني وهنتيك اللذين جهّرا خفية 
مجموعات «دفاع ذاتي» من الجزائريين - غير أن بعضاً من أفرادها 
انتقلواء مخاطرين بحياتهمء إلى جيش التحرير الوطني؛ مثلما حصل 
في عملية «العصفور الأزرق»2). ولعب الفرنسيون كذلك دوراً هاماً 
في انقسام المعسكر الوطني بدعمهم سرًاً مجموعات المقاومة 
المعارضة لجبهة التحرير الوطنيء مثل جيش الحركة الوطنية 
تقاف الك و0 

كما استخدموا تقنية ثانية وهي التضليل الإعلامي الذي أحدث 
أضرارا كبيرة في صفوف جيش التحرير الوطني 41:1: كما كانت 
الحال في العام 1958 خلال «عملية عميروش» ذات الشهرة الأليمة 
(«المزرّقة إننهاط 12» من اسم البزة الزرقاء التي كان يرتديها أفراد 


(90) انظر عمر كارلييه؛ «مندح*! ذ عسعدج عدد*2» جان ‏ بول شانيولو: مجلة كونفلويانس 
ميديترانيه؛ العدد 25» ربيع 1998 صفحة 136. 
(91) حول هذا الموضوع انظر الملف الكامل الذي وضعته ألجيريا ووتش «5ما كنامد دناه/7 


قتصولال كنامم 5ع[ - 2علهمم ,كاصةلا معام #عند». ملف حول حالات الاختفاء 
عقب الاختطاف الذي تقوم به أجهنزة الأمن» برلين:. نيسان: 1999 
(مغط.مكنلصةسه/عل.طءنةسحونوواه.:). انظر أيضاً الشهادات ‏ (ومنها شهادتان 
لشرطي وضابط منشقين) - المجموعة في ملف عموضمسة) بلك ومممعم لم 
(مسنط عع هزع طعت تمع وله بمصح) . 

(*) نسبة إلى أحمد مصالي الحاج: وطني جزائري (تلمسان 1898 باريس 1974). يُعتبر 
رائد الحركة السياسية في الجزائر. أسس في فرنسا حزبين وطنيين: نجمة شمال 
أفريقيا 1924 ثم حزب الشعب الجزائري 1937. م. 

(92) كاميل لاكوست ‏ دوجاردانء «تعاط دهءة01» دمند6م0 ٠‏ لاديكوفيرتء باريسء 1996. 

(93) حول هذه النقطة انظر الكتاب الرائع لشمس الدين؛ محل ععنئونة1 .قنصهالء8 عمنفكلة :1 
قطعدناء؛ لدؤمعع (تتصدره مقدمة «منذواةنك ممعبج دا عمد بادا 2»: بقلم إدغار موران)» 
منشورات دولوبء لاتور ديغىء 1998. 
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الفرقة الجزائرية الرديفة التابعة للنقيب ليجيه. الضابط الفرنسي 
المسؤّؤل- عَن ,العملية): إن قام اجنوة مكابكة تفقو لفرانس ةق 
بالقبض على عدد من مقاتلي جيش التحرير الوطني 41:1» ثم 
أفرجوا عنهم بعد أن ألقوا في روعهم بأن بعضاً من رفاقهم ” 
السلاح كانوا خونة يعملون لحساب العدى. دفعت عملية التضليل هذه 
العقيد عميروشء رئيس الولاية الثالثة (منطقة القبائل)» إلى تعذيب 
وقتل ما يقرب من ألفي مجاهد9". ثمة تقنية أخرى لجا إليها 
الجيش الفرنسي على مدى سني الحرب: وهي تعبئّة قوات رديفة من 
سكان البلاد - نحى 260,000 رجلء أشهرهم الحركيون ‏ بهدف بثٌّ 
الفرقة بين السكان657. 


جميع تقنيات التلاعب هذه مقاومة مزيفة. تضليل إعلامي» 
وقوات رديفة ‏ قد استخدمهاء كما رأيناء الجنرالات «الكانونيون»» 
منذ 1992 - 1993 كان بعضها على الأرجح امسْتمَدًاً امن عمل كتائب 
الموت «المدنية» (منظمة الشباب الجزائري الحرّ .0141 ومنظمة 
حماية الجمهورية الجزائرية 0584) التي كان وجودها مع ذلك 
عابراً. حيث أن الإسلاميين الأصوليين في الجماعات الإسلامية 
المسلّحة 4آنت سرعان ما أثبتوا فعالية أكبر في الحرب ضد 
العصيان9©9. وبغض النظر عن العديد من العناصر الفعلية التي سبق 
لنا ذكرها والتي توْكّد ذلك التلاعبء فإن تحليل التصريحات 
المنسوبة إلى الجماعات الإسلامية المسلّحة لا تدع أي مجال للشكٌ 
في مدى ضخامته: وخاصة اناا من العام 1995: ففي تاريخ القرن 


(94) راجع بنيامين ستوراء «1958 عل (ععتنام) 165 اه عطعناممنسة»: في مراسلون بلا 
حدودء معأننع 1ه عدموءك ع.آء مصدر سبق ذكره» صفحة 71. 

(95) انظر مهند حموموء وتكاتقط 5نادع:هل 6هد5 115 54 فايارء باريسء 1993؛ وكذلك بيير 
فيدال ‏ ناكيه. «,عوام - 5نعوم - +مولخ»: مقدمة للطبعة الثانية من كتاب بوليت 
بيجوء وننوط ذ علدصده:2ء تسيقها ونموط ذخ وتاتدط 2: لاديكوفيرتء باريس» 2000. 

(96) هذه التقنية ستستخدم فيما بعدء مع قيام «الحركة البربرية المساحة» فى يتمون 98 
والتي سيندد بها حسين آيت أحمدء زعيم جبهة القوى الاشتراكية؛ معتبراً إياها 
«انبثاقاً» عن إدارة الاستخبارات والأمن. 
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اليشزين كله لماارعوو الواعإدالب 1 كو وال رمي تطالة 
ما يزعمؤن كناك ادجاس نس #القصطيدء 


بهذه الأساليب, ساهم «الكانونيون» بنجاح في نشر ثقافة 
العنف والموت في سائّر أنحاء البلاد. مدمّرين جميع أسس الروابط 
والعلاقات الاجتماعية: معمّمين حالة لم يعد لحياة الإنسان فيها أية 
قيمة. هذا النهج» مع الظروف الناشئة ودعم المجتمع الدولي المخدّر 
نوعاً ما بالموقف الفرنسيء ؛ يعرّز الفرضية القائلة أن بعضاً منهم 
قد عملوا على الجمع بين الوحشية والتلاعب للتخطيط لمجازر 
جماعية في صيف 1997. مجازر يجب أن تُعتبرء بالنسبة للقانون 
الدوليء جرائم ضد الإنسانية. 


تواطو المجتمع الدولي 

من المؤّكّد أننا لم نكن نملك؛ في خريف العام 21997 شهادة 
تحاكي شهادة نصر الله يوس في دقتهاء ولا جملة المعلومات 
وعناصر التحليل التي أتينا على ذكرها. ولهذا فإن هول الوقائع 
التي أوردتها وسائل الإعلام العالمية. والشكوك التي عبّرت عنها 
آنذاك: حول "النقزاوحات التي قدضهنا االؤشميقن الجزائريون: لتبريق 
عدم تدخّل قوات الأفن: كان “لايد أن ايثير “العدين رمق ودوك الفعل» 
الخجولة من ناحية الدول والمنظمات الدولية, والأشدٌ عونا من 
ناحية المنظمات غير الحكومية 60160 والمجتمع المدني. 


مشاعر الاستنكار 


وسنذكر هنا فقط بعض الأمثلة. في أواخر شهر آب 1997 صرّح 
كوفي آنا الأميين العام للأمم المتحدة: «نحن أمام وأضمة اعثّبر منذث 
- منجي > ند لذن "الس علينا حصنا الففيرفة 
ن شيئاً لم يحدثء أو كأننا لم نعلم؛ تاركين الشعب الجزائري 
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لمصيره». ونادى «بحلٌ عاجل77». في فرنسا ومع بداية شهر أيلول 
عكن الوكقلل اخاك برقيناك»عن: «اشتنكاوة»! ودغا فانسَوا لانن 
الأمين العام المفوّض للحزب الاشتراكيء الأسرة الدولية لاتخاذ 
«مبادرات» بهذا الشان!8©. كما أظهر الأمريكيون كذلك اهتمامهم, 
وأعلنوا عن دعمهم «لإجراءات عسكرية لا تتعارض مع الشرعية 
لحبانة السكان(59». 


ردود فعل تبدى في الحقيقة وجلة للغاية» عندما نتذكّر أن عدداً 
من كبريات المنظمات الدولية المداقعة عن حقوق الإنسان قد لفتت 
منذ سنوات عدّة انتباه هذه الدول وكذلك الرأي العام العالمي إلى 
أهوال الحرب الأهلية في الجزائرء سواء المنسوبة منها إلى 
الجماعات الإسلامية المسلحة أو إلى قوات الأمن. ومن هنا مطالبة 
هذه المنظمات بلجنة تحقيق دولية تسلط الضوء على انتهاكات حقوق 
الإنسان وعلى المسؤولين عنهاء مطالبة أكٌدتها المنظمات بشدّة في 
تشرين الأول 1997ء ودعت فضلا عن ذلك أعضاء لحنة حقوق الأسان 
في الأمم المتحدة إلى عقد دورة استثنائية حول الوضع في 
الجزائر (220, 


بدأت فكرة تشكيل لجنة تحقيق دولية تلقى صدى لها لدى بعض 
الشخصيات والمنظمات غير الحكومية (مثل ماري روبنسون, 


(97) وكالة الأنباء الفرنسية ورويترز» 30 آب 1997. 

(98) لوموندء 2 أيلول 1997. 

(99) لوموندء 26 أيلول 1997 

(100) منظمة العفى الدولية (أمنستي). الاتحاد الدولي لمنظمات الدفاع عن حقوق 
الإنسان, مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش).؛ مراسلون بلا حدود» 
«عصصمط! عل ماتمنك عل ممت هل لخ صن عمععم عندم عنهة ذخ اعممة :عتمعافىء 15 تشرين 
الأول 1997) وكذلك المطالبة بلجنة تحقيق دولية والتي تقدم بهاء منذ 1997 بعض 
أحزاب المعارضة وعدد كبير من المثقفين الجزائريين (انظر خاصة: فتيحة 
طلاحيتء محمد حربيء الهواري عدي» «تنمومة؟ تسعتكتفهت عسة عتعسه عساعة» 
ليبراسيونء 3 شياط 1998). 
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المندوبة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (29, المفوضية 
العليا للاجتين:قي الأمم. المتحدة» اليونيسيف والبرلغان الاؤرؤبي) 
ويصؤرة خاصة في.فزنساء لدى جمعيات فرنسية وجزائرية - وقد 
نظم بعضها بهذا الصددء بتاريخ 10 كانون الثاني: مظاهرة اخترقت 
شوارع باريس. 

إذا حكمنا على الأمر من خلال شدّة ردود أفعالهم, » يبدو أن هذا 
الحدث - الذي لم يتوقعه «الكانونيون» - قد اعثير خطررا دا 
بالنسبة لأصحاب القرار الجزائرين» بكل فئاتهم. فهم يعرفون أن 
فرنسا هي التي تعطي المثل للمجموعة الدولية حول «الملف 
الجزائري»: هذه -د ف ف عاد دقل كالتمال الأوروبي» الذي طالما 
رأت الدول الأعضاء فيه أن الشأن الجزائري. لأسباب تاريخية. هو 
من احتصاص لكي دورسية (وزازة الحارجية الفرنسية)؛ بالإضافة 
إلى الأمم المتحدة. وبدرجة أقلء الولايات المتحدة الأمير» كية, التي لم 
يكن في نيّتها أبداً خلق حالة حرب مع باريس بسبب «ملّف» كهذا 5 
يحتلٌ في نظرها سوى مركز ثانوي في السياسة الدولية. 

لهذا السبب لم تأل السلطة الجزائرية جهداً في ضمان «حياد 
متسامح» للحكومة الفرنسية, ومن المسلّم به أنّها قد عرفت كيف 
تستفيد من ذَنْب اليسار «الرسمي» الفؤرضسص؛ الات شتراكيين 
والشيوعيين على حدّ سواء.ء الذين لا تستطيع أحزابهم في الحقيقة 
أن تفاخر بموقفها خلال حرب التحرير: هذا الوضعء الذي حافظت 
عليه صر فاك اده رو كاده جا لد الوطني وزعماء اليسار 
الفرنسي» تبين أنه مؤيد للجنرالات الجزائريين بخاصّة 0 من 
مطلع الثمانينيات, مع وصول حكومات اليسار إلى السلطة في فرنسا 
(حدث الأمر نفسه في ألمانيا حيث ساند الحزب الاش شتراكي الألماني 


(101) التي صرحت في تشرين الأول: «أنا أرفض فكرة أن نمتنع عن قول أي شيء 
بذريعة عدم انتهاك سيادة الدولة في الجزائرء بينما يُذبح الناس هناك. لقد اصطدمتٌ 
في الأسبوع الماضي مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري حول هذه النقطة 
بالذات» (مقابلة في نوفى كوتيديانء لوزانء 17 تشرين الأول 1997)- 
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جبهة التحرير الوطني والسلطة). غير أن النظام الجزائري عَنِيَ كذلك 
بالحفاظ على علاقات طيّبة مع اليمين الفرنسي ‏ بغضٌ النظر عن 
بعض التصريحات الدوريّة شديدة اللهجة ضد «حزب فرنسا», الصفة 
المألوفة التي يَصِم بها النظام أعداءه السياسيين في الجزائر 
المستقلة - وبصورة خاصة مع التيار الديغولي. على تلك الخلفيات 
السياسية العميقة, عُقدت على مستوى عالٍ ومنذ زمن بعيدء صفقات 
تكاراية ومالية متطرة رطع اليعين روطم «اليشارة عحفلقا نتطتون تكاماً 
«صعوبة» التنبّه الدائم للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي 
يُكْتيْن ,«أصحابٌ القرار» الجزائريون مسؤولين عنها... 


منذ بداية «حرب الجزائر الثانية». بدا ل ذاك التواطقٌ «الخامل» 
ا 0 
الصوابء ففاعليته بدأت على الأرجح تضعف مع تجدّد رجال الإدارة 
السياسية الفرنسية. وفي تموز 1995 قدّر أحد مستشاري رئيس 
الوزراء ألان جوبيهء أن حدم دي أنفئ باريس في محطة سان 
ل يمكن أن تعكدر إنذاراً 00 المقتى : 5 دون أرقي ناكل 
قل الإشاحمين ؟الكر كن وها قينا »كا ناكلا تميق اك !زراك 
العسكري الجزائري أو من السلطة يريد أن مكدنا الى التحالف معهم 
في كفاحهم ضد الإرهاب002ى. 


قناعة شاركه فيها رئيس الوزراء الجديد ليونيل جوسبان الذي 
صرّح بوضوح في كانون الثاني 1997»: قبل خمسة أشهر من تعيينه, 
وكان حينذاك زعيم اليسار المعارض: «إذا شئنا أن نكون صريحين, 
فإننا ما زلنا متردّدين بين خطر اللامبالاة ومجازفة التدخل. هي 
ذي في رأبي أسباب الصمت. [...] ليس من الوارد لدينا الاستسلام 
أمام قوى نكاد لا نتمكن من تحديد هويّتهاء ولكن لا بد من القول 


(102) ذكرتها ستيفاني مينييه وكلود أنجيلي في كتابهما عدوناطسمغ 12 عداهم ومصة علوقء 
5 - 1997ء غراسيهء باريسء 1997 صفحة 81. 
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بأننا لسنا على استعداد. بسبب هذاء لدعم السلطة الجزائرية في كل 
ما تفعله. [...] إن الحكومة في فرنساء سواء أكانت من اليمين أو من 
اليسارء يحق لها أن تتساءل .إن لم يكن في نيّة البعض» »هنا أو هناك 
تؤاخية!اضريات لنا إذامًا تكلمنا| بصزاحة أكين.[. ..] أجل؛ يمكننا أن 
نأمل في أفطا مكحتن |الأذىئماا دكتاءلة عقولا شيك لكن بمكدهاراً يما 
أن نعي أنه إذا لم يوجد حل للنزاع: »فإن تراكم أحداث العنف هذا 
سينذر بنتائج خطيرة في المستقبل. يجب علينا أن نختار إذا 02». 

بعد ثلاثة أشهر من بدء ممارسته لصلاحياته. وبضعة أيام من 
مجزرتي رايس وسيدي يوسفء, صرح ليونيل جوسبان نفسه قاثلاً: 
«حتى لى كنا نحس بالارتياع وبالشفقة [...]. هل علينا أن نظلٌ 
نشعر بالذنب؟ إِنّ فرنسا لم تعد مسؤولة أبداً عمًا تعانيه الجزائر 
اليوم. وعلى الصعيد الر سمي: فإِنّ الحكومة القرخسية مجرحة فيها 
تقوله (التشديد من 1 قد تأخدُ مبادرات لا تُقبل» نحن نعلم 
هذاك"'». وقد نسب مراقبون عديدون هذا التحوّل في الرأي إلى 
«رسائل» سلمت إلى الكي دورسيه وإلى بعض المسؤولين 
الفرنسيين: منذ تشكيل حكومة فرنسية جديدة في حزيران 21997 
عن طريق عدد من المبعوثين الجزائريين المختلفين الذين يبدو أنهم 
استطاعوا إفهام محاوريهم أن «البعضء هنا أو هناك», «يمكنهم 
توجيه ضربات» إذا قرّرت الحكومة الفرنسية أن «تتكلم بصراحة 
أكبر»... 

بدا سحا أن جنرالات الجزائر لم يجدوا هذا «الإقفال» 
المحكم للقضية كافياًء كما توكد ضخامة الحملة الدعائية 
الاستثنائية التي أطلقوها على المستوى العالمي بدءاً من تشرين 
الثاني 1997 - وهي حملة يمكن اعتبارهاء استدلالياً. ريده ة تضاف 
إلى الوقائع الجسيمة التي يحرص البعض منهم على إخفائها. 
(103) مقابلة في صحيفة ليبراسيونء: 27 كانون الثاني 1997. 
() الكاتبان؛ 
(104) مقابلة في لوموندء 16 أيلول 1997 
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حملة دعايةٍ سياسيّةٍ استثنائية على الصعيد الدولي 


اعتباراً من شهر أيلول تصرّف أصحاب القرار الجزائريون 
بطريقة مألوفة وتقليدية تماما على الجبهة الدبلوماسية؛ وهى ميدان 
يعرفون كيف يصولون فيه ويجولون: مسلحين بتقاليد ورثوها عن 
أسلافهم الذين برعوا في هذا المجال وأثبتوا كفاءة عالية خلال 
مريحلة الذمكان قإن جل الاستقلال. وقد رد الممثل الدائم للجزائر في 
الأمم المتحدة على كوفي كان معدن أن عاذ قناله )ضيه مقون الات 
يتجاوز صلاحيات المسؤّول الأول في منظمة دولية قائمة على 
أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية!155». 
وَعَقِبِ مداولة بين أمين عام منظمة الأمم المتحدة واليمين زروال» 
قال دبلوماسيون جزائريون في نيويورك لصحيفة لوموند: «حصلنا 
على تأكيدات تفيد بأنّه من غير الوارد أن يتدخل الأمين العام ثانية 
في قضايانا الداخلية. واعثّبرت المسألة منتهية259». 

وهي «رسالة» كانت. كما يبدوء كافية لاختزال الاستنكار 
الخجول لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي إلى صمت تام («ليس 
لأحد القدرة في الوقتٍ الحاضر على يقديم جواب مقع عوزل المأساة 
الجزائرية», علق قائلاً في نهاية أيلول297). بيد أن الموقف الأمريكي 
كان عقاذر | : فيعد مجازر غليزان» في 5 كانون الثاني 8 صرح 
جيمس روبن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأمريكية, ل حكومته 
ترغب في تشكيل لجنة تحقيق دوليّة لمعرفة الشركاء المتورّطين في 
المجازر !9 (إتماردوون أن يُظهر كيين خماعة لتحقيق تلك الرغبة). 
المنظمات؛ غين الحكومية ورضذاها ايم على الصعيد الدولي. 


(105) لوموندء 2 أيلول 1997. 

(106) لوموندء 25 أيلول 1997 

(107) لوقيغاروء 24 أيلول 1997- 

(108) عتقاة 2ه غمعصامدمء 15آ بمقمععادم؟5 عط غه 0150 عط ترط لعممعاة: عمقولء8 دوعرط ولتوطء 
6 كانون الثاني 1998. 
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كما استمرّت الحملة التي أجريت :قي :البداية لأهداف: داخلية؛ عبر 
عناوين بعض الصحف الجزائرية التي تشهد عليهاء على سبيل 
المثال. تلك العبارات التي أدلى بها في 29 آبء عمر بلحوشة رئيس 
تحرير صحيفة الوطن اليومية الجزائرية: «إنّ الجماعات الإسلامية 
المسلحة: التي أتى معظم أعضائها من الجبهة الإسلامية للإنقان» قد 
أعلنت الحرب على الشعب الجزائري. إنها تريد إقامة الجمهورية 
الإسلامية عن طريق «الجهاد»» بذبح الآلاف من الجزائريين790». 
ونقراً بعد أضيوعين أيضاً في صحيفته: «يعض السكان مستمرون: 
رغم المصائب التي تحلّ بالمواطنين: في تقديم الدعم للجماعات 
الإرهابية» متيحين لها الاستفادة من التواطقٌ في الهرب من عمليات 
التمشيط والرقاية010». 


إنها إحدى الحجج التي تبدى اليوم بخاصةٍ صادمة بعد الذي 
قرأناه في هذا الكتاب: والتي يمكن أيضاً أن توصف بالهزالة طالما 
أن المقصد في النهاية هو إقناع الرأي العام العالمي. وفي المنحى 
نفسه صدر توضيح عن رئيس الدولة اليمين زروال بالذات 
بتاريخ 13 تشرين ثاني 1997 في صيغة «توجيه»: «ينبغي أن نعمل 
على تصحيح الصورة التي انتقلت من الجزائر إلى الخارج» وهي 
صورة مزيّفة شؤّهت وفق مصالح بعض الجماعات السياسية, 
الداخلية والخارجية. ذلك أنّ الترويج لصورة صحيحة للجزائر 
يعاني من عيب في الاستراتيجية [...]. ومن الافتقار إلى فريق عمل 
متكامل, وإلى طاقم متمرّس. إِنّ إنشاء وكالة اتصالات خارجية 
مؤهلة ؛للعمل_على ,انتاج .وتصدين!! الصرورة | اللحقيقية»للبلانا على 
المستوى السياسيء والاقتصاديء والتجاريء والثقافيء والسياحي, 
هو ضرورة حتمية !لا ال», 


(109) الوطنء: 29 آب 1997. 
(110) الوطن: 17 أيلول 1997. 


(111) ذكرها جان - بيير توكوا في «معتعولة عتوسامم نلك ممتامعتصتتصصف عل تقعمية عل 
لوموندء 20 شباط 1998. 


220 


دحو لفل ننرصا, التساو ل لعن اللهاجة بالمعلفة وبالشذاكت كزياً 
وثفاقاً: التي كنا بي نهدا بالخض بالمستعرية صتاوإره! عن الزتضن؛ 
واأغلب لظن أحه صَرّح به بإيحاء من الزمرة التي كان آنذاك في نزاع 
سافر معها ‏ إنما يجب عليه رغم كل شيءء أن يُظهر تضامنه 
معها... وفي الواقع فإنّ «الوكالة» المعنيّة. المناقضة تماماً لتقاليد 
«نظام بوصوف» التآمريةء لن ترى النور على الإطلاق. ولكنها على 
المدى القصيرء سوف تؤّدي المهام التي أوكلت إليها صراحة - 
إسدال الستارعلى «قضية المجازر» ‏ بفاعلية رهيبة. 

منذ نهاية 1997 ذهب العديد من وجهاء النظام (ومنهم علي 
هارون الزعيم السابق لاتحاد فرنسا في جبهة التحرير الوطني) سرًا 
إلى باريس حاملين رسائل ودّية لبعض الشخصيات السياسية 
والثقافية» ذات الاتجاه اليساري خصوصاً. والمعروفة بنفوذها. 
وفي حين ازدادت المذابح (أكثر من 1000 ضحية: كما رأيناء في 
سلسلة المذايح التي أغرقت غربي البلاد بالدمٌ) أعقب هذا المسعى 
زيارات مكثفة» رسمية وغير رسمية؛. قامت بها شخصيات فرنسية 
وأوروبية للجزائر. كان من أوائل الزائرين الفيلسوفان برنار هنري 
ليفي وأندريه غلوكسمان. اللذان عادا إلى الكلام عن تحقيقات 
اسكافية كاكا "اقفن نيقواقهًاا سابقنام الآطلل فاج شب ده ننم 
دوتما تنويه - وقد اشَحَحقٌ كاتباها تقديناً من «عرّاب» الكانونيين ديين 
اللواء خالد نزار («فبشجاعتهما استطاعا تعريف الناس بالققيتة,] 
سيقول في صحيفة الوطن في أول شباط؛ قبل أن يتقدّم من «صاحبَي 
الرأي والشجاعة» » بأسمى آيات التقدير والاحتراء!12/»). 


وفي كانون الثاني وشباط 1998 سيجئ دور وزير الخارجية 
لاشتراكيّ السابق كلود شيسونء وهى مناصر قديم للنظام (سيشرح 
لدى عودته بأنّه «يتفهّم ردّ فعل العاصمة الجزائرية» في رفضها 
التدخّل في شؤونها المتمذّل في تشكيل لجنة تحقيق دوليةأة1/, وأنّه 


(112) ذكرها جان - بيير توكواء المصدر السايق نفسه. 
(113) لومانيتيه, 5 كانون الثاني 1998. 
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فى موآاكة«اعنظ! الجناعات! الاشلامطية«الللسلعة) كدق رالعحف 
المخانا هود الون,الممكن 200») ذاو الوز لى 5 الاشدواكية المقازعة يفيك 
رودي (بالنسبة لهاء «من“ الواضح أن 'الإسلاميين» مجانين الله 
هؤلاء. هم الذين 20000 ثم ؤقد.-يَمكّل “الحزب: 'الشيؤعي 
الفرنسي برئّاسة فرنسيس فوراتن اق نعود إلى فرنسا لنتحدث عن 
مجازر وأعمال اغتصابء بل سنقول ما شاهدناه؛ جزائر تحيا 
وتصارع من أجل بناء مستقبلها9'"»)؛ وأيضاً رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في الجمعية الوطنية, الاشتراكي جاك لانغ: الذي جاء في 
زيارة «خاصة» (وسوف يعود منها «بانطباعات جيّدة. وبإيمان بأن 
الديمقراطية قد نجحت في إقامة برلمان تعدّدي» ومجلس أفة يتولى 
إجراء انتخابات محلية تتيح للشعب إبداء رأيه. وتدفعه إلى تحمل 
المسؤولية, كما تمنحه هه ة التعبير في ضوء تعدديّة حقيقية ودولة 
حقوق بالمعنى الصحيح للتعبير17»). 


وفي تلك الفترة أيضاً. قامت ال «الترويكا» في الاتحاد 
الأوروبي بزيارة خاطفة مدتها أربع وعشرون ساعة في 19 كانون 
الثاني طرح خلالها وزراء الشوؤّون الخارجية الثلاثة الممثلين 
للدو[ن الخوس] عشرة اكسالقاا حقوق. الانشبان .كلانية: #وظالبوا 
الحكومة الجزائرية بالسماح بزيارة موفدين خاصين من الأمم 
المتحدة للنظر في مسألتي التعذيب والإعدامات بلا محاكمة» وهي 
مطالبة ستبقى دون متابعة. كما تطرّقوا أيضاً إلى «التعاون في 
مجال مكافحة الإرهاب». وفقاً لطلب.محاوريهم الجزائريين! )15‏ 
طلبٌ أل عليه المسؤّولون الجزائريون خلال لقاءات دولية متعدّدة 


(114) الأكسبريسء 22 كانون الثاني 1998 

(115) الوطن, 1 آذان 1998 

(116) لومانيتيهء 21 شباط 1998 

(117) رويترزء 4 نيسان 1998. 

(118) انظر تفاصيل تلك الزيارة والشروط الجزائرية قي: عباس عروة: «هه1 ]» #انانآ 
05 ضمن 711355802253 مولععل4 عط مأهز 'زتأندومة حىء مصدر سبق ذكرهء 

صفحة 778. 
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(لقاء الدول الخمس عشرة الكبرى. ومؤوّتمر القاهرة. واجتماع 
وزراء داخلية البلدان المتوسطية في نابولي). 
بين الكامن من قباط والكاضق عقر منه استقبلت الجزائر وفذاً 
من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب الفرنسي أندريه سولييه. ولكن 
ليس قبل أن تقرض شروطها مسبقاً. . وستروي النائبة البلجيكية آن 
أنذوحة .-. ليونان .فيما يعن كيف تظمت تلك الريارة: تقال حكومة 
الجزائر لاء هذا واضح وصريح: ليس من الوارد أن نحشر أنوفنا في 
الشؤون الجزائرية. الرهان كان: «إذا ألححتم على مسألة المجازر, 
فلن تطأ أقدامكم أرض الجزائر». نعم + الامبة سق االامقوافها للشلا 
نش القيام بتلك المجازفة !19ل . لن يكون تصريح رئيس الوفد 
مفاجكاً: إن قوات الأمن «لم تتورّط في المجازرء لكنها شكلت جيشاً 
ليس لديه من التدريب والتجهيز ما يمكّنه من التصدّي لأشكال 
الإرهاب المتعدّدة والمتغيّرة200©». هي مجاملة قيّمتها الصحافية 
الجزائرية سليمة الغزاليء التي كانت قد تلقّت للتقّ من الاتحاد 
الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان» بهذه الكلمات: «هكذا 
تستمر أوروباء كما هو متوقعء في إغفال تميّزهاء وفي دعم النظام 
الجزائري بإيعاز من باريس!(0121». 
وقد تُوجت هذه الحملة الدبلوماسية بزيارة «هيئّة» من 
المحققين بين 22 تموز و4 آب 1998, تضمّ شخصيات انتدبتها 
الأمم المتحدة, بإدارة الرئيس السابق للجمهورية البرتغالية ماريي 
سوارين. وقذاحاء تقرير ذلك الدمحة الكعان بحاريج 15 أيلول» امطايقاً 
للاتفاق الذي أبرم بيننا وبين منظمة الأمم المتحدة». كما صرّح: 
بوؤقالحة ,متنا هيّة) وزير الشوؤّون الخارجية أيضمن /لاطلنا فت في الواقعء 


(119) عتعةذققم هنال عزومهغناة ,ةطلمامء8: فيلم وثائقي متلفز ذكر اق 

(120) ذكرها مارسيل سكوتى في ملتادمط عددد معولق ة عفدم غصمدعة تنو كدعقم وميك مفابرر06 مم1 
علقدهتممعنهز عاغدوى عمد ذء لوموندء 19 شباط 1998, انظر أيضاً: أندريه سولييه, 
«ءناءعل ع.1» لابروقانسء 21 شباط 1998. 

(121) لوسوار دى بروكسيلء 14 شباط 1998. 
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لكي عن اتباع التوصيات الحديثة للجنة حقوق الإنسان التي كانت 
قد اعتّبرت, في 0 تموزء بأنّه من الضروري «إجراء تحقيقات 
مستقلّة حول ضلوع قوات الأمن في مذابح الجزائر0"», بِرّأ تقرير 
الوفد في الوقائع المذكورة السلطة الجزائرية: إذ أعاد الرواية 
الرسسية نتم يتتاق بالمجازر الجماعية: آم اندواكات قوّات الا 
لحقوق الإنسان فقد وَصَفها ب «التجاوزات»(2). 

قنائمة أغصالعالدعلاية المدهيقة .هذهولنتكتمل) أدون! التذوية 
بالمسحق الا غلامية ,التى رأخيرك في فر نيلا جلك إكحان يعون |المتقفيتن) 
البارزين مواقف مدافعة عن النظام. فذروة المجد بالتأكيد كانت 
«الاجتماع الوطني الموّحد» المنعقد في قصر 1112116 في باريس 
بتاريخ 21 كانون الثاني 1998 تحت عنوان «الجزائر: الصمت يَقتل»» 
والنى أتبعءة في اليوم التالي بأمسية خُصّصت ل «ليلة جزائرية» في 
قناة 6م الفرنسية - الألمانية. في دعوتها إلى الاجتماع قالت 
منظمة أعنووامء دهن ه:6م6 دون مواربة «إِنّ خطورة الوضع تفرض 
علينا من الآن فصاعداً أن نوجه الاتهام إلى القتلة قبل الطغاة. [...] 
وإذا صع أنه ليس هناك من يتمتع بالكمالء: ولاسيّما النظام 
الجزائريء فإن القتلة» والجزّارينء وقاطعي الرؤوسء والمغتصبين, 
وباقري البطون2 هم أسوأ بكثير». وهي وجهة نظر ستتكرر في 
اليوم التالي في ستوديى ::4, مع قسم من المشاركين أنفسهم (وقد 
سُمِع مدير تحرير صحيفة الأكسبريس يهتف بقوة: «لاء ليس الجيش 
هو الذي يَقثّل في الجزائر»). 

في الأسبوع نفسه. صرّح مُعّد تلك الأمسية المتلفزة الصحافي 
دانييل لوكؤنت:قائلاً: «يكفيني تخلئلات اوتغليقات تفقن (المو ضويع: 
أريد وقائع لا نظريات. إنني أعترض على هذه التحليلات التي لا تريد 


(122) وكالة الأنباء الفرنسية؛ 3 آب 1998- 
(123) يمكن الرجوع إلى هذا التقرير على العنوان عاءناعة/كتةعهة*ت/عل.طعتة هتعولة. وه 


ويمكن, 0 الموفع نفسه. قراءة: ألجيريا ووتشء :.دممة: صب عونةمء اعصدم ع1 عنوهم.آ1 
#تناوعم عتدة...ء 20 أيلول 1998ء وعدد من ردود القعل الأخرى المختلفة. 
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تسمية الداء - تحليلات من طراز ولق اكه يعرف من الذي يقتل» - 
وخاصة التي تُخفي حقيقة أَنّهم يقتلون في الجزائر باسم الإسلام: أو 
على الأقلّ ‏ باسم فكرة معيّنة في الإسلام. إِنّهم يفضّلون الحفاظ على 
الالتباس بالمزج بين هذه المجازر والتجاوزات التي هي مسؤولية 
النظام؛ وتَركنا نفهم أن الجيش أو الأمن العسكري قد ارتكبا مذابح 
«تُسبّت» إلى الإسلاميين - دون أن نسمعهم مرّةء بالطبع» يقدّمون 
أدنى دليل محدّد يؤيد فرضيتهم. [...] اليومء على النحى ذاته. يختار 
كل شخص معسكره. من جهتيء ما زلت أثق بالديمقراطيين 
والصحافيين الجزائريين أكثر من المتشدّدين أى غيرهم من مؤيدي 
التنظيمات الشمولية0249». 

هذا الموقف الذي لا يمكن أن نضع صدقه موضع الشكء ٠‏ يرسم 
لنا صورة جليّة للأوتان التي عرف مناصرو «الاستئتصال» 
الجزائريون كيف يعزفون عليها بمهارة: فخطابهم الذي ركز على 
اعتبار «الهمجية الإسلامية» سبب جميع مآسي البلاد لا يمكن إلا أن 
يستقبله يترحاب. في بلد. علماني بعمق كفرنساء جميعٌ الذين قرروا 
أن يرفضوا «التحليلات والتعليقات التي تعقد الوضع». وهذا يفسّر 
على الأرجح نجاع حملتهم المكثفة خلال سنتي 1997 - 1998» ودوام 
تأثيرها: فيعد ما يقرب من ثلاثة أعوام تبدو فكرة إرسال لجنة 


تمفيق او ولخ مرمتعدة أكثر من أي وقت مضى. . وما زال الدم يراق 


في ,الجزائر:.. 
محاكمة المذنبين 

ما من مصالحة أى وفاق حقيقي يمكن أن يحدث في الجزائرٍ 
دون تحقيق العدالة الضحايا. ِتَمنا هل اللهب. تلظو تطورا بميثاتبيا 


ارتكاب[طف الجزالكمة .إن مثا أفزايقياا الجتوبية | والشجتة“التحقيقية 


(124) الأكسبريسء 22 كانون الثاني 1998. 
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والمصالحة» فيهاء يبين إمكان ذلك. هذا اليوم آت بالتأكيد؛ ولكن 
بانتظارهء أليس ثمّة ما نستطيع قعله؟ 

إن التطوّرات على صعيد الحقوق الدولية اليوم تفتح آفاقاً 
واسعة للعمل من أجل الإقرار بهذه الجرائّم. فبفضل عناد الضحايا 
وعائلاتهم والمنظمات غير الحكومية المحليّة والدولية. وبعد خمسة 
عشر عاما من زوال الدكتاتورية التشيلية» وضع إصرار القاضي 
الإسباني بالتاسار غارثون نهاية للحصانة التي تمتّع بها الجنرالٍ 
أوغوستو بينوشيه. وقد أحدث القاضي نفسه زلزالاً لاسي 


في الأرجنتين بتوجيهه التهمة لضبّاط مسؤولين عن أكثر 
من 30.000 حادثة اختفاء بين 1976 ى 1983. 


إن اك رارض كج اعلك للدي ارتكبت في بن طلحة, ورايس» 
وغليزان ن الخ.. .» كان يمكن أن تُعتبر جراتم ضد الإنسانية» متيحة؛ 
بهذه الصفة. إنشاء محكمة جزائية دولية. مثلما حدث من أجل 
يوغسلافيا أو رواندا أو حديثا من أجل سييراليون في أفريقيا. 
ولك ضمت فرتسنا الرسمئ (والتي لم تجب حتى الآن على الاتهامات 
المتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها هي نفسها ضد الإنسانية, أثناء 
الحقبة الاستعمارية وحرب التحرير) والعمل اللكقف للشبكات 
وك عات المحم لد تمد تزه الالحسلوافة دون تشكيل! لجن 
المتحؤة؛ قن لقبا كنا رزأينا - دون كانه و إذا ساكل انه 
الجرائم حتى الآن دون عقاب فذاك يعود بشكل أساسي لأسباب جيو 
سياسية؛ كما هي حال جرائم روسيا في الشيشان منذ العام 1996. 

غير أنه ما يزال بالإمكان العمل استناداً إلى القانون الدولي: 
والمسؤولون عن الاختفاءات (الفعل الذي تعتبره الشرعة الدولية 
«جريمة مستمرٌة»)» » يمكن ملاحقتهم عن طريق محاكم أجنبية. يبدو 
إذا عن السك » في ظلّ ظروف كهذهء أن _متمكن السو ور ن عن 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الجزائر من الاستمرار في 
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الإفلات من القصاص. إن كون بعض هؤلاء المسؤولين من 
«المجاهدين» الإسلاميين مر لا جدال فيه؛ لكن لا بد.من ملاحظة أن 
أحداً منهم لم يُحاكم يوماً أى يُدان أمام القضاء ء الجزائريء مما يبرّر 
تماماً. في حالتهم, اللجوء إلى القانون الدولي. هذا ينطبق بالأحرى 
على بعض قادة الجيش الجزائري: إن لا تَدَع شهادة نصر الله يوس» 
كما رأيناء أي مجال للشك حول تورّط القوات الموضوعة تحت إمرة 
قسم منهم في مجزرة بن طلحة؛ وقد حاولنا أن نجمع في هذا الملحق 
جملةً من المعلومات والوقائع تبي أن الأمر لا يتعلق فقط بحادثة 
واحدة استثنائية أى فريدة من نوعها منذ بداية الحرب في 
العام 1992. 


إن أسماء بعض هؤلاء المسؤولين العسكريينء الذين ما زالوا 
حتى الآن في مناصبهم, ؛ أضحت اليوم معروفةء وعلى كواهلهم تقع 
تُهُمُ محدّدة وخطيرة. وإِنّه لمن الضروري العمل بجدّء انطلاقا من 
التجارب الأمريكية اللاتينية والأفريقية الجنوبية» للتوصّل إلى إجراء 
تحقيقات مستقلّة تسلّط الضوء على ما جرىء وتحيل المذنبين إلى 
المحاكم المختصّة. 

وكلنا أمل في أن يساهم كتاب نصر الله يوس الجريء هذاء في 
التعجيل بهذا الاستحقاق. وأن يساعد على وضع نهاية لهذا الكابوس 
الذي يجثمء منذ أكثر من ثماني سنواتء على صدر الشعب الجزائري. 
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قائمة بأسماء سكان الحي 


محمد. 
ابراهيم معاقى. (والد قوضيل المفقود). 
ا ا عمار). 

18 - صالون حلاقة. 

عق الس 

1 22 

3 - عمّي مثور. إوالد عونم 

25 كدر دحي (والد فؤاد). 

6 - عائلة 

7 - عائلة بن يانقو 

28 د شعيد قارف و 
29 موسى قودري. ([شقيق بوعلم وعم رمضان 


وعبد الرازق). 
0 - شيخ حسن. 
1 - علي جيجلي. 
م متعمن منقلاةة (والد ي) 
ن. (الذي قاد 0 6 


4 - شقيق زوجة محمد ابراهيمي. (الذ. ي اشتر: 
المنزل قبل المجزرة مباشرة). . _ 

ال في كد نوات ادير ائرية. 

7 مسعود 

38 د عاطة وري 

4 - نصر الله يوس. 

5 متحمّد وسليعة النقاتي: 

46 - عبد الرازق. (ابن شقيق موسى قودري؛ 
المنزل يعود للنقيب زروال). 

7 - عبد القادر مناوي. (المنزل يعود للمساعد 
الأول عبد الحميد قواسمية). 

8 - عائلة بن يتّو. (تاجر من برّاقي). 

49 - محمد أبراقيمي, ٠‏ المدعو«توردو». (تاجر 
أصله من بن طلحة). 

0 محمد بن زيادة. (والد حسين وعبد السلام). 


لقد أعطيتُ كلّ منزل في 


51 - منزل غير مسكون. 

52 0 . (المنذل يعود للتاجر عكلي). 

53 دواري (الثي التحق وكذا فنا تود د ل 
زيد بفرق الدفاع الذاتي آ6). 

54 - مصطفى عيطر» المدعو «جارو». 

5 - وردة (زوجة المرحوم لعربيء الموظف 
المتقاعد في وزارة الدفاع؛ المنزل يعود 
للرائد حسان). 

7 - طاهر. 

58 ال المساعد السابق في الحرس 
الجمهوري الذي قتل في العام 1994. 

59 مسيلي. 


أيدي: (شقيق زوجة أحد العسكريين). 
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8 - أرزقي فارس. 

0- عمر. 

71 - محمد, المدعى «شوكولا» (شقيق الحاج, 
ضابط صف متقاعد, قتل في العام 1996). 

3 - سعيد عديلة. 

74 - محمد بولال. 

5 محمد تابلاطي. 

8 مسعود, المدعى «دومينق». 

9 - أحمد عيطر. 

80 - العذراوي (لم يكن مقيماً وقت المجزرة: فقد 
هدم الجيش منزله في العام 1996). 
- عائلة الكشبور 

د - معد عزال (كان في سجن الحراش وك 


89 رن الوطنيين» شقيق سليمان). 


المخطّط رقماً اعتباطياً (وليس رقم المنزل الفعلي) بهدف تسهيل الأمر 


على القارئ. وهذه هي الأرقام نفسها التي ذكرتُها في روايتي. 


أمام رقم كل منزلء ؛ كتبت اسم المستأجر الأصلي أى اسم 
أستطع أن أذكرء بالنسبة لساكني بعضهاء سوى الاسم الأول» ويعضها الآخر لم 
أذكر أصحابها أبدا ( (لأنه كان عليّ أن أضع هذه القائمة من الذاكرة بعد 


المجزرة؛ لم أ 


العائلة التي كانت تقطنه لدى حدوث 


يّ سنوات عدّة على 


الأحداث, وقد نسيت بعض الأسماء؛ بالإضافة إلى أنّ عدداً من المنازل كان قد شغلها أشخاص 
وفدوا قبيل المجزرة, فلم يتح لي الوقت لمعرفتهم, ٠‏ أى أني عرفتهم معرفة عابرة لم تسعفني في 


تذكرهم). 


وقد أوردثء كما فعلثُ في الرواية: الاسم الأول قبل اسم العائلة (بعكس المألوف في الجزائر). 
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فهرس 


مقدمة: بحثا عن الحقيقة 


الحرب القذرة ف الحياة اليومية 


.١‏ حلم الديموقراطية الكبير 


السنوات الهوجاء 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيّدة الموقف 
إنقاذ للديموقراطية أم تصفية لها؟ 
كانون الثاني 1992 ٠‏ وهم ينهار 

بن طلحة قرية على هامش 'العاصمة 
تعد على الديموقراطية أم إنقاذ لها؟ 


د. البلاد تدخل في دوامة العنف 


مطاردة «الملتحي» 

الحياة في الح الجديد 

ظهور الجماعات الصتلحة 
كُوْانَينَ الجماعات 

غريب يغامر بمشاركتنا كابوسنا 
مهملون من السلطات 

إعدامات من دون محاكمة 

حرب البلاغات 


د. بين الجماعات المسلحة والعسكر 


القبضة تشتن 
الهروب من تازولت 


قرمان الجماعات الإسلامية المسلحة 14 © 
حصانة 

قضية ابني أخي 

عملية واسعة النطاق 


مشاهد رعب 


4. انحرافات» وفوضىء وأحداث غير مفهومة 


تدمير الينى التحتية 

أمراء غريبى الأطوار 

موكب الموتى 

مقاومة مزيّفة 

قرية مفتاح بين فرق المغاويرالخاصة ورجال المقاومة 
السرية الحقيقيين والمزيفين 


5. الجيش يحرز الغلبة 


الانتخابات الرئاسية وإعادة انتشار قوات الأمن 
فرق الباتريوت «الوطنيون» تبدأ بالظهور 
الحرس البلدي يبدأ بالظهور 

انتقام «الوطنيين» 

الحياة تستأنف في الحيّ 

مذبحة الشبّان 

مسالة التسلح 

اختفاء أمين 


6. صيف المجازر 


ع قب در السك 
الإرهابيون يتحصّنون في قايد قاسم 
المذايح تتزايد والذعر أيضاً 

مجزرة رايس 

الأسابيع السابقة للمجزرة 
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7 أمسية تكاد تكون كغيرها 171 
«لا يعلمون ماذا ينتظرهم» 171 
القنابل الأولى تنذر بالكارثة 176 
«سنذبحكم كلكمل» 150 
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8. الجنون 159 
المرحلة الثانية: في بيت وردة 189 
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المرحلة الرابعة: أشباح الليل 203 
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د. أيام الرعب التالية 209 
في المشفى 209 
الموت في كل مكان... 212 
«أنتم جذور الإرهاب» 214 
الأشياء تتوضّح شيئاً فشيئاً 219 
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الصحافيون تحت الرقابة 245 
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هرب وبداية جديدة 251 
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ملحق ‏ جرائم ضد الإنسانية 
شهادة اتهام 
مجازر صيف 1997 الكبرى 
لماذا لم يتدخل العسكريون؟ 
تبريرات الجنرالات 
من كان أولئك «الجرّارون»؟ 
من هم الذين قُتلوا؟ 
دفاع عن النفس أى مطاردة الإسلاميين؟ 
دؤامة «الحرب القذرة» 
2 - 1993: بين رجال المقاومة والجماعات المحلية 
4 - 1995: استخدام الجماعات الإسلامية المسلحة 
والتلاعب بها 
ازدياد الميليشيات 
الجيش يسيطر على «مثلث الموت» 
7+ حرب القوى 
أتصار الاستئصال وأتصار الحوار 
انحراف «الكانونيين» الجنوني 
أشبول العتف 
صفاقة وخوف من «الشارع» 
ميراث «نظام بوصوف» والحرب «على الطريقة الفرنسية» 
تواطوٌ المجتمع الدولي 
مشاعر الاستتكار 
حملة دعايةٍ سياسيةٍ استثنائية على الصعيد الدولي 
نجاكمة المذدبية 
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251 
2537 
260 
268 
225 
2719 


2530 
252 


286 
251 


292 
253 


224 
2300 
3205 
306 
308 
214 
214 
3219 
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